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س هه الجاهات الهجاء في مصر والشام 


الفهرس 


مقدمة ا 
مدخل: عوامل ومؤثرات كم وو برو وروا SAAR‏ 
الفصل الأول 
الهجاء الشخصي 
1- هجاء الأفراد O O OTO‏ 
2- هجاء الأهل والأقارب ا 
3- التهاجي بين الشعراء aR‏ 
4- شواذ الأهاجي E PEO E O‏ 
الفصل الثاني 
الهجاء اللاجتماعي 
1- هجاء أعيان الذولة ومستخدميها ا 
2- هجاء أصحاب المهن E CS‏ 
3- الحجاء المذهي و الطائفي ا اذك 
4- هجاء المدن وبعض المرافق 200000 
5- مظاهر أخرى Se SE RAE‏ 
الفصل الثالتث 
الهجاء السياسي 
أوّلاً: في الصّراع الداخلي و ا 
1- نزعة تعميمية O‏ 
2- هجاء أمراء الشّام E‏ 
3- شعر الحجاء والدّولة الفاطميّة O E EEE‏ 
ثانياً: في الصراع الخارجي ااا ا م ا ا 
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1- هجاء الفر غية | O‏ 
2- هحاء المغول ee ES‏ 2000 


الفصل الرابع 


1- شكل القصيدة Dace DER‏ 
2- اللغة والأسلوب ا O‏ 
3- الصّورة الشعريّة OE‏ اه 
المصادر والمراجع 2 
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ج يي يبي ب ع 0 هه انجاهات الهجاء في مصر والشام 
المقدمة 





يعد شعر الهجاء من الموضوعات الرئيسة في ديوان الشعر العربي» وقد حظي هذا 
الموضوع في العصور التي سبقت عصر الحروب الصليبية بعدد من الدّراسات المتخصصة 
كدراستى محمد محمد حسين: ألمهجاء والمجّاءون في الجاهليةء والحجاء والمجّاءون في صدر 
الإسلا ودراسة قحطان التميمي: أتجاهات الحهجاء في القرن الثالث المجري» بالإضافة 
إلى بعض الدّراسات التي تناولته في الأدب الأندلسي» كدراسة فوزي عيسى: المجاء في 
الأدب الأندلسي. ودراسة نافع عبدالله: الحجاء في الشّعر الأندلسي» وغير ذلك. 

وعلى كثرة شعر الهجاء وغزارته زمن الحروب الصليبيةء فإنه لم يظفر - في حدود 
علمي - بدراسة متخصّصة وافية» باستثناء بعض الدّراسات المتفرقة التى تناولت أطرافاً 
متشتتة من هذا الموضوع في إطار حديثها عن قضايا الأدب في هذه الفترة» وذلك كما 
يبدو - مثلاً - في دراسة عمر موسى باشا: الأدب في بلاد الشّام: عصور الرّنكيين 
والأيوبيين والمماليك» ودراستي محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأيوبي» والأدب 
في العصر المملوكي» وغير ذلك . وهي دراسات - كما يبدو من عناوينها - عامَة» 
هدفت إلى التأريخ للأدب بشعره ونثره على طول هذه الفترة. 

ولعل دراسة شفيق الرّقب الموسومة ب: شعر الحجاء في بلاد الشام زمن الحروب 
الصّليبية هي الدّراسة الأكثر تخصيصاً في تناول هذا الموضوعء وهي دراسة موجزة» لم 
تقصد استقصاء هذه الظاهرة» وتفصيل القول فيهاء إذ نشرت في إحدى الدوريات 
ا لحكمة "التي لا تحتمل صفحاتها مشل هذا الاستقصاء والتشعيب» فضلاً عن آلها 
اققصرت في عرضها للموضوع على جانبين منه هما: الهجاء الشخصي. والنقد 
الاجتماعيء أمّا الحجاء السياسي فلم تعرض له. ومع هذاء فقد كانت هذه الدّراسة - 
على إيجازها - ذات أثر في توجه هذا البحث» وهي تعد نواة صالحة لإقامة دراسة أكثر 
شمولاً واستيعاباً لأصل الموضوع» وهو ما حاولت أن أنهض به في هذا البحث المتواضعء 


(#) مجلة جمع اللغة العربية الأردني» ع 5 السنة 22ء 1998م: 168-107. 
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ولكي يتم لي شيءٌ من ذلك فقد ارتأيت - فضلا عن تناول الموضوع بقدر من 
التفصيل والشمول - إضافة الحجاء السياسي إلى موضوع الدراسة» باعتبار أن عنوان 
البحث يقتضي استيفاء كل عناصره» ثم دراسة هذا الموضوع في شعر مصر والشام فعا 
نظراً لما بين القطرين - على طول فترة الحروب الصليبية - من وشائج وصلات» نتج 
عنهما تشابه بين في كثير من الظتروف والأحوال. 

وبعد أن تحدّد ذه الدراسة إطارها المكاني» فلا بد من الإشارة إلى إطارها الزمني 
الذي حدد بفترة الحروب الصليبيةء وهي فترة تستغرق زهاء قرنين من الزّمنء هما 
القرنان السادس والسابع الهمجريانء وقد شهدت البلاد خلالهما غير عصر سياسي؛ ففي 
بدايات الغزو الصّليى» كانت أغلب أجزاء بلاد الشّام خاضعة لحكم السّلاجقة» ثم آلت 
إلى حكم الأتابكيين (الزنكيين). أمّا مصرء فكانت - في بدايات هذا الغزو - تحت حكم 
الذولة الفاطمية التي كانت تعاني في أواخر عهدها من الضّعف والاضطراب» ثم كان 
العهد الأيوبي الذي وحّدت فيه مصر والشتام في ظل دولة واحدة» على الرّغم مما شهدته 
البلاد في هذا العهد بعد وفاة صلاح الدين الآيوبيَ سنة 589ه من تشتّت ونزاع. 

وصولاً إلى البدايات الأولى من حكم المماليك الذين طويت على أيدي سلاطينهم 
الكبار آخر صفحات الحروب الصليبيّة من هذه المنطقة. وعلى ما يبدو من تباين ظاهري 
بين هذه العصور السّياسيّة» فإنها - مع ذلك - ذات خصوصيّة واضحة في الأدب العربي 
الذي لا يكن ربطه - كما لاحظ غيري من الذارسين - بصورة آليّة بالتاريخ السياسي» 
فثمة عناصر كثيرة تجمع بينهاء منها - مثلاً - تشابه الأحداث والوقائع» وتوحّد الآمال 
والمصائر - بحكم ما تعرّضت له البلاد من أخطار هدّدت الهويّة والعقيدة - طوال قرنين 
من الزمن. 

وقد تعدّدت مصادر هذه الدّراسة» فكانت الدّواوين الشّعرية هي المعوّل الأساس 
لحاء ومن هذه الدواوين التي أفدت منها في استقصاء المادّة الشعريّة: ديوان ابن عئين 
الأنصاري (ت630ه)» وديوان عرقلة الكلي(ت567ه)»ء وديوان شرف الدّين 
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الأنصاري (ت662ه )» وديوان البهاء زهير (ت656ه).: والمختار من شعر ابن دانيال 
(ت710ه)» وغير ذلك. 

ومن هذه المصادر أيضاً كتب التراجم والاختيارات» ومنها مثلاً: 'خريدة القصر 
وجريدة العصر' للعماد الأصفهاني(ت597ه)ء وقد تضمّنت هذه ا مجموعة مادّة شعرية 
لشعراء مغمورين كثر, لم تالف أسماعئنا أسماءً أغلبهم» ومنها: فوات الوافيات للكتي 
(ت764ه). وقد تضمّن هذا المصدر شعراً وافرأ لعدد كبير من شعراء هذه المرحلة. 
إضافة إلى مصادر أخرى لا يتسع المقام لسردها هناء وسيجدها القارئ مثبتة في ثنايا هذه 
الدّراسة. 

واشتملت الدّراسة على مدخل وأربعة فصولء تناولت في المدخل جوانب ذات 
ارتباط بموضوع الحجاء تحديداً؛ فقدّمت إيجازأ للمراحل التي مر بها الصراع الإسلامي 
الصليىّ طوال هذه الفترة» باعتبار هذا الحدث هو أبرز وأخطر ما استجد فيها من 
أحداث. إضافة إلى تناول بعض الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية القاسية التي تركت 
آثاراً سلبيّة على الناس آنذاك . ومع أئني لا أردُ كل ما قيل من شعر هجائي إلى هذه 
العوامل والظّروفء إذ كان قسم لا باس به من هذا الهجاء وليد تجارب شخصيّة محضة. 
وصدى لانفعالات ذاتيّة ل تجاوز ذات الشاعرء إلا آنه لا يكن - مع ذلك- إغفال أثر 
العوامل السّابقة في نشأة هذا الشعر؛ فالهجاء من أكثر الموضوعات ارتباطا بالواقع 
والظّرف التاريخي للمرحلة التي قيل فيهاء فكان أن رافق هذا الخزو الصّليي شعرٌ يقاوم 
ا حتل» ويغض من شأنه وقدره وكان أيضاً أن هيّأت الأحوال الاجتماعيّة والاقتصادية 
الصعبةء مجال القول أمام الشعراء الذين انطلقت الستتهم في نقد الواقع» والشكوى من 
مرارة الأحوال وسوئهاء وحتى في مجال الهجاء الشخصي المنطلق في أغلبه من تجربة فردية 
ضيّقة؛ فالمتأمّل لمسبباته ودواعيه» يجد أن للواقع أثراً فيه؛ فكثير من هذا الهجاء هو وليد 
الفقر والعوز وا حرمان وغير ذلك. 

واقتضت مضامين هذا الشّعر تقسيمه في اتجاهات ثلاثة: شخصي» واجتماعي» 


وسياسي» ومع أنّ هذا التقسيم قد لا يكون دقيقاً في بعض الأحيانء باعتبار أنّ الجانب 
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الشخصي قد يبدو ظاهراً في الجانبين الآخرين (وهو أمر من غير الممكن ضبطه على نحو 
صارم؛ فذات الشاعر في المحصلة ليست محايدة تجاه موضوعها). غير أن هذا التقسيم - 
مع ذلك - قد قام على حدود تقريبية» وكان للمناسبة دور في هذا التحديد. فضلاً عن 
أن مثل هذا التقسيم هو من الضرورات الإجرائية لأي دراسة منهجية. 

وبذلك فقد تناول الفصل الأول ال هجاء الشخصي الذي اشتمل على هجاء 
الأفراد» وهجاء الأهل والأقارب؛ إذ وجد من الشّعراء من تعرّض لأقاربه بالقدح والڌم» 
والتهاجي بين الشّعراء الذي اتخذ - في أغلبه -- شكل مقطوعات قصيرة لم تكتمل بشكل 
يؤهّلها لأن تشبه (فنٌ النقائض) في العصر الأموي. وأخيراً فقد تضمّن هذا الفصلء ما 
يمكن أن يطلق عليه اسم (شواذ الأهاجي)ء وهو ما خرج عن الصور السابقة» كتعررض 
بعض الشعراء لهجاء دوابّهم» وأدواتهم المنزليّة» وغير ذلك. 

وكان موضوع الفصل الثاني هو الهجاء الاجتماعي» فَفْصّل القول في مضامينه التي 
تمكلت في نقد الشّعراء لأعيان الدولة ومستخدميها من ولاة ووزراء وقضاة وغيرهم» 
وكشفهم عن جوانب من تجاوزاتهم وتعدّياتهم المختلفة. وهجاء الشّعراء لأرباب المهن. 
وإبراز ما كان يحتدم في السّاحة من نزعات مذهبية وطائفيّة» إلى جانب تعرض بعض 
الشعراء للمدن والمرافق العامُةء وتصوير مظاهر من الحياة الاجتماعية» كالشكوى 
والمعاناة وانتشار بعض الموبقات. 

وخْصّص الفصل الثالث للحديث عن الهجاء السياسي» وذلك ضمن محورين 
رئيسين: 

الأوّل: تناول موقف الشعراء(من زواية شعر الحجاء) من بعض الأحداث 
الداخليّة التي شهدتها مصر والشّام في هذه المرحلةء كانشقاقات أمراء الشام» ومحاولاتهم 
الرامية إلى تقويض أواصر الوحدة في عهد كل من نور الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي» وإبراز جوانب من خلافات بني أيوب فيما بينهم» وما تركته من آثار سلبيّة على 
الموقف الإسلامي المهدّد - في الوقت ذاته - بالأخطار الخارجيّة الدّاهمة. 
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وتناول هذا احور أيضاً ما شهدته السّاحة المصريّة من صراعات سياسيّة متكرّرة 
في أواخر عهد الدولة الفاطميّة. والثاني: تناول موقف الشعراء من الصراع الخارجي» 
المتمكل تحديدا في الغزو الصَليي الذي تعرّض له المشرق الإسلاميّ في القرنين السادس 
والسابع الهجريين. 

أما الفصل الرّابع» فجاء لمناقشة الخصائص الفئيّة التي تَيّرَ بها هذا الشّعر» فتناول 
شكل القصيدة الحجائيّة» ووقف عند لغة هذا الشّعر وأسلوبه» وبحث في بناء صوره 
وأشكاها. 

وتجمع الدّراسة بين المنهج التاريخي الذي يقوم على ربط النْصْ بسياقه التاريخي 
والاجتماعي» والمنهج التحليلي النقدي الذي يقوم على تحليل النَصّ واستنطاقه استنطاقاً 
داخليًاً لاستخلاص الأحكام الفنيّة منه. 

وبعد؛ فآمل أن أكون وفقت في دراسة هذا الموضوع» فقد حاولت جاهداً أن 
أستقصي أطرافه. وألم أشتاته المنفرقة» ما وسعني الجهد في ذلك. 


الله ولي التوفيق 
مفلح الحويطات 
العقبة 9/ 2012/7 
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اتجامات الهجاء في مصر والسام 
مدخل 
ع كل رھ 
عوامل ومؤثرات 


للأدب ارتباط وثيق با متغيّرات السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يمر بها 
الجتمع» وهذا المتغيّرات دور في استثارة انجاهات آدبيّة معيّنة» وقضايا دون غيرها؛ فتنشأ 
موضوعات مستجدة» وتختفي موضوعات أخرى. تبعاً لظروف كل مرحلة وأحوالهاء 
ومثل هذا التأثير ليس مقتصراً على مضمون الأدب» وإلما هو ينسحب أيضاً على كيفيّة 
التعبير وأنماطه التي تتشكل بتأثير من ذوق أهل العصر وطبيعة ثقافتهم. وشعر الهجاء - 
موضوع هذه الدّراسة - من أكثر الموضوعات ارتباطاً بالواقع وقضاياه» وقد كان لأحوال 
العصر المختلفةء أثرها في كثرة القول فيه» حتى بدا (هذا الشعر) ظاهرة تسترعي النظر؛ 
ولعل أبرز ما يستوقف الدّارس من قضايا هذه الفترة» قضيّة الغزو الصليي الذي امتد 
زهاء قرنين من الزّمن شهدت خلاله المنطقة تغيّرات جسيمة» وتحولات عميقة» مست 
نواحي مختلفة ومتعدّدة من حياة الئّاس. ولذا فإئه يبدو من المناسب تقديم ملخص عام 
لمجريات هذا الصراع» ومراحله المختلفة» لما لذلك من صلة مباشرة بائجاهات الشعر في 
هذه الفترة» وما تمخّض عن ذلك من موضوعات شعريّة مرتبطة بموضوع هذا البحث 
تحديدا. 
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كانت بلاد الشام تعاني قبيل الغزو الصليي من الضعف والانقسام بسبب تفرّق 
كلمة الحكام الحليّين» واختلاف غاياتهم وتضاربها". مما سهل المهمّة أمام الصليبيين 
الذين تمكنوا في فترة قياسية من الاستيلاء على أجزاء واسعة من البلاد؛ فاستولوا في سنة 
91ه على أنطاكيا» واستولوا في السنة ذاتها على معرة النعمان”». وفي سنة 492ه 
سقطت القدس في أيديهم بعد أن استباحوا أهلهاء وقتلوا منهم أعداداً كبيرة“» ثم 
استولوا في سنة 503ه على طرابلس”. وقد تخل هذا المد الصّليبى سقوط بعض المدن 
الحامّة في أيديهم» من مثل: قيسارية سنة 494ه_*» وعكا سنة 497ه7. وصيدا سنة 
4ه . وهكذا يلاحظ أنّ معظم مدن الشام ومراكزه الحيويّة قد باتت في أيدي 
اتسن 


)1( ابن القلانسي» حمزة بن أسد التميمي(ت555ه)ء تاريخ دمشق» تحقيق: سهيل زكارء طاء دار 
حسّان» دمشق»1983م: 198 226؛ ابن الأثير» عزالدين أبو الحسن (ت630ه». الكامل في 
التاريخ»› دار صادر» بيروت» 99م 0 . 


(2) اين القلانسي» تاريخ دمشق: 220. 

(3) المصدر السابق:221. 

(4) ابن القلانسي» تاريخ دمشق:222؛ ابن الأثير» الكامل: 10/ 282. 
(5) ابن الأثيرء الكامل: 10/ 475 . 

(6) المصدر السابق:10/ 325. 

0 ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 232؛ ابن الأثير» الكامل: 372/10 . 
(8) ابن الأثير» الكامل: 10/ 479. 
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وأمّا مصرء فقد كانت في هذه الفترة تحت حكم الدّولة الفاطميّة التي بدأ الوهن 
يتسلّل إليها في أخريات آيّامها''» وكانت تجسّد كذلك في سياستها الرّامية إلى التَوسّع 
على حساب الخلافة العباسيّة» مظهرا من مظاهر الانقسام التي شهدها العام الإسلامي في 
هذه المرحلة المضطربة من حياته©. 

وقد كان ميزان القوى حتى هذا المرحلة في صالح الصليبيينء غير أن الأمر قد 
تعدّل بعض الشّيء بظهور عماد الدّين زنكي ”الذي لم تثنه مواقف عدد من القادة 
الْحلَيين الذين واجهوا جهوده بالرّفض والتنكر”» عن محاولة توحيد الجبهة الإسلاميّة؛ إذ 
استطاع أن يعمل على تقوية الموقف في الجزيرة الفراتيّة”» وأن يضم بعض المدن الشامية 
إلى حوزته”» وقد رافق هذا المسعى شيء من التقدّم على صعيد الجابهة مع الصّليبيين 


(1) حول أحوال الخلافة الفاطمية في هذه الفترة» انظر: حسن إبراهيم حسنء تاريخ الدولة الفاطميّة؛ 
ط3 مكتبة النهضة المصريّةء القاهرةء 1964م: 179- 201؛ أيمن فؤاد سيد الدولة الفاطمية في مصر 
(تفسير جديد)ء ط1 الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة» 1992م: 207- 244. 

(2) فايد حماد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبيّة (العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي)» 
ط4: مؤسسة الرسالةء بيروت» 1988م: 72. 

(3) في ترجمة عماد الدين زنكي وأخباره انظر مثلاً: ابن الأثير» عزالدين علي (ت630 ه)» التاريخ 
الباهر في الدولة الأتابكيّة بالموصلء تحقيق:عبد القادر طليمات» دار الكتب الحديثة» القاهرة» مكتبة 
المثنى» بغداد» 1963م: 2 وما بعدها ؛ ابن خلكان؛ أحمد بن محمد (ت681ه)). وفيات الأعيان 
وأبناء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عبّاس» دار صادرء بیروت» بلا تاريخ: 2/ 327. 

(4) ابن الأثير» الباهر: 38؛ أبو شامة المقدسي» شهاب الدين عبد الرحمن(ت665ه). كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتينء تحقيق: إبراهيم الزّيبقَ» ط1ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 1997م: 118/1. 

(5) ابن الأثير» الباهر: 37) 48. 


(6) ابن الأثير» الكامل: 10/ 649- 650. 
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من خلال استرداد بعض الأماكن الحتلّة الى تُوّجت بتحرير مدينة الها سنة 539ه_) 
ما كان سبباً في توجيه حملة صليبيّة ثانية إلى بلاد الشّام©. 

وما أن يبزغ نجم نور الدين ع (ابن عماد الدين)» حتّى يبدأ المد الإسلامي 
في وجه الوجود الصّليي بالتصاعد وكان لا بد لنور الدين» والحالة هذه أن يسعى إلى 
توحيد الجهد الإسلامي في ظل دولة قادرة على الوقوف أمام الصليبيين» فعمل - من 
أجل هذه الغاية - على مراسلة بعض هؤلاء الحكام الذين لم يكونوا مستجيبين لمبادراته 
دائماً“» وكان له أن تمكن - بعد غير محاولة - من ضم دمشق سنة 549ه إلى حوزته 
بعد ما بدا من حكامها من مواقف مناهضة لجهوده. 

ويقتضي المقام الإشارة إلى ما قام به نور الذين من أعمال جهادية تجاه الصليبيين في 
هذا الوقت؛ ففي سنة 541ه استرة مدينة الرّها التى استغلَ الصّليبيون فرصة مقتل والده 
عماد الدين سنة 541ه فتمكنوا من الاستيلاء عليه وفي سنة 544ه أوقع بهم هزيمة 


(1) حول فتح الرّها انظر: ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 436؛ ابن الأثير» الكامل: 11/ 98؛ أبو شامة 
كتاب الروضتين: 1/ 138. 

(2) محمود إبراهيم» صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني» ط2» دار البشيرء عمانء 1988م: 17. 

(3) في أخبار نور الدين انظر: ابن قاضي شهبةء تقي الدّين أبو بكر(ت874ه)» الكواكب الدرية في 
السيرة النوريّة» تحقيق: محمود زايد ط1ء دار الكتاب الجديد» بيروت» 1971م. 

(4) ابن الأثيرء الباهر: 112- 123 ؛ أبوشامة» كتاب الروضتين: 1/ 242. 

(5) ابن الأثير» الباهر: 106. 


(6) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 450 . 
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في (إلب)"» وفي سنة 545ه توّج نور الدّين هذه الاتتصارات بأسر القائد الصليي 
(جوسلين)©. 

وقد كان لأحوال مصر الفاطميّة في هذه الفترة» وما كان يتخلّلها من صراعات 
سياسيّة؛ ونزاعات وزاريّة متكرّرة» أثر في دفع نور الدّين إلى التفكير جديا في ضمًها إلى 
دولته؛ فوجد في استجارة الوزير المصري (شاور)” به سنة 558ه» فرصة في بدء 
التخطيط هذه الغاية» حيث يقوم بتوجيه عدد من الحملات بقيادة أسد الدين شيركوه'6 
الذي يتم له النجاح - بعد عدد من الحملات- في هذه المهمة» غير أنّ هذا الأخير ما أن 
يجلس على كرسي الوزارة في مصرء حتى يوافيه الأجل المحتوم سنة 564ه©» فيخلفه في 
تسلَّم الوزارة ابن أخيه صلاح الدّين الأيوبيَ الذي كان قد رافقه في هذه الحملات» وما 
هي إلا فترة وجيزة حتى يقوم صلاح الدين - بأمر من نور الدين - بقطع الخطبة 
للخليفة الفاطمي» وإقامتها للخليفة العباسي في بغداد. منهياً بذلك حكم الدولة الفاطميّة 
في مصر”. وقد كان هذه الخطوة أثر كبير في تكثيف جهود القطرين» ليقفا متماسكين معا 
في وجه الخطر الدّاهم. 


)1( أبن القلانسى» تاريخ دمشق: 473؛ أبو شامة» كتاب الروضتين: 1/ 204؛ وإب حصن من أعزاز 
من نواحی حلب. انظر: ياقوت الحموي (ت626ه)» معجم اليلدان» دار صادرء بيروت 9م: 
1/ 258. 


(2) أبو شامة» كتاب الروضتين: 1/ 246. 

(3) هو أمير الجيوش شاور بن مجير السعدي» تغلب على الوزارة بعد مقتل الصالح بن رزيك» وأصبح 
وزيراً للعاضد الفاطمى سنة 558ه قتل ستة 564ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 2/ 443. 

(4) ابن قاضى شهبة» الكواكب الدرية: 164. 

)5( هو شيركوه بن شاذي بن مروانء أخو نجم الدين أيوب» وعم صلاح الدين» تولى مصر في عهد 
نور الدين زنكيء توفي سنة 564 ه. انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 2/ 479. 

(6) أبو شامة» كتاب الروضتين: 2/ 68. 


(7) ابن الأثيرء الكامل: 11/ 368 ؛ أبو شامة» كتاب الروضتين: 2/ 189 وما بعدها. 
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ولكن مثل هذه الوحدة لم تلبث أن تعرّضت لبعض التهديد بعد وفاة نور الدين 
سنة 569ه"'؛ إذ استغل بعض الْمقَرَبِين من البيت الزنكى صغر سن ابن نور الدّين» 
الحال قبل تفاقمهاء فيدخل دمشق سنة570ه*» ويضطر تحت وطأة الخلافات مع 
الزنكيين إلى ملاقاتهم في موقعة قرون حماة سنة570ه”» حيث يلحق بهم هزيمة تكراءء 
التاصر صلاح الدّين» حتى ضمُها إلى أملاكه سنة 579ه”. 

وتعدٌ فترة صلاح الدّين الأيوبي من أغنى فترات الحروب الصّليبيّة في الجهاد. فقد 
تقلصت في عهده حدود الممالك الصَليبيّة التى ل يتردّد في شن ال هجمة تلو الأخرى 
عليها“» وكان ذروة ما حققه من نصر مؤرّر في معركة حطين الخالدة سنة 583ه” التى 
تمكن على إثرها من استرداد بيت المقدس في السئّة ذاتها. ومن الطبيعي أن يكون لفل 
هذه الانتصارات التي لم يتبق بعدها من مالك الصليبيين إلا القليل» أثر في الإعداد 


(1) أبو شامة» كتاب الروضتين: 2/ 305. 

(2) ابن شداد» بهاء الدّين يوسف (ت632ه) النوادر السّلطانية والحاسن اليوسفية» تحقيق: جمال الدين 
الشتيال» ط 1ء الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» 1964م: 50. 

(3) المصدر السابق: 51. 

(4) ابن الأثيرء الكامل: 11/ 427. 

(5) ابن واصلء محمد بن سام (ت697ه)ء مفرح الكروب في أخبار بني أيوبء تحقيق: جمال الدين 
الشيالء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الجمهورية العربية المتحدة» بلا تاريخ: 2/ 141. 

(6) عماد الدين الأصفهاني» محمد بن محمد (ت597ه). البرق الشاميء تحقيق: مصطفى الحياري» ط1ء 
مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان» 1987م: 3/ 36 وما بعدها. 

(7) ابن شداد» النوادر السلطانية: 75. 
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للحملة الصليبية القالثة''' التي ما أن تصل سواحل الشّام حتى تقيم حصارا عنيفاً على 
مدينة عكاء تضطر على إثره المدينة إلى القسليم سنة 587ه©. 

وبوفاة صلاح الدّين سنة589ه» يدخل الصراع مع الصّليبِيينَ دوراً جديداً؛ إذ 
إن الوحدة التي عمل صلاح الدّين جاهداً على تحقيقهاء سرعان ما بدأت بالتفككء, 
بسبب التزاعات التى حصلت بين أبناء البيت الأيوبي”*» غير أن الملك العادل” يتمكن 
ثانية من توحيد الدّولة الأيوبية ٠°‏ ويقوم بتقسيمها بين أبنائه» وبموته سنة 615ه تبدا 
الانقسامات والنزاعات من جديد بين بني أيوب7» وقد حاول الصتليبيون استغلال هذا 
الوضع المتردّيء فيوجَهون حملة صليبيّة إلى مصر*» لاعتقادهم أن التمكن منهاء كفيل 
بان يحقّق هم الاستيلاء على الديار المقدّسة. ومن الأحداث الامّة التي شهدتها هذه 


(1) ابن الأثيرء الكامل: 12/ 32. 

(2) ابن شداد» النوادر السلطانية: 170-160. 

(3) حول وفاة صلاح الدّين وشدّة وقعها على المسلمين انظر: المصدر السابق: 246- 247. 

(4) في خلافات بني أيوب انظر: هنريبت ساباء اتجاهات الشّعر العربي في القرن السايع ال حجري في بلاد 
الشام» رسالة دكتوراه مخطوطة؛ جامعة القاهرة» 1980م: 15- 24. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي الشكر أيوب بن شاديء الملقب بالملك العادل؛ أخو السلطان صلاح 
الدين» استطاع أن يستولي على الحكم ويجعله في أبنائه بعد النزاع الذي دب بين أبناء صلاح 
الدين» توفي سنة 615ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 5/ 79-74. 

(6) يوسف غوائمة» إمارة الكرك الأيوبية» دار الفكر» عمانء بلا تاريخ: 190. 

(7) هنرييت ساباء اتجاهات الشعر العربي في بلاد الشّام: 19. 

(8) غوانمةء إمارة الكرك الأيوبيّة:195. 


ars O NDS tr 
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المرحلة» تخريب بيت المقدس وهدم سوره سنة 616 . على يد الملك المعظّم 
عيسى” بسبب خوفه - كما يُروى- من تعرّض الصّليبيينَ له بالاحتلال. ومن هذه 
الأحداث أيضأء تنازل الملك الكامل ”عن بيت المقدس سنة 626ه للصليبيين“ نما كان 
له أثر سلي في نفوس كثير من الناس. وكان لوت الملك الكامل سنة 635ه دور كذلك 
في تجدّد خلافات البيت الأيوبي المتكرّرة التي كان من ضمنها أن دب النزاع هذه المرّة بين 
نجم الدّين يوب وعمّه الصّالح إسماعيل”©» فاستعان الأوّل بالخوارزميّة” الذين عاثوا 


(1) حول تخريب بيت المقدس انظر: أبو شامة المقدسي» تراجم رجال القرنين السادس والسابع 
المعروف ' بالذيل على الروضتين» ط2 دار الجيل» بيروت» 1974م: 116-115؛ ابن واصلء محمد 
بن سالم (ت697ه)ء مفرح الكروب في أخبار بني أيوبء. نحقيق: حسين محمد ربيع) مطبعة دار 
الكتب» القاهرة 1972م: 32/4. 

(2) هو الملك المعظم عيسى بن الملك العادل» صاحب دمشق» كان محباً للأدب» ونسب إليه بعض 
الشعرء توفي سنة 624ه. انظر: ابن خلكان, وفيات الأعيان:3/ 496-494. 

(3) هو أبو المعالي محمد بن الملك العادل بن أيوب» ملك مصر وتوفي سنة 635ه. انظر: ابسن خلكان» 
وفيات الأعيان: 5/ 89-79. 

(4) حول تسليم بيت المقدس انظر: ابن الأثير» الكامل: 12/ 482؛ ابن واصلء مفرج الكروب:4/ 241؛ 
ابن تغري برديء التّجوم الزّاهرة: 6/ 271؛ ابن العماد الحتبلي» أبو الفلاح عبد الحي (ت1089ه).؛ 
شذرات الذّهب في أخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ : 5/ 118. 

(5) هو الملك الصّالح أيوب بن الملك الكامل محمد ... من كبار الملوك الأيوبيين بمصرء أغار الفرنج في 
أواخر عهده على دمياط» توفي سنة 647ه. انظر: خير الدين الزركلي» الأعلام ط8؛ دار العلم 
للملايين»1989م: 2/ 38. 

(6) مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلاميّة» أصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي 
وآخرونء دار الفكر, ؟» بلا تاريخ: 115-114/14. 

(7) الخوارزمية فرقة خالفت السّلطان غياث الدين كيخسرو صاحب الروم» وهربت إلى بلاد الشام. 
انظر: المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت845ه)ء السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق: محمد 
مصطفى زيادة» لحنة التأليف والنشرء القاهرة» 1957م: ج1» ق1» 255. 
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في البلاد» واستعان الثاني وحلفاؤه من الأيوبيين بالفرنج'". وهكذا كان حال الدولة 
الأيوبيّة في آيامها الأخيرة: حالة من التمزّق والخلافات» ومساومة متكرّرة على مقدّسات 
المسلمين. وقد كان هذا كفيلاً أن يضع نهاية لهذه الدولة الت لم تعد قادرة على المواصلة. 
ومع أن معركة المنصورة سنة 648ه التى هزم فيها لويس التاسع ملك فرنسا شر 


هزية”ء كانت تحت إمرة أيوبيّة» إل أن دور المماليك الذين أكثر الملك نجم الدّين ټوب 


من شرائهم للتقوّي بهم واضح لا ينكر فيها. وقد تعرز لهم مثل هذا الدّور كذلك من 
خلال تصديهم للمغول الذين بدات جموعهم باكتساح الشام» بعد أن أسقطت الخلافة 
العباسيّة في بغداد سنة 656ه-”» حيث تمكنوا من هزيتهم في معركة عين جالوت سنة 
8ه التى تعد في نظر بعض المؤرخين من أشدّ المعارك حسماء إذ كانت فاتحة الجرأة 
على التتار. وزوال رعبهم المضحّم من نفوس المسلمين» ونهاية للشائعات (أو الحقائق) 
التي كانت تقول - حتى حدثت عين جالوت - إن التتار لا يكن قهرهم. وقد حققت 
من جديد عودة الوحدة بين مصر والشّام”” . 

وقد كان لهذه البداية القويّة لدولة المماليك دور في تصفية الوجود الصّليي من 
المنطقة» حيث تحقق ذلك من خلال ثلاثة فتوح بارزة هي على التّوالي: فتح أنطاكيا سنة 


(1) المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» جا ق2 : 302- 303. 

(2) حول معركة المنصورة وأسر لويس التاسع» انظر: جوزيف نسيم يوسفء العدوان الصليي على 
مصر (هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفاسكور)» دار النهضة العربية بيروت» 1981م: 257-197. 

(3) ابن كثير الدمشقي» أبو الوفاء الحافظ (ت 774ه)»» البداية والنهايةء دقق أصوله وحققه: أحمد أبو 
ملحم وآخرون. ط3 دار الكتب العلمية» بيروت. 1987م: 13/ 213. 

(4) المصدر السابق: 13/ 233. 
الأردنيةء عمان» 1998م: 203. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام سے سے ی ی ہے ےی ی ی یه 


7ه على يد الظاهر بيبرس*» وفتح طرابلس سنة 688ه” على يد السلطان سيف 
الدّين قلاوون”*» ثم فتح عكا سنة 690ه © على يد الأشرف خليل“ الذي طويت 
على يده آخر صفحات الحروب الصَليبيّة من بلاد الشام. وقد كان لسلاطين المماليك 
كذلك دور جهادي آخرء تئل في صدّهم غزوات المغول المتجدّدة على بلاد الشام التي م 
تنته بمعركة عين جالوت. ومن الطبيعي بعد أن تمكن المماليك من إزالة الخطرين معاً 
(الصّليي والمغولي)ء أن يقبل بهم الاس حكاماء وأن يجدوا فيهم الذائد الصّلب عن حمى 
البلاد الإسلاميّة ومقدّساتها. 

ولم يكن الشعر إزاء هذه الأحداث غاثبأء فقد ساير جانباً من مجرياتهاء وعبّر عن 
كثير من وقائعهاء وانّجه قسم منه إلى الناحية النّضالية» فتعرّض الشعراء إلى وصف 
أخطار هذا الغزو ونتائجه ٠”‏ وعمدوا إلى استثارة الهمم؛ ورفع ما يسمَّى اليوم بالروح 


)1( ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 138 . 

(2) هو ركن الدّين بيبرس البندقداري الصالحيء انتقلت الخلافة العباسية في أيامه إلى مصر سنة 659ه » حقق 
عدداً من الانتصارات على الصليبيين والتتار» توفي سنة 676ه. انظر: ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة: 7/ 94؛ الزركلي» الأعلام: 2/ 79. 

(3) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 320- 321. 

(4) هو أبو المعالي سيف الدينء أول ملوك الدولة القلاوونية في مصر سنة 689ه.. انظر: ابسن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 292؛ الزركلي» الأعلام:5/ 203. 

(5) المقريزي» السلوك› ج1 › ق3 762. 

(6) هو الأشرف خليل بن قلاوون الصالحيء في عهده تم استرداد عكا وصور وصيدا من الصليبيين» 
قتل غيلة سنة 693ه. انظر: الكتي» محمد بن شاكر(ت764ه)ء فوات الوفيات» تحقيق: إحسان 
عبّاس» دار صادر» بيروت» 1973م: 1/ 406؛ ابن العماد. شذرات الذهب: 5/ 422. 

(7) انظر تفصيلاً هذا ا موضوع في: حلمي الكيلاني» الخطر الصليي: أبعاده ومقاومته (من خلال شعر 
معاصريه)ء مجلة مؤته للبحوث والدراسات. م10: ع2» جامعة مؤتة » 1995م: 297-263. 
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المعنويّة لدى المقاتلين عن طريق تحريضهم على القتالء والتّيل من عدوهم. والتقليل من 
شأنه وقدره» وهو ما دی راضحا ومفصلاً في أجزاء لاحقة من هذه الدراسة. 


2 


اص 


وقد رافق هذه الأحوال السياسية المتقلبة تحديات وصعوبات متعددة في الججالات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يكن إجمال بعضها في الخطوط العريضة الثّالية: 

٠‏ كانت طبقة الفلاحين من أكثر الطّبقات الاجتماعيّة التي ساءت أوضاعهاء بسبب 
ما كان يفرض عليها من ضرائب» وما كانت تواجهه من غارات صليبية 
استهدفت تخريب زروعها وحرقها"". 

- كان لنظام الإقطاع الذي ساد في العصور الوسطى ”دور في تقسيم الجتمع إلى 
طبقتين متبايتتين: طبقة الأمراء الإقطاعيين» وما يلحق بهم من كبار الجارء 
وطبقة الفقراء التي كانت تابعة للطبقة الأولى» وضحية فعليّة لمساوئ هذا النظام 


وأضراره. 


(1) سعيد عاشور» المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» ضمن كتاب: مؤتمر بلاد 
الشام (تاريخ بلاد الشام من القرن السادس إلى القرن السابع عشر)» الدار المتحدة للنشرء بيروت» 
4م 229. 

(2) ابراهيم طرخان. النظم الإقطاعيّة في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء دار الكاتب العربي؛ 
القاهرة» 1968م: 171 

(3) محمد زغلول سلام» الأدب في العصر الأيوبي» دار المعارف» مصرهء بلا تاريخ: 48. 
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- أدى اعتماد الزراعة على الأمطار في بعض التواحي إلى ضوائق معيشيّة في بعضص 
المواسم"؛ فارتفعت الأسعار وعم الغلاء في بعض الأوقات”» ودفع ذلك 
التاس إلى القيام ببعض الفتن والقورات””» وزاد الحال سوءاً. حدوث بعض 
الكوارث البيئيّة والطبيعيّة؛ كالز لازل)؛ والحرائق» وبعض الأوبئة الفتاكة °" 


- تركت الأحوال السّياسيّة المتقلبة آثارأ سلبية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
في هذه المرحلة؛ فقد اشتدّت - مثلا- موجة الغلاء نتيجة للحصار المفروض 
على بعض المدن بسبب من خلافات بني أيُوب التفاقمة» وذلك على نحو ما 
حدث - مثلاً - في سنة 643ه حينما شدّد الخوارزميّة (الذين استعان بهم 
بعض الملوك الأيوبيين على بعضهم بعضا) على أهل دمشق» وضيّقوا عليهم 
بعدما الحقوا بهم من قتل ونهب”. كما وجدت بعض القبائل التي كانت 


(1) انظر: ابن العديم» كمال الدين عمر (ت660ه)ء زبدة الحلب من تاريخ حلب» تحقيق: سامي 
الدهانء المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشقء 1968م: 3/ 210؛ ابن الأثيرء الكامل: 
2 ؛ أبو شامة المقدسي, الذيّل على الرّوضتين: 168. 

(2) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت845ه)» إغاثة الأمة في كشف الغمة تحقيق: محمد مصطفى 
زيادة» وجمال الدين الشيّال» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1940م: 228 29؛ ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة: 126/8 . 

(3) ابن العديم» زبدة الحلب: 212. 

(4) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 514: 518؛ ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية:189؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة: 8/ 36. 

(5) ابن قاضي شهبة؛ الكواكب الدرية: 172- 173؛ ابن العماد. شذرات الذهب: 5/ 370. 

(6) ابن القلانسيء تاريخ دمشق: 494 508. 


(7) أبو شامةء الذيل على الروضتين: 175. 
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تستوطن بادية الشّام في مشل هذه الأوضاع فرصة للقيام بأعمال من الغزو 
والسّطو حيثما كان ذلك مكنا" . كما استغل الفرنج ظروف التّزاع هذه 
فأغاروا على المدن» وشتعوا بسكانها الذين اضطروا إلى تركها مكرهين”. ول 
يقتصر الأمر على هذه الظروفء وإنما كانت تعدّياتهم تتكرّر في فترات ختلفة”. 
وكان للغزو المغولي أيضاً آثار في هذا المجال؛ إذ أثارت جرائم المغول؛ وتجاوزاتهم 
الخطيرة على سكان البلاد التي يحتلونها هلع الاس الذين اندفع كثير منهم 
هاربين حال سماعهم قدوم جند المغول» تاركين وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم”*. 

- وإلى جانب ما سبق» كانت ضروب من الفساد تعلن عن نفسها بين الفينة 
والأخرى؛ فبدت من بعض الحكام تجاوزات طال شيء منها حياة بعض 
الناس””. ووجدت تعدّيات من قبل بعض الوزراء والمستخدمين الذين انتهز 
بعضهم الفرص للاختلاس والسرقة©. وساءت سيرة بعض القضاة فتخطوا 
حدود العدل في أحكامهم؛ فقد روى الكت - مثلاً- أنه لما ملك الصالح 
إسماعيل دمشقء ولى قضاءها رفيع الدين الجيلي الشافعي» فاتفق (هذا 
القاضي) مع أحد الوزراء على المسلمين» وكان عنده شهود زور ومن يدعي 
زوراء فيحضر الرّجل المتمول إلى مجلسه. ويحضر المدعي عليه بألف دينار أو 


(1) ابن الأثيرء الباهر: 46. 

(2) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 5/ 65. 

(3) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 517؛ ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية: 92. 

(4) أبو شامة» الذيل على الروضتين: 203 وما بعدها؛ ابن تغري بردي» النجوم الزّاهرة: 91/7. 
(5) أبو شامة» الذيل على الروضتين:180؛ الكتي» فوات الوفيات: 1: 428-427. 

(6) الكتي» فوات الوفيات: 2/ 194. 
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بألفين فيتكرء فيحضر الشهود فيلزمه ويحكم عليه» فيصالح غريمه على النصف. 
أو أكثر أو أقل» فاستبيحت أموال الناسر20. 

وكان لمثل هذه المؤثرات الاجتماعيّة انعكاسها على حياة بعض الشعراء الذين 1 
يعد أكثرهم - ابتداء من النصف الثاني مسن القرن السّابع المجري- متفرّغاً 
لأصول فنّه كما كان الحال في عصور أدبيّة سابقة» حينما كان الشاعر يُكافأ على 
القول بأعطيات مجزية تحفظ له حياة كريمة» وتجعله يخلص لفنّه. ويحرص على 
الاهتمام به وإجادته. وقد دفع مثل هذا الواقع بعض شعراء هذه الفترة إلى 
الانخراط في حياة العمل والكفاح» طلباً للرزق ولقمة العيشء فافتقد جزء من 
فنّهم مبدأ الإجادة؛ واقتصر جهد كثير منهم على البحث عن فكرة صغيرة أو 
نكتة بديعيّة في مقطوعات قصيرة وأبيات محدودة©. واختفت في جانب من 
شعرهم صفتا الأصالة والابتكار اللتان تتطلبان ظروفاً غير ظروفهم» وشروطاً م 
تكن متاحة هم. 

وهكذا وجد بعض الشعراء أنفسهم مضطرين- بمحكم واقعهم المعاند- إلى 
مزاولة بعض ال مهن والحرف؛ فقد عمل الشّاعر إبراهيم بن علي الحراني” المعسروف 
بعين بصل" حائكاًء وما قاله في الردّ على من لامه في اتخاذ هذه المهنة“: 

وقائل قال إبراهيمٌ عين بصل أضمحى يبيع قبأفي الاس بعد قبا 


(1) الكتئ» فوات الوفيات: 2/ 352- 353. 
(2) هنرييت ساباء اتجاهات الشعر العربي في بلاد الشام: 97. 


(3) هو إبراهيم بن علي بن خليل الحراني» عمل حائكأء وتوفي سنة 709ه. انظر: الكتي» فوات 
الوفيات: 1/ 35. 


(4) الكتبى» فوات الوفيات: 1/ 36. 
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فقلت: مةياعذولي لا ئعتفنىي ‏ لوجعت قت ولو أفلست بعت قبا 


ومن الشعراء الذين عرفوا بمزاولة المهن أيضاً: ابن المسجّف العسقلاني" الذي 
عمل في التجارة» وشمس الدّين الدمشقي © الذي عمل في صناعة الدّهان» وأحمد بن 
عبد الدايم” الذي عمل نسّاخاء ومظفر الدهي” الذي كان مصورأء وغيرهه'©. 

وواضح أن مثل هذه الأوضاع الاجتماعيّة» من شأنها أن تدفع الشعراء إلى التعبير 
عن وقع أثرها في نفوسهم» فكثر بذلك الشّعر الذي يصور مظاهر الفساد الاجتماعي» 
وسرت في هذا الشعر صور من الشكوى والضيق والتبرم: وغير ذلك مما سيتضح في 
حينه» وهي مضامين تعد انعكاساً لواقع عاشه الشعراء وعانوا من قسوته وتأثيره. 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي القاسم» شاعر هجَّاء» نعت بالظرافة والخلاعة. انظر: الكتي» فوات 
الوفيات: 2/ 282. 

(2) هو محمد بن علي بن عمر المازني الذهان» شاعر دمشقي» كان يعمل في صناعة الدهان» توفي 
سنة721ه. انظر: الصّفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه) الوافي بالوفيات, باعتناء س. 
دريدرينغ» فرانز شتانیر» فيسبادن» 1992م: 4/ 209. 

(3) هو أحمد بن عبد الدايم بن نعمة... بن بكيرء لازم مهنة النسخ خمسين سنة» وتوفي سنة 668ه.. انظر 
الكتي» فوات الوفيات: 1/ 81. 

(4) هو مظفر بن محاسن بن علي» ولد في دمشق سنة 607ه وتوفي في سنة 668ه. انظر: الكتي» 
فوات الوفيات:150/4. 

(5) ومن هؤلاء الشعراء أيضاً: ظافر الحداد(ت529ه)؛ وأبو الحسين الجزّار (ت679ه)؛ وسراج الدّين 
الورّاق (ت695ه)؛ ونصير الذين الحمامي (ت708ه)؛ وابن دانيال الكحّال(ت710ه). وانظر 
دراستين مستقلتين لهذا الموضوع في: عبد العليم القباني» مع الشعراء أصحاب الحرفه المؤسسة 
المصريّة العامة للتاليف والتشرء القاهرة» 1967م؛ محمود سالم محمد أدب الصناع وأرباب الحرف 
حتى نهاية القرن العاشر المجري» دار الفكرء بيروت» 1993م. 
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وبعد؛ فليست غايتي - في هذا السّياق - أن أقدّم عرضاً شاملاً لواقع الحياة في هذا 
العصر بنواحيها المختلفة» وإِنما كان القصد إبراز جوانب ذات علاقة وتماس مباشرين 
بموضوع هذه الدّراسة» ولا كان البحث في هذه الجوانب واسعاً ومتشعبا ققد عمدت 
إلى تضييق القول فيه» فاتبعت منهجاً انتقائياً يقدّم ملامح عامّة (ولعلها تكون دالّة) 
لبعض المظاهر والمؤثرات دون عناية بالتفاصيل» ومتابعة للجزيئات الدقيقة. 

ولا بد من التنبيه على أن هذا العرض يقتصر -في الجانب الاجتماعي منه تحديداً - 
على وجه واحد من صورة الواقع لهذه المرحلةء وهو الوجه اللي منهاء وعليه فإني لا 
أقصد أن أدين هذا العصرء أو أن أظهره بصورة سلبية قاتمة» فقد كان لهذا العصر جوائب 
مشرقة وضاءة (ربمًا فاقت الجوانب السلبيّة)» ولكنّ موضوع هذه الذراسة تطلّب الوقوف 
عند هذه الظواهر دون غيرها. ولا احسب - مع ذلك- أن أي عصر- مهما كشرت 
حسناته ومزاياه - يخلو من مظاهر الفساد والانحراف. 

وقد كان الفصل بين صورتي القطرين - المصري والشامي - في هذه الدّراسة غير 
ممكن في كثير من الأحوال؛ فإذا كان مشل هذا الإجراء يعد صعباً حتى في الدّراسة 
التاريخية بسبب ما كان بين هذين القطرين من التحام قوي في مختلف مظاهر الحياة 
العسكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافية طوال هذه الفترة" فإنّ هذا 
المطلب يغدو أكثر صعوبة في جال الشعر بشكل خاصء وإن كان القارئ سيلحظ - مع 
ذلك - شيئاً من هذه الخصوصيّة لكلا القطرين في هذا الموضع أو ذاك. 





اومجبيي يب ب ل ري يي ل ل 2 2 ل .6 7 CT‏ لج 2 2 2 2 2 2ه 
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اتجاهات الهجاء في مصر والسام 
الفصل الأول 
الهجاء الشخصي 


1. هجاء الأفراد 


يشغل هجاء الأفراد حيزا كبيراً من شعر الحجاء في هذه الفترة» إذ تصادف الدّارس 
منه نماذج كثيرة حفلت بها الذواوين الشعرية وكتب التراجم والاختيارات. ويلاحظ أن 
قسما من هذا الهجاء كان وليد الحاجة والعوز لدى الشعراء الذين إذا ما صدهم بعض 
الموسرين؛ فإنٌ ألستتهم سرعان ما تنطلق لتيل منهم» والانتقاص من قدرهم؛ فقاسم 
الواسط ”© - مغلا - يبدي خيبته من جماعة؛ لم يجد عندهم عطاء يُجزى. أو موثلا 


* « ,)2 
يرتجى» یقول : 
وتتنتدوق الطلاقة ن وت كمايبدولك الحجَرٌ الصقيل 


إذا قاوا جد أقْعَدَُهم مسالك ماهم فيهاسيل 
أما هبة الله بن عرّام””» فَبظهرُ ندمّه على إجهاد قريحته في قوم ليسوا بأهل لمدح» 
فهم - كما يرى - لئام لا يُحصّل منهم شيء سوى طيب الكلام؛ مما يدفعه إلى السّخرية 


(1) هو القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي» أديب ولغوي» توفي في حلب سنة 626ه. انظر: ياقوت 
الحموي (ت626ه)»ء معجم الأدباء» الطبعة الأخيرة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ: 
6 6 الكتي» فوات الوفيات: 3/ 192. 

(2) الكتبى» فوات الوفيات: 3/ 194. 

(3) من شعراء الصعيد توفي سنة 550ه. انظر: العماد الأصفهاني» محمد بن محمد (ت597ه)» خريدة 
القصر وجريدة العصر (قسم مصر)ء تحقيق: أحمد أمين ورفيقيه لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 1951م: 2/ 186. 
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س 7 

عظيم» وذكر لا وت ا الأيام 
وعلزتي خسن بشر ملم وطيبا كلام 
فماحصلت لهم اقاب بجر الاه 
ول وجعَلت قرئضي مراياافيال كرام 
وبلغ الفقر وضنك الحال ببعض الشعراء مبلغاً كبيراً؛ فهذا ابن مقدام المحلي”, 
يضن عليه أن جل شعيراً على قلّة شأنه لضن سعره» فيتوجه إلى أحد أصدقائه. طالباً 
منه أن يستبدل بشغره شيئاً من هذا الشّعير» ناقلاً ذلك بصورة مؤثرة تعبّر عن انتقاد حادٌّ 

لواقع شديد القسوة*: 

إليك ابن إبراهيم راحة مُشك ور متكا جر دز 
ئگ ه الحجرمان 5 لتوا رئ الك و .م بقط 
وَأَصْعَبْ مايُملى بوفي مقايه شِراهُ شعيراً في ئقلص سره 
ويَقْصْرٌ عن تكْللِفو ذلك وَجْدَهُ 2 والى ل هفكرْيفوةيذكره 
فجُذ لي به وارحم فَديّك شاعراً فُصاراه أن يُجْرَى شَعيْراً بشيعره 

(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 194. 

(2) هو داود بن مقدام بن ظفر الحلّي. يذكر العماد أنه عاش في عصره. وقد نسبه ياقوت في معجم 
بلدانه إلى الحلة. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء مصر): 2/ 45؛ ياقوت الحموي 
(ت626ه) معجم البلدانء دار صادر» بيروت. 9م 5/ 63 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 49. 
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يي ل سس يه اتجاهات الهجاء في مصر والشام 





وكان للخصومات الشّخصيّة - أيضاً - دور في بروز مشل هذا الحجاء؛ فالشعراء 
كغيرهم من الناس» لهم علاقاتهم وصلاتهم مع أفراد امجتمع» ومن الطبيعي أن يشوب 
هذه العلاقات - في بعض الأحيان - خلافات ونزاعات شخصية» مما يدفعهم (الشعراء) 
إلى هجاء كل من يعاندهم ويخاصمهم. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: ما قاله الصّاحب 
شرف الدين الأنصاري'"'حين شب بينه وبين جماعة نزاعٌ وخصومة» سخر- على إثره- 
منهم» بأسلوب يغلب عليه الفخر الذي بلغ حد التنف©: 
¢ : فلِكُهم . مولا واطراححا ولو أجلي دنالَيَدفُوني 
وإئيء وإن أهِج أخلي وطورًا أداوى با حون ين الجنون 

ويبدو أن دوافع هذا الحجاء لم تكن تتخذ - دائمًا - مظهر الجذ؛ فقد قصد بعض . 
الشّعراء من ذلك التسلية والعبث؛ وكأنٌ نفوسهم قد جبلت على ممارسته حتّى بات طبعاً 
تفدضة جا قول 


(1) هو الصاحب شرف الذين عبد العزيز بن محمد شاعر شامي» كان صاحب حظوة عند ا ملوك توفي 
سنة 662ه. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 214. 

(2) الصاحب شرف الدين الأنصاريء ديوانه» تحقيق: عمر موسى باشاء مطبوعات مجمع اللغة العربيّة 
دمشق» 1968م: 497. 

(3) هو أبو الحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عُتَيْنَ الأنصاري. كان مولعاً بالمجاء» تولّى الوزارة في 
عهد الملك المعظّم عيسى الأيوبي. توفي سنة 630ه. انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 
9 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 6/ 293. 

(4) هو القاضي حي الدين محمد بن شرف الدّين بن أبي عصرون» تولى القضاء وعمي في أواخر 
سني عمره» توفي سنة 585ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 3/ 57-53. 


)5( ابن غنين الأنصاري» ديوانه» تحقيق: خليل مردم بك» ط2 دار صادرء بيروت» بلا تاريخ: 191 . 
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اتجاهات النهجاء في مصر والشام س س ج ج يه 





وما هجوت ابن عَصرون أَرُوْمٌ له فضلاء ولا لت مِنْ فخر ولا شرف 


كن لواب مج عاك وق لباه اناو رون نوسن 
2 


وقد توجّه كثير من الشعراء في هجاء خصومهم إلى حقل المساوئ الخُلقيّة أخذاً 
برأي بعض التّقاد القدامى الذين كانوا يرون أن ' أجود ما في الحجاء أن يُسلب الإنسان 
الفضائل النفسيّة وما تركب من بعضها في بعض"' ؛ لأ في مشل هذا المجاء ما يعيب 
الإنسان حقيقة. ولهذا كله كان الشّعراء في بحث دائم لالتقاط كل صفة سلبيّة أرمي 
مهجويهم بها. وقد تعددّت معاني هذا الهجاء وصوره. ويستطيع الدّارس - من خلاله- 
أن يتبيّن كثيراً من سلبيّات الجتمع ومساوئ آفراده وإن كان ذلك يخضع - في أحيان 
كثيرة - لنفسيّة الشاعر ونزعته الداتيةء مما قد يبعده عن الموضوعية. ولكنّه- على الرغم 
من كل هذا - يقدّم صوراً نابضة بالحياة لأحوال النّاسء وطرق تفكيرهم» وطبيعة 
تعاملهم اليومي. وهي صور يفتقدها الدّارسون في مصادر أخرى. 

وكان البخل من أولى الصفات التي تناوها الشّعراء في هجائهم. ولعلَ ذلك يؤكد 
فكرة الحاجة والتكسب التي كانت - كما ذكر - من أقوى دوافع هذا الحجاء ومسيّباته؛ 


(1) القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت456ه). العٌمدة في محاسن الشّغر وآدابه؛ تحقيق: محمد 
قرقزان» ط1ء دار المعرفة» بيروت» 1988م: 2/ 852. ٠‏ 





اووس سي ےھ ی و هه إو چس جح ع جح يج م م جد ج چې 
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لي ع به اتجامات الهجاء في مصر والسّام 





فهذا ابن منير الطرابلسي"" يصوّر - بأسلوب ساخر - رغيفاً لأحد البخلاء من خلال 
اللجوء إلى المبالغة بغية إظهار هذه الصّفة القبيحة وإلصاقها بخصمه2: 


1 e 2 ia e ت مار‎ 
و‎ 


5 4 3 
رع م ن درو رص عه 





لوجبارفي عين الذي ت ا انا قرف 
أو تالجع الل ات ال نامل الةم اأفط را 
ا PEY‏ الل O‏ ا ار 
فاك اقا e E E,‏ 
ويرمي هبة الله بن وزير” أحدهم بالبخلء ويضيف إليه صفة ذميمة أخرى» هي 
اللؤم. ويتخيّر - في سبيل تأكيد ادّعائه هذا - صوراً من الأشجار التى لا ورق ها ولا 
ثمرء مشبّهًا ذلك الشخص بها“ : 
ومشتهر بابشل غاو بلؤيِه عل يدوففل ميم وأغلاق 


(1) هو أبو الحسن أحمد بن منير الطرابلسيء من أشهر شعراء الشّام في القرن السادس الهجري» كان 
متشيعاًء توفي سنة 548ه. انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن (ت571ه)ء تاريخ مدينة دمشق؛ 
مخطوط؛ دار البشير» صورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق: 2/ 251؛ العماد الأصفهاني» 
الخريدة (الشام) تحقيق: شكري فيصل» ط1 المطبعة الحاشمية» دمشق» 1955م:1/ 96؛ ابن خلكانء 
وفيات الأعيان: 1/ 156. 

(2) ابن منير الطرابلسي» ديوانه» جمعه وقدّم له: عمر عبد السّلام تدمري» ط[ء دار الجيل» بيروت» 
6م 95. 

(3) هو النجيب أبو المكارم» هبة الله بن وزير المصري» من شعراء الخريدة» يذكر العماد أنه لقيه بمصر 
سنة 573ه. انظر: العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 143. 

(4) العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 150. 
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انجاهات الهجاء قي مصر والشام ی ےھ 42 





۰ وم ۾ ك 2 2 4 ٠‏ 0 25-5 6 و 5 و Snug o‏ 
إذا زُرْثَهُ يزور ميتي تبرما فبتلا ههو مسووز ولا انا مشتاق 
من الشجر الملعون لا وَرَقّ به ولائمَرٌ عقب ة نار وإحراق 


ويؤكد أسامة بن منز - بأسلوب لا يخلو من تعميم واضح. ونبرة يبدو عليها 
الحزن واليأس - استشراء داء البخل. حتى بات شيئاً شائعاً بين الناس» يقول2: 
قلللورجاء: إليِك» ق ال الك ييا 
قذعَ مده البُمْل حَ سكن اء في كيل الاتجحكام 
2 2 ه عايه 1 3 230 
فَأكف هم باب لمق ستفلة هيسان ت شخت اطلام 
1 ا 2 ا مم )4( 
فلام اد الحو ل ور دجسي ری الججمقاهء* 

ومن العيوب الخلقيّة التى ظهرت - أيضاً - في هجاء الشعراء لبعض الأفراد 
التميمة ونقل الحديث. وقد قدّم ابن الساعاتي”” صورة لشخص نمام من خلال 
اعتماده على دقة الملاحظة - وهى ضرورية للشاعر المجاء- والمفارقة القائمة على 


(1) هو أسامة بن مُرشد بن علي بن مقلد .. من أكابر بي متُقذ أصحاب قلعة شيزرء يُعدَ من أبطال 
الإسلام في عصر الحروب الصّليبيّةء كان شاعراً ومؤْلّفاًء وله عدد من المصنفات» توفي سنة 584ه. 
انظر: ابن عساكرء علي بن الحسن (ت571ه) تاريخ مدينة دمشق» دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة 
العمروي» دار الفكر» بيروت» 1995م: 8/ 90؛ العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء الثتام): 
1/ 499؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 5/ 188. 

(2) أسامة بن منقذ ديوانه تحقيق: أحمد أحمد بدوي» وحامد عبد الحميدء ط2ء عالم الكتب. بيروت» 


3م 0. 
(3) السّحت: الحرام. 


(5) هو أبو الحسن علي بن محمد بن رستم. نشا في دمشقء وله مدائح في بعض ملوك بي أيوب. توفي 
سنة 604ه. انظر: ابن سعيد الأندلسي» علي بن موسى (ت685ه.)» الغنصون اليانعة في محاسن 
شعراء المائة السابعة» تحقيق: إبراهيم الوبياري» ط4 دار المعارف» القاهرة بلا تاريخ: 118. 


يي ب ا م م 0 2 2 36 ججحب جح ع م م سج ج چې 
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عيبس سس ب به انجاهات الهجاء في مصر والشسام 

السّخرية» ثم الإصابة في التشبيه عن طريق انتقاء صور من عالم الحيوانات أو الأمراض 

المعدية» يقو 07 

ا 1 E 7 A‏ وأ e‏ 0 اكيت ال ا( 

لاهم به اله القوي فإئة أشَدُ ين الطاعون في رمن الُخل 

حسام ولك للمودات حَسمة يُشامٌ لإفسادٍالأخلاء لا القفل 

فَحَصَل له ئغلا يَرْينُ أده قلا ب للسيفٍ الصقيل من الئل 
وتطرّق بعض الشعراء إلى صفة الترئرة وكثرة الكلام» فصوّروا ما تسببه للآخرين 

من ملل وضجر. ومن الأمثلة على ذلك قول البهاء زهير” في صديق له©: 

ENE e E EE EE‏ فة لاوا ر ت 





9 2 ف 0 و #6 » هه ه40 ٠.‏ 0 2 و o‏ 
كل اخبلافرٍ ول غرقة فيونيا يابلا قم 


ويتكرّر هجو هذه الصيّفة على لسان علي بن يوسف القفطي” الذي يهجو 
كفا اعون فيصوّره- مستغلاً هذا العيب الختلقى- بهيئة غريبة» حين يجعله بعين 


(1) ابن الساعاتي» ديوانه تحقيق:أنيس المقدسي» المطبعة الأميركانية» بيروت» 1939م:2/ 72. 

(2) هو بهاء الذين زهير بن محمد شاعر مصريء تيز شعره بالرقة والعذوبة» كان على صلة بالملك 
الصّالح نجم الدّين أيوب. توفي سنة 656ه. انظر: ابن تغري بردي» التجوم الزاهرة: 62/7؛ ابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 276/5. 

(3) البهاء زهيرء ديوانه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد الجبلاوي» ط2. دار المعارف» القاهرة 
بلا تاريخ: 284. 

(4) المخرقة: الطيش والمذيان. 

(5) نشأ بالقاهرة» ثم انتقل إلى حلب» ومدح صاحبها الملك الظاهر غازي بن يوسف» كان كاتباً مبرزأء 
وله عدد من المصئّفات. توفي سنة 646ه. انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 15/ 175؛ الكتي؛ 
فوات الوفيات:117/3. 
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واحدة» ولسانين اثنين» رامياً - من ذلك- إلى التعريض بسلوك هذا الفردء من خلال هذا 
افر اا 
شيخ لنايُغزى إلى مزر مقع الأخبجلاق والفمين 
ن عَجب الدب فَحَدّثْ به بف روعَين ولسّاين 
ويذمٌ الشّوّاء الحلبي”© أحد أصدقائه فيجده لا يحسن إلا الغيبة» وإشاعة الأسرار 
وفضحهاء فهو أشبه بالصّدى الذي يعيد رجع الحديث في الحال» يقول: 


لي صَديْقٌ غدا وإ كان لا ب طن ل او ال 
أنسَّة الاس بالصدى إن تحدث - هة حديا هاده في الحال 


وقد وجد البهاء زهير في عادة إفشاء السر - كذلك- جال لتوجيه وتە 
من صاحب لا يتوانى- لحظة - عن كشف الخفىّ من الأسرار©: 


وصاحب جَعَلُهُ أمسيري شارك متي مَوضْمَ الضمير 
أودَعنّة الخفي م ن امور فكکان ملل التارر في البخور 


وكانت صفة الفاق من الصفات المستهجنة التي وجدت طريقها إلى أهاجي 
الشعراء» فذهبوا إلى ذمُها وتسفيه كل من يتّصف بها. على نحو ما نجد في قول ابن قلاقس 


(1) ياقوت الحموّيء معجم الأدباء: 15/ 180. 

(2) هو أبو الحاسن يوسف بن إسماعيل الحلي» المعروف بالشواء. شاعر شامي اتصل بالسلطان صلاح 
الدين وابنه الملك الظاهر غازي. يحدّد ابن الشعار وفاته بسنة 635ه. انظر: ابن الشعار الموصلي» 
المبارك بن أحمد (ت654ه). قلائد الحمان ف فرائد شعراء هذا الزمان» مخطوطء إصدار فؤاد 
ابن خلكان, وفيات الأعيان: 7/ 231. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان: 7/ 235. 


)4( البهاء زهير دیوانه: 92. 
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الإسكندري”" الذي يهجو شخصاً يسمّى عليّاء ساخراً من اسمه هذا الذي لا يتناسب 
وسلوكه؛ فهو کا ماء يتلوّن في كل مرة بلونء غير أنه ماء آسن كريه©: 

ياعلي الذي دَعَ وه علياً موت اع ت فحن انا 
أنت كالماء غَيِرَ أن لست كصفو وَقِيئعٌ بالاء كرك الصّفاء 
أي قضلل للأصدقاء إذا كك ست تراهم يحّالة الا داء 
قن اتكلتوات انها الیب خي وات المد خد اا 


ومثل ذلك ما قاله ابن قادوس” في أحد المنافقين» ويلاحظ أنّ فكرة تشبيه المنافق 

بالماء كانت تتكرّر عند غير شاع : 
EE‏ لصيو E‏ ا وي ا 
وهو يفل لاء يهم ا ا ا 


(1) هو أبو الفتح نصر الله بن عبدالله الإسكندري» مدح بعض أولي الأمر بالإسكندرية. توفي سنة 
7ه. انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان: 5/ 385؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 
4 224. 

(2) ابن قلاقس الإسكندري» ديوانه» تحقيق: سهام الفريح» مكتبة دار العروبةء الكويت 1979م: 136-135. 

(3) هو أبو الفتح مود بن إسماعيل» شاعر مصري» أصله من دمياط توفي سنة 551ه. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر):1/ 226. 

(4) المصدر نفسه: 1/ 233. 


(5) رافغ ران 
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ومن الشعراء من وجد في بعض السّلوكيات غير السّويّة لنفر من الأفراد مادّة 
هجائه. على نحو ما يُلحظ في قول عرقلة الكلى”'' الذي يكشف زيف صداقة قائمة على 
المصلحة والحاجة لا غير ©: 


وصاحب يتلقاني لحاججبه بالرتحبيء وهو مليّح الخلق والخلق 


e 5 :‏ 5 0 5 32 ھ@ ڪر رو + o‏ په 230( 
حتى إذا ما ائقضّت ولى وخحلفني أخس من جرد في بت مرتفق 


20 ۹ 8 ھەر و ع 8م 55 0 
كالماء بيا ترى الظمان يَشْرَبهُ حتى يبدة باقيه على الطرق 


ويبدي الأمير يَخْمّر بن عيسى" - في هذا الاتجاه ذاته - حيرته وقلقه من صداقة 
صاحب متقلب المزاج؛ فلا يعرف - على وجه الدّقة- كيف يعامله» فإن حاول زيارته 
تغیب احتجاحا وإن أهمله وشأنه عتب على ذلك ل 


وصاحب لا أعاد الْدَّهرٌ طبه حه وأراهٌ شر تن صّحبا 


لا يَسْتَقِيْمٌ على حال فأغرفه ول يفون نيد او اا 


إن زر قاضياحَقَ الإخاولة غاب احتجاجاً وإن أهماشه عتيا 


وان 2 / 07 ما 5 ال 00 را ا الق ل ون عائشة 2 5 


(1) هو أبو التّدى» حسان بن ثميرء كان مولده ونشأته بدمشق. رمي بالتشيع» وتوفي سنة 567ه. 
انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 1/ 178. 

)2( عرقلة الكلبي» ديوانه» تحقيق: أحمد الجندي» دار صادر» بيروت» 1992م:67. 

(3) المرتفق: بيت الخلاء. 

(4) من مولّدي الأتراك بدمشقء وأمرائها المعروفين. يذكر العماد أنه لقيه بدمشق. انظر العماد 
الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء الشّام):1/ 354 . 

(5) العماد الأصفهاني, الخريدة(قسم شعراء الشّام):1/ 390 . 





جه )0إ چ سس چ ج ې 
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ويعرّي شرف الدّين الأنصاري سلوك شخص يدعى (عبدالعزيز)» مظهراً مدى 
التناقض بين قوله وفعله؛ فهو مندفع إلى الدنياء راغب في التيل من حطامهاء متظاهر - في 
الوقت ذاته - بالرهد والصّلا"": 
عَبِدَ العزيز» هجرت جك قاطعاً للكْمُض في وَصْل اللّعوب التّامد 
رلت عينك عر مُلاحظة المدى ومَئَْت طرف الغىي عَيْنَ الساهد 
وَجَهذت في الذنيا وكسُْب خحطايها وَطَمِمْت جَهْلاً في واب الجاهد 
وذممتها وله يلم الها لك عة وكفى بهمِن شاهدٍ 
فعلام تَفْمَلْ فلل أرْغْ ب راغب فيهاء وقولك قو ل أزهد زاهد 
بالورع والرّهد والعبادة على مرأى من الآخرين. وهم - في حقيقة أمرهم - أشبه بقنصة 
فرص" محتالين67: 
كم أناس أظهروا الزضفدلنا فتجافواعن لال أو حرام 
وا اک واوا ورف واجتهاذًا في صيا وقيام 
٠‏ 1 ا اک ل 7 م أ |5 ل الحزانى في الط لام 
ما أسامة بن منقذ» فيستقبح غدر أحد أصدقائه وتنكره له» بعد ما كان يبدي من 
٠ 0‏ 040 
مودة وصفاء 


صديق لي. ئك ربفدود وأمٌالق درفي الأياولوذ 


(1) الصاحب شرف الدين» ديوانه: 183. 
)2( ل خليلة وصديقة. 
(3) البهاء زهيرء ديوانه:247ء وللاستزادة انظر: 144. 


(4) أسامة بن منقذ» ديوانه: 298. 
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اتجاهات‌الهجاء في مصر والمام ‏ حب يج 2 2 4ه 
أراكُخت لاله حسّي قحا فصا وايسرالدرالصدوذ 
وم اليسوم ماحم دئهُ يني جمارب وأنس به شهيذ 
وَلسست ألومة ففمئأنتاة أساء فرابة لفل الحمييد 
وقذ يجا الريض الاءَمُراً ضيه وهو سلسال برو 
ومن العيوب الخُلّقَيَة التى تردّدت في هجاء الأفرادء الطّعن في صحة الأنساب 
وسلامتها؛ فاقسى ما يُمكن أن يُرمى به عرب هو الشّك في نقاء نسبه وأرومته. ولذلك 
استغل بعض الشعراء هذه التّاحية لما وجدوا ها من أثر فاعل وحسّاس في نفس الخصم. 
ومن الأمثلة التي يمكن أن تساق في هذا المجال ما قاله فتيان الشاغوري"'' في الجمال 
المصري” حين سخر منه بطريقة لاذعة» وغمز في صحّة نسبه بأسلوب غير مباشر*: 
ماالجمالالمصريُ علدي إلا دبا ية يسك ويُصرّف 


و 5-7 م 5 0 ور ور ووم سيره مياه 
آمة صر فهي معغرفة ل كن آبوة منك ر ليس يرف 


(1) هو الشهاب فتيان بن علي الأسدي» كان معلماً. وقد خدم الملوك, وعلم أولادهم, توفي سنة 
5ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء الشام): 1/ 247؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 4/ 26-24. 

(2) هو يونس بن بدران بن فيروز» تولّى منصب قاضي القضاة» وتوني سنة 623ه. انظر: ابن كثير» 
البداية والنهاية: 13/ 123. 


)3( فتيان الشاغوري» ديوانه تحقيق: أجل الحندي» جمع اللغة العربية» دمشق» 76 28. 
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وتبدو أبيات ابن ذُيْيْر”'' في هجاء المعتمد” شحنة دمشقء أكثر مباشرة وحدة 
حين يلجا إلى ما يُتنْبِهُ السّباب والمهاترة» ما أفقدها تلك الطرافة التي بدت في بيت فتيان 
السابقين» وذلك إذ 7 ١‏ 
لبت إلى ا لاء زؤراً وإلما 6 إلى بَعْابك أنت تُعْرَى وتُنسَبْ 
وَقْلْتَ ابن موسىء أي موسى اذْعِيئَهُ ‏ لمك يَغئلأالت فيه كدب 
وإئك لم ئلم اباك من الورى شُُعْرَى ل ةيا خزي من ماله أب 

غير آله يلاحظ قلّة الشّعر الذي تناول هذه المنتقصة: إذا ما قورن ذلك بعصور 
سابقة؛ وخاصة في العصرين الجاهلي والأموي» وربمًا كان ذلك بتأثير من ظروف الحياة 
الحضريّة التي شهدها هذا العصر. إضافة إلى ما تخللّه من أحداث جسام كان أبرزها 
الحروب الصليبية التي اكتوت بها ديار الإسلام في المشرق العربي» حيث وجد المسلمون 
أنفسهم - على اختلاف منابتهم وأصولهم - أمام عدو غازء هدد هويتهم ووجودهم 
كلّه. وكان لهذا - دون شك - أثره في إذكاء رابطة الدّين التي حلت مكان أيّة رابطة 
أخرى. 


(1) هو شرف الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» شاعر شامي» عاصر الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب» توفي سنة 627ه. انظر: ابن الشعار الموصليء قلائد الجمان» خطوط: 1/ 53؛ الصفدي» 
صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه).؛ الوافي بالوفيات» باعتناء س ديدرينغ» ط2 
فرانز شتانير» فيسبادن» 1982م: 6/ 126. 

(2) هو المعتمد مبارز الدين إبراهيم بن موسى» بقي شحنة بدمشق فترة طويلة» وصف بحسن السيرة 
والصلاح» توفي بدمشق سنة 623ه. انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية: 13/ 124. 

(3) ابن دنينير» إبراهيم بن محمد (ت627ه) ديوانه» تحقيق ودراسة: محمود شاكر سعيد» رسالة دكتوراه 
مخطوطة. جامعة الأزهرء 1981م: 608. 
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وقد أكثر الشعراء - كذلك - من هجاء التقلاء» وعبّروا عن ضجرهم من وجود 
هذه الصّفة في بعض الأفراد. وما جاء في ذلك قول الحكيم أميّة بن عبد العزيز"» في 
ثقيل دعته الظروف- مكرهاً - لجالسته والحديث معه©: 
ل جتنن ك ا "لديل و واا لے 
ا قاراي ع ا ا 
فهو بطل اللشيبأكرةمرآ 4 ولي ن صُوبهُ وة 

5 5 )3( لون لقت ذاه 

وشبيه بهذا تيرم ابن مطروح”” من زيارة عائد ثقيل» في قدومه - كما يقول -ما 
يجلب الهم والمرض“: 
وصاحب عادني يوما فَأْقلقي حتّى ظَلت رَسُول الوت وافاني 


ولو أطال قليلاً لم يطل أجلي وجاسانني غاميلي يسْعَى بأكفاني 
ديوانه'© تناولت نماذج منهم بال لتهكم والسخرية. وقد تبذّت في هذه المقطوعات روح 


(1) هو الحكيم أمية بن عبد العزيز الأندلسي» شاعر له عدد من المصنفات. قدم من الأندلس» وأقام في 
مصرء توفي بعد سنة 522ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء المغرب)»تحقيق: محمد 
المرزوقي وآخرينء الذار التونسية للنشرء 1966م:1/ 91. 

(2) الحكيم أمية بن عبد العزيزء ديوانهه جمع وتحقيق وتقديم: محمد المرزوقيء دار أبو سلامة للطباعة؛ 
تونس» بلا تاريخ: 132. 

(3) هو جمال الدين يحيى بن عيسى بن مطروح» ولد ونشأ بصعيد مصرء كان على صلة بالملك الصالح 
نجم الدين آيوب» توفي سنة 650ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/ 266-258؛ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 27. 

(4) ابن مطروح» شعره جع وتحقيق ودراسة: جودة أمين علي» رسالة ماجستير مخطوطةء جامعة 
القاهرة» 1976م: 186. 


(5) البهاء زهير» ديوانه: 87 141ء 199 262» 274. 
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التكتة والفكاهة التى تميّز بها شعر البهاء عامّة. ومن الأمثلة على ذلك قوله في أحدهم. 
مظهراً بلادته. وقلّة إحساسه الذي لا لات 


و ائلٍ م ى x‏ ل 1 > 3 7 7 


لا بالإشغارة ةم دري 


EE EE‏ سين 


ولاالكلام اليح 


تکادئخgرج‏ روي 


وني مقطوعة ثانية يبدي امتعاضه من شيخ لحضوره في الجلس وطأة ثقيلة لا تسر 


اال قل 
ور 2 اسك 9 


فاا اا اوت 
8 ناه 1ه ٤‏ 34( 
قوفي اجيس فلم 


وال الل فال 


جاتنا الشلخ الإمام 
اق اض واخبشام 
)4( 


ا اق و 


سخ لتقلل والسلام 


وأحياناً يلجأ الشّاعر إلى تجميع أكبر قدر من المساوئ لقذف مهجويه بهاء ولعل 
دافعه إلى ذلك هو المبالغة في الحط من شأن خصومه. والتهاب في تحقيرهم أشواطاً 
بعيدة» نتيجة لما قد يعتمل في نفسه من مرارة وغضب عليهم. فقد هجا ابن المسجف 
العسقلاني جماعة يعرفهم» مصوراً خلوهم من كل فضلء وتنافر أوصافهم وائصافهم 


(1) المصدر نفسه: 57. 

(2) المصدر نفسه: 236. 

(3) فلم: بغي أحمق. 

(4) قدام: هو في الأصل ما يوضع في فم الإبريق لتصفية ما فيه. 





ج هه وإ ےس يي يي ېې 
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بالبخل والجين واللؤم» على الرّغم من محاولتهم تغطية هذه العيوب -- كما يذهب حبما 
يملكون من ال 
يارب كيف يلوي بعصابّة 2 مَافِيْهمُ ضفل ولاإفضال 
متنافري الأوصاف يَصْدقٌ فيهم ال هاجي وكاب نيهم الآمال 
غطى الثَّراءٌ على عيُويهم وكم من سمتسوءة غطى عليها المال 
جبناء ما استنجحطدكهم للمة لؤماءً ما استرْفلئهم بال 
فَوَجُوهُهُمْ عُودٌ على أم ولهم وأكنئفممِن دؤنهاأقفال 
هُم في الرخاء إذا ظيفرْت ين مة آل وهم عنْدَالشدائ آل2 
ويطول استعراض الأمثلة في هذا الجانب؛ إذ تناول الشعراء عيوباً أخرى كثيرة. 
فلم تكد تغيب عن ألسنتهم منقصة أو مذمة. فرموا مهجويهم - مثلا- بالجهل © وقلة 
الوفاء» والتكبّر والتعالىي» والكذب©©», والخسّة والتذالة”» وغير ذلك مما لا طائل 
من حصره. وتفصيل القول فيه. 
وثمة من أفحش في هجائه. حتى تجاوز حدود اللياقة والأدب. فطعن التاس ف 
أعراضهم» واستهتر بقيم المجتمع وأخلاقه. مستخدماً في ذلك الفاظاً وتعابير نابية بذيئة 


(1) المصدر نفسه: 2/ 284. 
(2) آل: الأولى بمعنى أهلء والثانية بمعنى: سراب. 
(3) البهاء زهيرء ديوانه: 249 213. 


(5) العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء مصر): 2 (أبيات لأبى الغمر الإستاوي)؛ فتيان 
الشاغوري» ديوانه: 123. 
(6) ابن الساعاتى» ديوانه: 2/ 154. 


(7) البهاء زهيرء ديوانه: 263. 





امي بي يي ع ب ل ی یه و( چ سی ی س ب ا ج ې 
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يمجّها الدوق السّليم ويرفضها. ومع أن الدّارس لا يهدف إلى تحكيم الجانب الأخلاقي 
في تقويم هذا الهجاء فنيأء إلا أن مبالغة الشعراء في المكاشفة والمباشرة التي اقتربت - في 
أحيان كثيرة - من الشتيمة الجارحة» والسباب الفاضح» قد أفقدت شعرهم كثيراً من 
شروطه الفنية. إضافة إلى أنّ هذا الهمجاء لم يكن - فيما أرى - ذا إصابة وتأثيب كذاك 
الهجاء الذي يقوم على الذكاء والتلميح» والدّعابة الساخرة"". 


3 


تعدّوا ذلك إلى تفحص المظهر الخارجي (الشكلي)؛ فاستنبطوا من ذلك كثيرأ من الصّور 
الطريفة والهزليّة لبعض التّماذج البشريّة. ويلاحظ أن أغلب هذه الصّور قد قامت على 
تجسيم العيوب الخلقية وتضخيمها؛ إذ يعمد الشّاعر إلى تناول ناحية خَلْقَيّة ما من جسم 
أحد الأفراد. كالأنف أو اللحية أو غير ذلك» فيعيد تشكيلهاء مصورها توا 
(كاريكاتورياً) ساخراً . وقد تنوّعت المعاني الحجائيّة في هذا المجال؛ فهجا بعض الشعراء 
الأنوف» وتناولوا أصحابها بالسّخرية والاستهزاء. من ذلك - مثلاً - قول ابن الساعاتي 
الذي يتهكّم من شخص يُلقَب بالسّدِيد وكان كبير الأنف*: 


يا مانعيي صقو الوصا لواحي كنيد الحتصدوه 
ماضاقت الدُنيا علي ا جع وق کت انف السديد 


(1) انظر - على سبيل المثال -- نماذج من هذا الحجاء الفاحش في: فتيان الشاغوريء ديوانه:259- 
0 ابن عنين» ديوانه: 186» 187» 189: 190ء 191؛ ابن دانيال الموصليء المختار من شعره: 103 
3 ابن عقيل الرعي» أبو العباس أحمد (ت623ه». المختار من ديوانه» مخطوط مكتبة 
طبقبوسراي» تركياء رقم 2816: 52 54. 


(2) ابن الساعاتى» ديوانه: 1/ 232. 
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وقول ابن دنينير في أحد القضاة. إذ يعمد إلى تضخيم أنفه بصورة لافتة. وقد كان 
هذا الأسلوب هو الغالب على هجاء الشّعراء لهذه اة : 
وكنا عمل نا للمُظَفُر دَْوة ‏ ليَحْظر فِهاعنِدَنايَوم الاشنين 
فَجاءً ولكج ني ربت عَجيَة اتن اام لاي 

أمّا ابن قادوس» فله غير مقطوعة في هذا الغرض”. أكتفي باختيار واحدة منهاء 
يتهكم فيها من أنف صديق له مبالغاً في التضحيم من حجمه الذي بات - على حد 
قوله اول ا 
ورب أل ف لصَديق لنا لخدي يس يمَعْلوم 
لسن غلب القن لبية اج كا #مسحوؤة لن 

وتعرّض بعض الشعراء لحجاء اللُحى؛ ولعل دوافعهم لذلك - إضافة إلى التندر 
بهدف الإضحاك - تعرية سلوك بعض الأشخاص الذين قد يبدو مظهرهم المهيب - 
بفعل ما قد توحي به هذه اللّحية من وقار وتدين - مخلاف خبرهم السّيء. ومن الأمثلة 
على ذلك ما قاله السّراج الحار“ في صديق له يُدعى ابن سعد مضمئاً شعره عجز بيت 
لامرئ القيس. وقد أضاف إلى هذه اللحية المتهدلة أنفاً عظيماً أيضاً؛ بغية تصوير حاملها 
على أقبح هيئة ع (6. | 
أرى 0 لحية قَذدْتكَاملَتَ عَلَى وَجْهِه واسْتقبَلت كل مُقيلٍ 


(1) ابن ذنيئيرء ديوانه: 575. 

(2) العماد الأ صفهاني. الخريدة (قسم شعراء مصر): 1/ 234. 

(3) المصدر نفسه . 

(4) هو عمر بن مسعود الحلبي الكناني» اشتهر بنظم الموشحات والأزجال. توفي بدمشق سنة 711ه. 
انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 146. 

(5) الكتي» فوات الوفيات: 3/ 147. 
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وَدَارَتَْ على أل ف عط عظيم كاله واا سينا اي 
ويطيل البهاء زهير في هجاء إحدى اللحىء حين يستغرق هذا المجاء خحمسة 
وعشرين بيتا؛ يلح من خلاله على استدعاء المعاني التهكمية السّاخرة» فيرمي صاحبها - 
أوَلاً - بالحمق وانعدام العقل. ثم يتناول هذه اللحية بشيء من التفصيل؛ فيصوّر حجمها 
1 0 5 0 .220 
الكبير الذي غطى وجه صاحبها حتى بات - بفعلها- نكرة غير معروفة ” : 
واخ ويل ةة ل وة ي 
1 1 0 ف و ۴ ا 
وإمعاناً في التَهكمء يشبّهه بثور كان من شأنه - كما يقول الشاعر - أن يعبد لو 
كان عجلاء متائراً في ذلك بقصّة السّامري التى وردت في القرآن الكريم. ولا شك أن 
تشبيهه بالئور تحديداً فيه من السّخرية ما لا يخفى؛ فالتشبيه بضخامة الجكّة قد يوحي - 
ااا بشيء من البلادة وق الإحساس: 


لوكان ذاك القور عِبمئ حججنلا غ ا ا 
الاين لح ية کت ر 


ظ ْ ة لك 1 1 2° اوي به 


(1) البجاد: الكساء المخطّط. والُرمّل: الملقّف. وهذا العجز من بيت لامرئ القيس هو: 
[كأن أبانا في أفانين ودقه ‏ كبر اناس في يجاد مَرَمّل] 
انظر: امرؤ القيسء ديوانه: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء 8م 25. 
(2) البهاء زهيرء ديوانه: 129- 130. 
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ثم يعود ليؤكد حجم هذه اللحية الكبير» وذلك حين يجعلها أشبه بقرية» يسرح 
فيها الثمل ويمرح. وهي - لضخامتها - تكفي عدّة رجال: 
كوكريِ ةلل إفي ‏ حافاهاومق رة 
3 ا رها 4 5 بالا اعم 
وكي يكفل الشاعر لقصيدته قدراً أكبر من السخرية والاستهزاء يلجأ إلى تجسيد 
عيوب حَلقية ولقيّة أخرى؛ ليكسيب المشهد مزيداً من التندّر والإضحاك: 


ر اردةئق ل ةة م كتلسظلمة مكلدادهارهة 


ماكانق طربها مزن الكرامالرر 
وهكذا يمضي الشاعر في قصيدته» ثل هذا الوصف المسهب» فيصور أن أقدام 
صاحبها تتعثر بها بسبب طوها. وأ الأرض تعلوها غبرة حين يمشي. وهي - فوق كل 
هذا- نتنة خبيثة؛ لأها نُسقى بريق صاحبها الذي يبدو صورة من صور الزّمان العجيبة. 
وفي إطار هجاء الشعراء للصفات الجسدية» تناول بعضهم حَدبة الظهرء فذهبوا إلى 
التندر والتهكم بمن يتصف بها. وربما قصدوا من ذلك إلى الهزل والذعابة بهدف إضحاك 
الآخرين. ولابن الدّروي”'' في هذا المجال أبيات طريفة» يسخر فيها - بأسلوب لاذع فيه 
بعض المواربة - من أحدب» حين يعد هذه الحذبة - على سبيل السّخرية - مظهراً من 
مظاهر الحسن والحمال» فيشبهها بالحلال» والقسي الصلبة القوية التي لا تلين. ثم يبين أن 
الانحناء في منقار الطّير الجارح» وتخلب الأسد لم يكن عيبا في يوم من الأَيّام» يقول”: 


(1) هو الوجيه علي بن يحبى الذّروي. شاعر وقاض نشأ في مصرء وتوفي سنة 575ه. انظر: الكتي؛ 
فوات الوفيات: 3/ 113. 


(2) العماد الأصفهاني» الخريدة(قسم شعراء مصر): 1/ 187- 188. 
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لا نظن اة الهرعَياً ‏ فهي للحن من صفات املال 
وكذاك الق ميحدوويبات وهى آنکی من الظّبا وال 
وأرى الاقغناء ف مينسرالكا بجر بای ومهيكلب ارال 


ويمضي الشاعر في هجائه» فيصور النساء مفتونات بهذه الحديّة» متمنيات أن تكون 
حدبة لكل الرجال. وتنتهي سخريته وتهكمه حين يعبّر عن شوقه الدائم لرؤية صديقه 

هذاء حتى لو تم ذلك له في الأحلام؛ يقول: 
ET E EE‏ وعدت ية لكل الجال 
وإذا يكن ين اجرد سی أن زورني في اليال 
ولا تكاد أبيات لابن دانيال الموصلي- في الموضوع ذاته - تخرج - كثيراً - عن 


المحاور التى تضمتتها الأبيات السابقة» سوى في محاولتها استقصاء المعاني بصورة أكثر 
إلحاحاً وتفصيلاً. وما جاء في بعض أبياتها قوله“: 


(1) الظبا: جمع ظبةء وهي حدّ السّيفء والعوالي: الرماح. 

(2) منسر الكاسر: منقار الطير الجارح. الرّئبال: الأسد. 

(3) هو شمس الدّين محمّد بن دانيال الموصلي» شاعر صاحب دعابة ونكتة» من مصنفاته» كتاب خيال 
الطّيفه توفي سنة 710ه. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الرّاهرة: 9/ 215؛ ابن العماد الحنبلي؛ 
شذرات الذهب: 6/ 27. 

(4) ابن دانيال الموصليء المختار من شعره:234؛ وتجدر الإشارة إلى أن بعض أشعار ابن دانيال الواردة 
في هذا المختارء قد وردت أيضاً على لسان بعض شخوص تثيلياته (انظر: خيال الظل وقثيليات 
ابن دانيال» تحقيق: إبراهيم حمادة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
61 ؛ مما قد ينفي ما تتضمنه من دلالة في هذا الجال» وقد اعتمدت - تجاوزاً هذا الإشكال- ما 
ذهب إليه محقق هذا المختار الذي وجد- من خلال عمله في التحقيق - أن بعض أشعار النصوص 
الممثلة قد أقحمت إقحاماً بعد عصر المؤلف» لبعدها كما يرى- عن مقومات النّص الممثل عند ابن 
دانيال: انظر : ابن داتيال الموصلي» المختار من شعره: 23 ( مقدمة الحقق). 

8خ يي ججج ج جه إو سڪ جڪ ڪڪ جڪ جح چې 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام سے ہے ی سے ہے يي ہے ہے سے ےی ہے ےھ 
يامُخيلاً شكل املال يقد حاشاك أن زى إلى قصان 
ماعاب قامئك الحَسُودُ جتهالة آ كبيج نت ال ن 
هَل يَحْسُنُ الجوكان إلا أن يُرى ميدع اکرو خيس ايدان" 
آم هل يزب 21 مر إلا رذفهة 0 1 24 نف بم ¿ لَه رذة ان 
وإمعانا في السّخرية والزراية» جا بعض الشعراء إلى رمم مهجويهم بصورة غريبة 
الاعات - مثلاً - أحد الأشخاص» وشنْع في تصوير هيئته وقح مظهره» وذلك حين 
نسبه إلى البهائم» وجرده من جنسه الأدة 9 
يلوح لنافي صورة أَدميَةٍ وَلْيْسَ على التحقيق ين نسل آدم 
لَه شِبْهُ إنسان إذا ما رأة فلن نَسيُْوهُ فهو إحدى البهائم 
ويجسّد عبد الحسن الإسكندري”””صورة أعور» حيث يعمد إلى تضخيم هذا العيب 
اھ ت 7 و ۶ 0 ل اسم Ors‏ 
الخلقي» بصورة هي أقرب إلى ما يُعرف اليوم ب الرّسم الكاريكاتوري» يقول” : 
وَأغعورٌالقين فلح مَنْظَرو ار في عسسين دَهْرِنْاععورا 
نبا كنت الاري فل انق ٠١‏ 1ن التسيع الج بال قفد ظهيترا 


من قال إن الإلة خالقة ‏ فإل هبالالوةق ذكفسرا 


(1) الجوكان: المعقوف. الأكرة: الكرة. 

(2) ابن الساعاتي» ديوانه: 1/ 137. 

(3) من شعراء الخريدة» كان كثير الهجوء وله معرفة بصناعة الطب واهندسة. انظر: العماد الأصفهاني» 
الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 223. 

(4) المصدر نفسه: 2/ 224. 
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وتخيّر بعض الشّعراء - في سبيل أن يكون لمثل هذا الهجاء قوّته وتأثيره - صوراً 
من الحيوانات والحشرات» فشبّهوا مهجويهم بهاء للحط من مكانتهم وتحقيرهم بين 
الناس؛ فقد شبّه ابن قلاقس وجه رجل يدعى ابن عدلان بوجه الحمار. مورداً ذلك 
باسلوب جارح هو أقرب إلى الشتائم والستباب» يقول": 
ينا اتن عذلاة تااس الال .الى س ف انال 
لك انمو لک عله ك 7 اة ا إل © 

وعمدوا إلى التشبيه بأحقر الحشرات» وأضعفها بنية» لحاولة تقزيم خصمهم» أو 
ربّما لإلغاء وجوده نهائياًء ويبدو مثل هذا في أبيات لابن السّاعاتي» يصوّر فيها حال نمام 
من خلال الاثكاء على أسلوب المفارقة الذي يجسد التباين ما بين هيتته التى تبدو مثيرة 
للشفقة» وما يصدر عنه من مساوئ فادحة الخطورة؛ مشبهه بالڌر - على ضعفه وصغر 
حجمه - لتحقيره والهزء ا 
وَضَعيفُ البناءِ عَنْ حَمْل ويي و قوي في قل كل حَدِيْثْ 
فهو لَوْ کان مل أ< ,اة ° 2 عن مله د ير ص ث 
هو کالڌرٌ لا كکيل أبي ذز رو کم بين طسب وَغَيث 

ولا يخفى ما في البيت الأخير من تكلّفٍ واضح» نتج عن مجانسة الشاعر المفتعلة 
بين كلمت (الڌر) و (أبي ذر)!. 


(1) ابن قلاقس الإسكندري» ديوانه: 317 . 
(3) المخالي: جمع مخلاة وهي كيس العلف الذي يعلق في رقية الذابة. 


(4) ابن الساعاتى, ديوانه: 2/ 73. 
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اتجاهات الهجاء لي مصر والسام چ س س س ی ی ب ج ج ج ي ي ب جه 
2.هجاء الأهل والأقارب 


من صور المجاء الشخصي هجاء الأهل والأقارب» إذ تعرّض عدد من الشعراء 
لأقاربهم بالدّم والتقريع. ولعل في هذا ما يكشف عن خلل كان يسود العلاقات 
الاجتماعيّة في بعض جوانبها'". كما أله قد يكون لنشأة كل شاعر دور في وجود مثل 
هذه الظاهرة؛ فمن الشّعراء من كانت حياته سلسلة خيبات متتالية نشأت بفعل عوامل 
كثيرة؛ من مثل: الفقر والحرمان والتربية غير السوية» انعكس صداها على شخصية 
الشاعر وسلوكه. ومن ثم على علاقاته بمن يحيطون به من أقارب وآفراد» بل كان لمثكل 
هذه التّشأة أثر في علاقة الشاعر بنفسه التي لم تسلم من هذا الحجاء. كما سيتّضح بعد. 

وكان لشخصيّة الأب نصيبها من هذا الهجاء» فهذا أبو عبد الله النجار©» يرى أن 
أباه مير من كل حير» فهو كالأفاعي الخبيثة التي لا تؤتمن”©: 





٠‏ لي أبْ كل ما به يُوْصِفَْ الا سن تسن ال رفيو نة مير 
فهو كالصًل” ن بنات الآفاعى اموا ا 


ويكيل ابن عُنِين لأبيه كثيراً من المثالب والمساوئ» محمّله مسؤوليّة حموله عن 
إدراك المعالى» وبعده عن فِعْل الخيرات: 
وجتبنى أن أفع ل الي وال ضَييْلّ إذا ماع أهل المناسب 


)1( فوزي سعد عيسى » ال مجاء ف الأدب الأندلسى؛ دار المعارف» القاهرةء بلا تاريخ: 172. 
(2) هو أبو عبد الله محمّد بن علي بن البواب الموصلي التجار» من شعراء القرن السادس الهجري» يُذكر 


أنه كان بمصر سنة 572 ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 2/ 392؛ 
الصّفدي» الوافي بالوفيات: 4/ 159. 


(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشّام): 2/ 392. 
(4) الصّل: الخبيث من الحيّات. 


(5) ابن عنين» ديوانه: 239؛ وانظر في المعنى نفسه: ابن دانيال الموصلى» المختار من شعره: 185. 
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عة عن امسق فر سن انكنا وضيع مساعي الخير جم المعايب 
إذا ونع أن اسمن عتكردا إلى الى غَذداعِرْقَهُ لخو الدَيّةِ جاذبي 


والأبيات تكشف عن إحساس دفين بالتقص؛ فالشاعر يقر - صراحة -بعجزه عن 
أي إمكانيّة للسمو أو الصعود. بسبب من ضعة أصله - كما يقول - التي لم تساعده على 
شيءِ من ذلك. 

أمّا الرّوجة» فقد تعرّض ها غير شاعر» ومن الصّور الطريفة التي تلقى الدّارس في 
هذا الجالء أبيات للبوصيري””'» يشكو فيها حالته مع زوجه التى عكرت - كما يرى - 
مكو لان LS DE‏ كنات Ah‏ 
الأبيات - إضافة إلى ما فيها من روح الدّعابة والفكاهة - الوضع الاجتماعي المرهق 
الذي عاناه البوصيري» يقول©2: 
ي ررس ليشن يمتها :رال ل تسوت بكر يام 
جَمَلت بإفلاسي وَشيبي حُجَّةَ 2 إذاصضصِرت لا خلفي ولاقذامي 
فت مِن الكر العِن ولْكَسّت فيالخلقوهيصَيِّةٌالآزحام 
إذ زرا ني العام يوماً القجّت 2 وأكتالِسشةأشئمريئلام 


وم 7 57 
أوَ مذو الأولاأجاءت كلها مِنَْفهممل شيخ ليس بالقوام 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد المعروف بالبوصيري» شاعر مصري اشتهر بمدائحه النبوية» 
توفي سنة 698ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/ 66-61؛ الكتى» فوات الوفيات: 3/ 396-362. 

)22 البوصيري» ديوانه, تحقيق: عمد سید كيلانى» ط2 مكتبة مصطفى البابى الحلبى. القاهرة»1973م: 
ا اه ا 0 
التي 3 تقوم بزيارة أختهاء فتشكو ها تعاستها وسوء حالتها معه» ثم ما يكون من أمر أختها التي تقو 
و و 0 
بتصوير جانب من الشجار الذي أشعلته الزوجة حال رجوعها إلى البيت. انظر: المصدر نفسه: 167 . 
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اتجامات الهجاء في مصر والشام یھ 





وان اله هو لظم يى حمالتايمملاشك ن الآخلام 
ا ا ا فا اا أو لكي من جناةالحدام 
ويقارب هذا الموقف. أبيات لابن دانيال الموصليء يربط - من خلالها - سبب 
شقائه بزوجه التي كانت - كما یری - وراء تعاسته وبؤسه. وغيابه عن واقع الحال. فبدا 
فاقد الإدراك با حوله» يقول": 
بت حى لو الهم صَفَمُوني ‏ قلت كفواباش عن صقم جاري 
نهاري مِنَالبلادة ليل ف التسيساوي واللل ل اللمار 
دار راسي عن باب داري فبالل ١‏ واخ بروني يا سادتي أين داري 
وقد أفحش بعض الشّعراء في هجاء زوجه. ومن هؤلاء ابن روبيل الأبّار الذي 


كان - كما يقول العماد - مع نسكه وعفته» مُغرئ بهجو زوجته”. وما جاء في بعض 
هذا المجاء قوله فيها“: 


لي قطة أنظف مِن زؤجتي و... الاين فيها 


م 0 ى ع ل 9 5 ايه 
وکل ماص ور ريثا مت ال تاا ركستييةه ف يها 


(1) ابن دانيال الموصلي» المختار من شعره: 162-161 وللاستزادة انظر: 238-237. 

(2) هو أبو محمد الحسن بن يحيى بن روبيل الأبارء من أهل دمشق» وُصف بتدينه ونسكه. توفي سنة 
2ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 1/ 261. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 262. 

(4) المصدر نفسه. 
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يه اتجامات الهجاء في مصر والشام 





وفي إطار هجاء الأقارب» يجد أبو الحسين الجرّار”" في زوج أبيه الطاعنة في السَّنْ 
مجالاً للتددّر والسّخرية؛ إذ يتناول جوانب معيّنة من هيئتهاء فيصوّرها تصويراً ساخراء 


يُظهر قبحها وبشاعتها*: 
كزوج الشّيِخ ابي ية 
لوبَررْت صُورئها في التجى 
اق و ا ا 
وقائل قال لي ماسثها 


لي هاف لو لافِهْن 
نحا جت ص فا ال 
وشعرهاين حَولها قطن 


0 ع2 »4 2 


وحين يموت أبوه يجعلها السّبب في ذلك مستثمراً أسلوب الفكاهة الذي عرف به©: 


أذابت کلی الشيخ يلك العَجَورٌ 
وقذكان أوصى فما بالصداق 


قم سب ن أن القت 


وَأرْمَئُه أنفامييا لل رديه 


٠.‏ + 2 0 6 ل 


ويبدو مثل هذا التعريض عند ابن عَنْينَ الذي شمل هجاؤه نماذج بشريّة متعددة 


5 )4( 
تفت 


لكو إلى اله حاتي فما يخم ما لافيت منها سواه 


)1( هو جال الدين يحيى بن عبد العظيم» شاعر مصري» عمل با لجزارة» كان صاحب فكاهة ومجون» 
توفي سنة 679ه. انظر: الكتى» فوات الوفيات: 4/ 277. 


(2) الكتىئ» فوات الوفيات: 4/ 292. 
(3) الكتبى» فوات الوفيات: 4/ 292. 


(4) ابن عنينء ديوانه:133. 


CL 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشّام س ی یی سے سے ہے ےب ےی 
جوا سمو لو رف في الُسر طارت جناحي قَطَاهُ 
بول الشف الطئني عمد ولا ئهابيه وص كي تناه 
وباهيمئ هوه إن رأى رة وانکي وسْبِيهِ وسُبّي أيباهة 


أمَا كمال الدّين بن العديم "» فيبدي توجّسه وريبته من ابن العم ومن كل قريب» 
فيعمد إلى التلاعب بالحروف لاستدعاء معان مختلفة» مما جعل التكلف في أبياته ظاهراً ©: 


احذز مِن ابن العم فهو محف ومن القريب فإ ماهو أحرف 
القافْ مر قلرغدا لك حافراً والرَاءُ مِنْهُ ردى لتفسك يخطف 
الا باس اف ين جره وال اه بضر مِنْهُ لا يكيف 
فاق ل لصيحق الت أَهْديُها إئى بن دوو العْمُومَّة أ هرف 
سياق الدّعابة والفكاهة. و بعضه - فيما يبدو - كان بتأثير من طبيعة الشعراء؛ فكثيراً ما 
كان هذا المجاء يقترن بالشعراء الذين عانوا من وطأة ظروف قاسية:؛ كالفقر والحرمان. 
وسوء المعاملةء ودمامة الَلْق؛ ما ولّد لديهم ردّة فعل غاضبة تجاه كل شيء حتى أنفسهم 

٠. 24) 590 5‏ 5 ف ا 
التي لم تكن بمأمن من ألستتهم. فهذا ابن مكنسة ٠"‏ يرسم لنفسه صورة ساخرة تثير في 


(1) هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» كان محدثاً ومؤرخأء ولي قضاء حلب» وتوفي سنة 
0ه. انظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء: 16/ 5؛ الكتي» فوات الوفيات: 3/ 126. 

(2) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 16/ 54. 

(3) آي غم والتصحيف: تغيير في الكلمة بإعجام أو إهمال. 

(4) هو إسماعيل بن محمّد الإسكندري» عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 


ا مجريين. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 203 الکتي› فوات 
الوفيات: 1/ 194. 





E a r dS CDSE 
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سبي ب ب ب ب سس سس هه انتجافات الهجاء في مصر والشام 





التفس التندّر والضحك» بقدر ما تثير - في الوقت ذاته - البؤس والحزن» وذلك إذ 


2 ل(01. 
يقول ' : 
1 | 1 5 ي که ِِ 0 1 ا 324 ما (2) 
ا اا بي ا الجن 
التي و ا ا 


ا ا ا وو ا ي 
أما عرقلة الكلي» فقد هجا نفسه غير مرّة. ولعل ذلك يعود إلى فكاهته وخفة 

روحه. كما أنه قد يكون لدمامة خَلْقِهِ - وما قد يخالط ذلك من شعور بالذونية والتققص - أثرٌ 

في توجّهه هذا؛ إذ وصف بأنّه كان شيخاً قصيراً أعور” » وهو يذكر هذا - صراحة - في 

e i 

مثل قوله : 

مولاي إن الكليئ عَرْقآة بقل الْعيدي صاحب ا © 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر): 2/ 214. 

(2) هو مروان بن محمد الملقب بأبي الشمقمق» شاعر هجّاءء من أهل البصرة» توفي نحو 200ه. انظر: 
الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه». الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» ط3» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1969م: 1/ 225؛ الزركلي» الأعلام: 7/ 209. 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 1/ 178. 

(4) عرقلة الكلي» ديوانه: 86. 

(5) يشير إلى المثل: تسمع با معيدي خير من أن تراه الذي يضرب لمن خبره خير من مرآه. انظر: الميداني» 
أحمد بن محمد (ت518ه)» مجمع الأمثال» تحقيق: محمد غيي الدين عبد الحميد» ط3 دار الفكر» 
بيروت» 1972م: 1/ 129. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام چ س سے 4 


ويرسم لنفسه - في موضع آخر - صورة ساخرة» يجسد - من خلاها - قبح هيئته 
حين يقارنها بغلام رشق اه فة الوق تهها واشعاء والا لون كرا" 


ل بن ا ا اند هيوار تيان 





ت رآة EEE‏ 1 وال د ey‏ اتفاأاأق 
ازور الخال ينشي حالف عوج بن عناق 


وأخيراً فقد مال بعض هذا الهجاء إلى التعميم» وذلك حين يلجأ الشاعر إلى 
الشكوى من أقاربه دون أن يخصّص أحداً منهم. ويبدو مثل هذا في الأبيات التالية التي 
أرسلها أسامة بن منقذ إلى والده. بعدما ساءت العلاقة بينه وبين بعض أبناء عمومته. 
مصوّراً فيها أحقاد أقاريه عليه. ويأسه من إصلاح ذات البين مهم وذلك إذ ول 
Ayr fare 0‏ لمن ك 6 وي 7 | عاق 18 

.. دعي وقطع الآرْض دون معاشر كل علي لير جرم مق 
88 ى صُدذؤْرهي. من 7 يْظِهِم 06 اير ۰ مط 1 ق 
أعيا علي رضَاهم فيفسْت من إذراكي ما النَجِمٌ شيء يُلْحَقَ 
قذأفسدوا عيشي علي وعَيِشَهُمْ فاا الشَقِي بهم وبي أيضاً شَقوا 
فطل الآقارب يرهم وخوهُم فإذاجقوني. فالأباعِذ أرفق 


o 


ی و تات و الها مها لذويةه ما بَقَيْت وما بُقوا 


(1) عرقلة الكلئ» ديوانه: 67 وللاستزادة من هجائه لنفسه انظر الصفحات: 13ء 35 63. 
(2) عوج: هو عوج بن عوق: رجل کان يوصف بالطول الخارق» يقال باه ولد في عهد آدم» وعاش إلى 


زمن موسى ومات على يديه. انظر: السيوطى» جلال الدين عبد ال رحمن (ت911ه). الحاوي 
للفتاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 3م 2/ 341 


(3) أسامة بن منقذ, ديوانه: 178؛ وفي هذا المعنى انظر: المصدر نفسه:165. 
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ا ا کے اتجاهات‌الهجاء في مصر والشّام 





وأبيات أسامة هذه لا تحمل هجاء صرياً وقاسياً لأقاربه. إذ لا يكاد الدّارس يعشر 
على مثل هذا التمط من المجاء في ديوانه كله وهي أقرب إلى الشكوى» وبث مواجد 
نفسه وأشجانه. ١‏ 

اما جير الدّين بن اللمطي") فيحس بغربة ثقيلة حين لا يجد من بين أقاربه من 
وكين وجه وع من وطاة ونحلاته عا يدفعة إل الناس مواق الذى لا شري ف 
0 


06 3 ا رفي لا أرى لي مُؤنِسا ل كف ) غير رس ول 0 


ع ل بر هاعر اه 0 ماه ما وى عله کي م e‏ 3 سر ءا ميس 
يُحدئي عَنْ حن أخوال مَن مُضى 2١‏ ويُخبرني عن قبح أخوال من بي 


3. التهاجي بين الشعراء 
1 

شهد شعر مصر والشام زمن الحروب الصليبية عددًا من المساجللات المجائية بين 
بعض الشعراء. ويلاحظ أن هذه المساجلات لم تكن تأخذ صورة منظّمة محترفة» كما هو 
الثّأن - مثلاً - في التقائض الأمويّة» وإنما كانت - في أغلبها - مقطوعات قصيرة: 
جاءت وليدة حادثة فرضها واقع الحال. 

وأوّل ما يلقى الدّارس في هذا المجالء ما وقع بين ابن منير الطرابلسي وابن 
القيسراني”*. ومن الطبيعي أن تكون المنافسة بين هذين الشاعرين على أوجها؛ فقد كانا 


(1) هو عمر بن عيسىء مجير الدين اللمطي» شاعر ونحوي مصري» توفي في قوص سنة 1 هه وله من 
العمر 83عاماً. انظر: الأدفوي» كمال الدين جعفر (ت748ه). الطّالع السعيد الجامع أسماء نجباء 
الصعيد» تحقيق: سعل محمد حسن» الدار المصرية العامة للتاليف» القاهرة. 66 م: 448. 

(2) الأفودي» الطالع السّعيد: 452. 

(3) الطّرس: الصحيفةء أو الكتاب الذي محي ثم كتب. 

(4) هو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني» شاعر مجيد. كان هو وابن منير الطرابلسي شاعري 
الشام في عهد الملك العادل نور الدين زنكي» توفي سنة 548ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام سيم ہے ےه 





من أكبر شعراء العصرء وهما - كما يصفهما العماد - كفرسى رهان وجوادي ميدان". 
ويمكن أن يكون - كذلك - لمذهب كل منهما أثر في هذه العداوة؛ فقد كان القيسراني 
ستيا متورّعَاء وابن منير مغاليًا متشيّعً"". غير أنه لم يصل إلينا من مهاجاتهما هذه - فيما 
يبدو - سوى التزر القليل”. من ذلك ما قاله ابن منير حين دخل ابن القيسرانىّ دمشق» 
فصادف دخوله إِيّاها حدوث حريق كبير» نتج عنه أعمال من السلا وال وقد 
استغل ابن منير هذه الحادثة في هجائه. ليصب - من خلا ها - جام غضبه» ويسدد نافد 
ال عن ل 

ياطويس الشوم هذي الحركة آل ج 


جف | نک ىا ره 1 5 6° الى القن 0 2 o‏ 
يارس ول القدر الحثم إلى كلم بر سد عليهامسلکة 
يا ابا الكئ سس الذي ما حط في بقع ةإلااأضل ا البَركة 


-(قسم شعراء الشام):1/ 96؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 19/ 64؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 4/ 458. 

(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 1/ 76. 

(2) المصدر نفسه. 


3( ما يؤكد كثرة الشعر الذي قيل في ذلك شيوع أمر هذه الخصومة واستحواذها على اهتمام بعضص 
مؤرخي الأدب في تلك الفترة. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 1/ 79؛ 
ياقوت الحموي. معجم الأدباء:19/ 464 أبو شامة المقدسي» كتاب الروضتين: 1/ 293. 

(4) ابن منير الطرابلسي» شعره مخطوط رقم (210)» مكتبة أمبروزيانا (وعنه شريط مصور في مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنيّة):150. 
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ولا تکاد الأبيات في مضمونهاء تخرج عن هذه الفكرة» وهي الإلحاح على ما كان 
يتصف به ابن القيسراني من شؤم وسوء طالع» لذا نجده يدعو حاكم دمشق إلى إخراجه 
منها؛ لأنه - كما يصوره - مصدر کل بؤس وشقاء: 
ا الد ول فلي ريك الأمول هَذي الْلَكَة 


7 ر ماك لا رد ا ل 71 ل او حا 1 هلک 


كود ]نا نتف ا وإذا عن لوصللل يك" 
أي دار اخئهام افمّها أي سسسثر ضمً هماهئكة؟ 
أمّا ما قاله ابن القيسرانيّ في ابن منير» فيبدو أنّ أغلبه قد ضاع؛ إذ لا يعشر الدّارس 
منه إلا على قوله2: 


ا CEE EE‏ ينك تسترا أفناة التووى ا 
ولوثض يقي نك صّذري فان لى اة المتحابتسة 


والبيتان لا يتضمنان هجاء بقدر ما يدلان على نفس متسامحة غير آبهة با لخصومة 
والبغضاء. 


(1) بتكه: قطعه. 


(2) ابن القيسراني» شعره؛ جمع وتحقيق ودراسة: عادل جابر» رسالة دكتوراه مخطوطة, الجامعة الأردنيية» 
عمان» 1987م: 93. 


(3) الحبّر: بفتح الحاء المهملة وكسرها: العالم الصالح. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشّام 








وم يقتصر هجاء ابن منير على ابن القيسراني» وإنما امعد ليشمل شعراء آخرين؛ 
فهو - كما وصف -'خبيث اللّسان .. لا يسلم أحد من هجائه””. ومن هؤلاء أبو نزار 
التحوي” المعروف بملك النحاة؛ حين يّخذ من روح الذعابة والتكتة» وسيلة لهجائه 
والغمز ف جوده وشجاعته» ل 

نيا ل طا سنن رو افد ارت 
جرخت يدا خلقت للدى 22 وبل الات وَضزب الرقاب 
قال لى اقبط وبك اليه اليس القطاط عدا الكلاب؟! 
ومما قاله فيه -- أيضًا -- ساخرا من صنعته في النحوء منّهِمًا إياه بالعجمة والجهل 
5 )4( 
وسوء القياس *: 
أياملِك الحو والحاء ر E,‏ نشدت فلمو 
أتانا ياك ه ذا الذي يحم اء ةاعر ها 


ولائ منت فيالعاصوي . داوج هجَوْلِكفيهرَجرها 


(1) ابن فضل العمري» شهاب الدّين أحمد (ت749ه)ء مسالك الأبصار في مالك الأمصار. مخطوط 
إصدار فؤاد سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» في إطار جامعة فراتكفورت, 1988م: 
5. 

(2) هو أبو نزار بن أبي الحسن صافي بن عبد الله» المعروف بملك النّحاة» خرج من العراق» واستوطن 
الشّامء توفي سنة 568ه. انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان: 2/ 92. 

(3) ابن منير الطرابلسي» ديوانه: 124؛ وتنسب الأبيات - بتغيير طفيف في بعض كلماتها - إلى فتيان 
الشاغوري. انظر: ديوانه: 30. 

(4) المصدر نفسه: 137 


(5) يعني صيّروا لفظ النحؤ : جوأ وهو ما يخرج من البطن من ريح وغائط. 
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وقاواقفا الشيْخ إن اللو ك إذا دلوا قَرْية أفسذوهz“‏ 
وقد كان مذه الأبيات - فيما يبدو - تأثيرها في نفس أبي نزار الذي يرد عليه 

بأبيات أخرى - من البحر والقافية ذاتهما - يهم فيها ابن منير بسرقة أشعار غيره 

2) e 520 al 4 0 

ونسبتها إلى نفسه. معرضا بسوء خلقه وكثرة هجائه الاس ”: 

أيابنَ مني رحبت اهجا ةفخب فبالفت فيها 

جمَن تاقوا ين ذاوذا وأ مبذت مبلا تدعيها 

وقالوا: فقا الشَيْخ إن الملو ك إذا أخضات سوقة أديُوها 


وم يكن ابن منير - في المقابل - بمنأى عن ألسنة الشعراء؛ إذ تصدّى له - غير أبي 
نزار - شعراء آخرون» من مثل أبي الحكم المغربي”” الذي أمعن في السّخرية منه» وكال 
له من المثالب والمساوئ الكثير» ومن ذلك قوله: 
وء ا ا مرف آلة ين اقلا 


بسنت بالل وال قاضحبة وال سک وا ها سرا فة 


(1) اقتباس من الآية 34 من سورة الئمّل. 

(2) العماد اللأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء حققه وشرحه: محمد بهجة الأثري» وزارة 
الإعلام العراقية» بلا تاريخ: 3/ 136/1. 

(3) هو أبو الحكم عبيد الله بن المظفر الأندلسي» وصف بلهوه ومجونه. قدم من الأندلس وأقام في الشام 
حتى وفاته سنة 549ه. انظر: ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم (ت668ه).؛ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباءء شرح وتحقيق: نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا تاريخ: 627-614. 

(4) العماد الأ صفهانيء خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم» دار 
نهضة مصرء الفجالة» بلا تاريخ: 4/ 1/ 382؛ وتنسب الأ بيات - كذلك - لعبد المنعم الجلياني. 
انظر: أبن سعيد الأندلسي» الغصون اليانعة: 106. 
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إن أنت ة اک هُ لح E‏ 4 . ر ل وي هم ت مِنْهُ خلا 
وكان لابن قادوس في المهجاة أسلوبه الخاص الذي تيز بروح الفكاهة والدُعابة. 
a” 5 5 0 "4‏ ت )1( 1 5 ,. 
ومن الشعراء الذين أكثر من هجائهم الرّشيد بن الرّبير"". ومن أهاجيه فيه قوله متهكما 
22 
من سواد لونه : 


تا ف قان لا و اماق الل لا راطا 
ج خا الوت کا صرت تذعى الأسوة الال 


فهو يتّهمه -- زيادة على ذلك - بالجهل» والسّطو على أشعار الآخرين وسرقتها. 
ويلاحظ استحواذ هذا المعنى الأخير على اهتمام كثير من الشعراء الذين حرصوا على 
الطّعن في مقدرة خصومهم الشعريّة؛ وهم إما يتّهمونهم بالسّرقة والسّطو كما بدا في 
الأبيات السابقة. أو بفساد هذا الشّعر وضعفه؛ فقد تعرّض ابن عقيل الزُرَعي”الأحد 
الشعراء المصريين» وراح حط من قيمة شعره» ويسخر من تفاهة معانيه» وفساد صياغته 
وذلك إذ يقول©: 


يا أديبًافي الرأي غير حخصيف وَسَخْيْفًا أنى يشغر سَخيف 


(1) هو الرشيد أبو الحسين أحمدء تولى أمر بعض الدواوين في الإسكندرية» قتل سنة 563ه. انظر: ابن 
خلكان؛ وفيات الأعيان: 160/1. 

(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان: 1/ 163. 

(3) الأسود هو الثعبان» والتورية واضحة. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عُقيل بن ئصر الزْرعيَ العامري» كان على صلة بالملك المعظّم عيسى بن 
أبي بكر الأيُوبِيَ مات شاباً سنة 623ه. انظر: ابن الشعار الموصلي» قلائد الجمان» مخطوط: 
1 ؛ كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية: رمضان عبد التواب ط3 دار 
المعارف, القاهرةء بلا تاريخ: 5/ 50. 

(5) ابن عقيل الزْرَعي» المختار من ديوانه: 51. 
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جانا شيغرك الكقيل المعاني بوا عبتو زن ق 
مااتقدامافلت إِلاوَجَدنا ‏ دع لىئنقَده كشي الريوف 
فلهذا كلامك الفاسيذ الصي خة مُلغي لعنة القصريف 
غير أن الناظر في الأبيات السابقةء يلاحظ أنّ ابن عقيل قد وقع فيما انهم به غيره. 
ولعل تكرار الشعراء لهذه الفكرة» يعود إلى رغبتهم في سلب أندادهم وتجريدهم 
من شاعريّتهم التى كانت الميدان الذي فيه يتفاخرون. ذلك أنّ كثيراً من هذه المهاجاة كان 
بدافع المنافسات الأدبيّة. 
أمّا ابن السّاعاتي» فقد كان له عدد من الأهاجي في الشاعر المصري ابن سناء 
الك" ويتضح منها أن العلاقة بين الشّاعرين لم تكن - على ما يبدو - ودية» ولعل 
ذلك بسبب من الخصومات الأدبيّة التي قد تقوم بين الشعراء. كما يكن أن يكون 
لتعصّب كل من الشاعرين لموطنه دور في مثل هذه الخصومة؛ إذ صرح ابن الساعاتي - 
في غير موضع - بتعرّض ابن سناء الملك لأهل الشّام بالدّمْ والشتيمة. ييدو ذلك - مثلاً 
- في الآبيات التالية» التي يشهر فيها - إلى جانب هذه الفكرة - ببخل ابن سناء املك 
لسو ا ا 
نرناعلى شاعر البلدتين نزول الجاع على المفْدم 
فلا باليدين أجة القرى ولااتذق أحْسئَةبالقفم 


وال ينع اميل انكام ول ولاالح ماقة ل بشم 
وَبات يدم الحفيف الكقيلٌ خَهه ف الدُماغ تقل الدم 


(1) هو القاضي السعيد هبة الله بن القاضي الرشيد» شاعر ووشّاح مصري» توفي سنة 608ه. انظر: 
العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء مصر): 1/ 64؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 6/ 66-61. . 
)2( أبن الساعاتى» ديوانه: 2/ 38. 
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وني أبيات أخرى. يصور ابن السّاعاتي شدة خل ابن سناء الملك - ورميه إياه 
بالبخل يكاد يتكرّر في معظم أهاجيه له - من خلال وصف ليلة حل فيها ضيفاً عليه؛ إذ 
لا يجد عنده - كما يقول - سوى المهانة وعدم التقدير": 
أجاعَني القاضي السّعيد ولم أك باوّل ضيفوفي مَغازِْ هوجائع 
شقنت لدي يل ةنبغية عزير كرى الآجفان حزن المضاجع 
ومامِن قرىئ غير الزلاليرنعه وذاك قِرى مَنْ بات ضيف الضّفادم 


ولم يقف ابن الساعاتي في هجائه ابن سناء الملك عند هذا الحذء وإئما راح يرميه 
بمثالب أخرى كثيرة» من مثل: وصفه بالعِيّ واللكنة» وفساد 

الأخلاق والتشيع. وغير ذلك2, ومع هذا فد كان حظ هده الأهاجي من 
الوجهة الفنية قليلاً. 


(1) المصدر نفسه: 115/1 . 

(2) انظر: المصدر نفسه: 2/ 39ء 2/ 40» 2/ 403؛ غير أن رميه بالتشيع يحتاج إلى وقفة حذرة متأنية؛ فقد 
نال ابن سناء الملك عند كل من السلطان صلاح الذين الأيوبيّ وكاتبه القاضي الفاضل؛ وكلاهما 
سنّي» حظوة بالغة من غير المعقول أن ينالها شاعر شيعي. ثم إن رميه بالتشيع لم يرد في ديوان ابن 
الساعاتي إلا في بيت واحد قاله حينما سقط ابن سناء الملك عن جواد له كان يسمّى الجمل» وهو 


قوله: 
أبغضت بالطبع آم المؤمنين ول تُحْببْ أباها فجاءت وقعة الجمل 


(ديوانه: 2/ 403)؛ إذ يبدو أن الذي دفعه لذلك هو اسم الجواد الجمل على سبيل المماحكة 
والتورية لا أكثر. انظر تفصيل ذلك في شوقي ضيف» عصر الول والإمارات (مصر)» ط2 دار 
المعارف» القاهرة 1990م: 205. 
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ومن المساجلات أهجائية الى يجدها الدّارس ف شعر هذه الفترة. ماقاله شهاب 
الين الكَلْعّفري"" في سُليمان بن بُيّمان”» متبعاً في سخريته منه أسلوب الفكاهة حين 
يربط بين حادثة وقوعه عن بغلته وعقوقه والدیه» یقول: 


قاألوا: رَمَنْهُ وداسّت بالنُعال على 
لأنلهافئلت في حق والدها 


افك عذينا سدع قطان 
قَعَاكُ قلت لمم: ذا مين عوائده 


ماكنانيَفَعَلُهُ في حق والده 


اما ابن بُلَيْمانِء فيصف - بدوره - التَلَعْفَريَه وصفاً ساخراً من خلال تصوير قبح 
وجهه وسوء منظره. وهو لا يكتفي بتجسيد هذه الجوانب الخارجية من شخصيته. وإنما 
ينفذ إلى جانب آخرء لعلّه أكثر إيلاماً وإصابةء وهو الشّك في صحة نسبه. بيد أن ابن 
بُلَيْمان لم يستطع - مع ذلك - أن يبلغ في أبياته ما بلغه التلعفري من طرافة الفكرة 
وسلاسة الأسلوب» فجاء قوله تقريرياً لم يتعدّ دائرة الطعن اا 


ماراينا ولا سَّيئا يِشْيْخ 
أسود الوَّجْه أبيض الشعر لكن 
باعي نسب ة إلى آل شيا 


يفل ئَجِدٍ لو استطاعت لقالت 


لل هذامقاير بالخفاف 
في سحيمم وقبجوه وخفاف 
ن وتلك القبائل الآثشراف 


لیس سا الدع فين أكناق 


(1) هو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة» شاعر عست بالخلاعة والمجون» توفي سنة 
5ه.انظر:الصفدي»الوافي بالوفيات: 5/ 255؛ ابن العماد الحنبلى» شذرات الآهب: 5/ 349. 
(2) هو شرف الدين أبو الرّبيع سليمان بن بُليمان» شاعر صاحب نوادر وفكاهة» توفي سنة 686ه. 


انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 7/ 372. 


)3( التُلُعقَري» ديوانه. تحقيق ودراسة: هئرييكت ساياء رسالة ماجستير غطوطة. جامعة القاهرة 6مم 
9 وانظر الأبيات في: الکتى» فوات الوفيات: 1/ 147. 


(4) الكتئ» فوات الوفيات: 2/ 158-157. 


وي ا ل ل يي يي a‏ 





69 چس سج ج ې 
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ومن الشعراء المكثرين في الهجاء ابن عئين الذي سخّر هذا الغرض جانباً كبيراً من 
موهبته» فأفرد له باباً واسعاً في ديوانه» وقد تعرّض بلهجاء - كما ذكر - لمعظم رجالات 
عصره من حكام ووزراء وقضاة وشعراء وغيرهم» وستتناول الدراسة في هذا الصدد 
جانباً من أهاجيه في بعض شعراء عصره. وسأكتفي - على سبيل التمثيل - بتداول بعض 
منها في كل من: القاضي الفاضل"'» والرّشيد التابلسي”. 1 

فأمّا هجاؤه للقاضي الفاضلء فكان في أغلبه فاحشاً. ويلاحظ أنه ربّما كان يتعمّد 
نهج هذا الأسلوب معه؛ ليحط من قيمته وقدره» ويشوه من صورته أمام الناس؛ إذ من 
المعروف أن القاضي الفاضل كان من كبار كاب ديوان الإنشاء الذين تمنَعوا بمكانة 
مرموقة في العصرين الفاطمي والأيوبي» ومن يتبوًا مثل هذه المكانة من الجائز أن ييحسد 
عليهاء وما قاله فيه متهكماً من حدبته التى يفسّرها تفسيراً غريباً©: 
حاشا لبد الرحيم سيّدنا ال فاضل تائف وله السفل 


وتبا من قال إن حَدبْئَهُ ‏ فيظَهْرومِ تن عَبيِدِه حَبَلَ 
لاقياس في غير ميلا يصحإذ كان يل الرجل 


ومن الأساليب التى نهجها في هجائه له الطعن ببعض الأشخاص الذين كانوا 
على صلة وعلاقة به ؛ إذ يعمد إلى السّخرية منهم هادفاً - من كل ذلك - إلى التندر 


(1) هو عبد الرحيم بن علي البيساني العسقلاني» كاتب وشاعرء عاصر العهدين الفاطمي والأيوبي؛ 
توفي سنة 596ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/ 156؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب: 4/ 324 . 

(2) هو عبد الرحمن بن بدر بن الحسنء المعروف بلقب مدلويه له مدائح في بعض ملوك بني أيوب» توفي 
سئة 619ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 5/ 266؛ الكتي» فوات الوفيات: 2/ 275. 

(3) ابن عنين» ديوانه: 189. 


(4) هنرييت ساباءاتجاهات الشّعر العربي في القرن السابع المجري في بلاد الشّام: 228. 
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بالقاضى الفاضل نفسه» والحط من شأنه. ومن هذا القبيل قوله في شخص يسمّى السّديد 
الفاضك عرض بارقاط رب به" 
سالت السّديد الفاضلى وَقَذ بدا عليه هُزال بعد شِدةأسره 
اكت مرنضاأقال كلا وإلما 2 تخيّرني عب الرحيم لسره 
فقلت له إن القِطم”اختياره لأوضّع فل من ئفافُم أْمْرهِ 
وسر عر ر 2 ن اميه عام اهم 5 e‏ ا و 
وَأكنَهُ حسق على الله وضع مُنْ ترافع جَهْلا أو علا فوق قدره 
وهب أن مايُعْرَى إليه مُصَدَّقٌ وائك قد أفرزت فِينابأمره 
فما هلو بين ديك قال لي ثقعْرُ صّدري من مُحدّب ظَهْرهِ 
وأمًا الرّشيد التابلسئ» فكان له هو الآخر نصيب وافر من هذا المجاء» من ذلك 
الأبيات التالية التي استثمر فيها ابن عُنين أسلوب المغارقة والتشخيص للتهكم منه؛ فقد 
جعل للتّعال قلوباً تتكسّر وتتأدى من دنس ثيابه. وني هذا امتهان شديد لقيمته حين عد 
التغعال - على وضاعتها - أجل منه قدرا: 
جب قوم لصفع الرشيد ولك ما زال مث دايه 
رجت الكسار قوب الُعال NEE‏ وان تحوها E‏ 


فواله ماصفعُ وه بها وَلَكنّص م صفئكوهابه 


(1) ابن عنين» ديوانه: 219؛ وللاستزادة من هجائه القاضى الفاضل انظر المصدر نفسه: 189,188 190. 


(2) الفحل القطم: الصؤول. 


(3) ابن عُنِينء ديوانه: 185. 
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وتتكرّر فكرة دنس الرّشيدء واشمئزاز الأشياء والموجودات من اللقاء به أو 
ملامسته؛ فهذا شعر ابن عنين نفسه؛ يشكو إليه مغبة هذه العلاقة المستكرهة» ويرى في 
ارتباطه به ما يقلّل من قيمته وشأنه”): 
شكسا شيعري إلي وقال تهجو بلي رض ذا الكل الي 


فقت لائسل قربا خم مى في إثر شيطان رجيم 


ولم يكن هجاء ابن عنين للرّشيد كله على هذه الشاكلة؛ فقد أفحش في بعضه 
إفحاشاً بعيدأء جل المقام - هنا - عن ذكر شيء منه©. 

ويبدو أن الرشيد التابلسي» كان عرضه لسهام شعراء آخرين من مثل القاسم 
الواسطي الذي تعرّض له كذلك بالدَمٌَ والتسفيه» ساخراً من رداءة ثيغره التي يعلّلها 


يسبب من رائحة فمه» ل 


لتكت سكين لا مسي إذا يداش الريض 
٠ 8‏ ذاب ب ا ؛ دام إلا 8 ال و 


و5 3 0 ٠‏ تأنه با م ف 4 الم ا 


٤ 0‏ 2 م otf‏ ع عع 
وئقطء ت آل ا ةة عرض ( قم : العغروضٍ 


(1) المصدر نفسه: 188. 

(2) انظر: المصدر نفسه: 187:186. 

(3) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 16/ 305؛ وانظر صوراً أخرى من هذا التهاجي لدى فتيان 
الشاغوري في عدد من شعراء عصره في: ديوانه: 6» 2360 472» 517» 585. 

(4) البَخَر: النتن في الفم وغيره وكلّ رائحة كريهة. 


(5) جعس القريض: رجيعه. 
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ويتّصل في الحديث عن التهاجي بين الشعراء» ما عرف بالمراثي الهجائيّة وهي أن 
يعمد الشاعر إلى هجاء خصومه على سبيل المرثيةء فيلجا إلى الاستعانة بأسلوب الرّثاء 
الذي يهدف من استخدامه إلى السّخرية والإمعان فيهاء وممّن عرف بهذه الطريقة 
الحكيم عبدامنعم الجلياني” الذي يتعرّض لشاعر يسمّى أبا الوحش؛ فيصور - بكل 
تهكم وازدراء - مراسم موته» ويعلن - على سبيل المفارقة - عن فرحه وسروره بهذا 
اىر ری( : 


إذا جاءني يوما لعي أبي الوحش وأبصرة فَوْقَ الرؤوس على العش 
وقد جَعَلُوا مِن لهرقلوط غْسلَةُ ‏ وكُقٌنفي كرش وألحدفي حش 
وَل لا قاين هول مكر وَشِْدَةٍ ضيق القَبّرِيَضْرطٌ كالجخش 
بَدَلْتْ صخي زق حمر وَقيِنة ‏ ورخرّفت داري بالنُمارق والقَرْشٍ 
فإن قِِلَ لي ماذا التُكرّمُ والشخا قل شم مات الوّضيعٌ أبو الوَحش 
وممن عرف بها أيضاً عرقلة الكلبي الذي يتظاهر بالبكاء على أبي الحكم الأندلسي 
(وهو من المبرّزين في هذه الطريقة كما سيتّضح بعد)» فيدعو له بعدم الرّحمة والسّقيا 
لفساد عقيدته ودينه كما ل 
ياعَينْ سحي يِدمْعِ ساكب ودم على الحكيم الذي يُكنى أبا الحكم 


فذكا لارَحجِمَ الرَحن شَيئةَ 2 ولا سُقى رة ين صيب الديم 
(1) هو حكيم الرّمان أبو الفضل عبد المنعم الجلياني» كان بارعاً في صناعة الطّبء هاجر من الأندلس 
إلى الشام» توفي سنة 601ه أو 603ه. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: 635-630. 


(2) ابن سعيد الأندلسى» الغصون اليانعة: 106-105. 


(3) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: 615؛ ول ترد الأبيات في ديوانه. 


gags [7 1121229090041424الللسلسل بر‎ mn 5 
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شيْخايَرى الصلوات الس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم 
أمّا أبو الحكم الأندلسي» فقد برع في هذا الدوع من المراثي» وتفئّن في استخراج 

المعانى الطريفة» والصّور الهزليّة التى تظهر قدرته الفائقة على التصوير. ومن الأمثلة على 

ذلك ما قاله في شخص يسمَى نصير الحلي» مصوراً - باسلوب تهكمي ساخر- الال 

التي يلقاها حين يوارى التراب» يقول": 

با فة ويي انلق ٠‏ وات تم الاي 


و مم ع 


ير 





الاق مدان ےو الات 
حسمن فتك الأشيرات يح ك قا دت 
ووو ل وعوضزرا بةك اجرب 
والقوم بين صارخ ومع نف المرب 
و و لدا اا ريي 
ماضمبَطْن الآرض ي ن شرقهاواللرب 
ان ب ب اطة ف فج ب ارال رت 
وله قصيدة طويلة في هجاء ابن القيسراني» نهج فيها نهجه في أبياته السابقة. غير 

أنه في هذه القصيدة كان أكثر إلحاحاً على استدعاء المعاني واستنباطها. وقد استثمر 
الشاعر الأسلوب القصصي الذي أضفى على الأبيات قدراً من الحيويّة والتشويق؛ إذ 

يصوّر - بإسهاب - ما يلاقيه ابن القيسراني في القبر بعد أن يشتط منكر ونكير في حسابه 
والتضييق عليه يقول*: 

(1) المصدر نفسه: 625 . 


)2( الکتي» محمد بن شاكر (ت764ه).» عيون التواريخ» تحفيق: فيصل السامر ونبيلة داود» وزارة 
الإعلام العراقية» بغداد» 1977م: 2 483. وله قصيدة أخحرى في الملوضوع نفسه وهی لا تکاد 
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بيب بي يب س هه انجاهات الهجاء فضي مصر والشام 
.ئم عَهْدِي به وقذ ألزوة ال كير بَيْنَ مُْ كر ولكيل ر 
م 6 فك وات ج لإ ورور 
كم أمنرفت بَعْدَ ذلك في قو لكين اظ وموالش ور 
لم ثراقب فيه الإلة ولم ئش -ش عقاباً فاصْيرٌ على التعزير 
فَمَلا قَبْرَهُ سلاحاً" من الو في وام سى في لخدو كالآسير 
ولقاهُما يأف مين القن ل»وقال ارفقا بشخ جير 
ابا هين بل أن يموت يجين وران الماوالفجور 


فالماعليوصفأوك مي غنات ومالة ين نمي 





4. شواذ الأهاجي 

يراد بشواذ الأهاجي هناء ما خرج عن هجاء الأشخاص والأفراد إلى هجاء ما لا 
عقل له أو إدراك» وذلك كأن يتناول الشاعر في هجائه بعض الحيواناتء أو النباتات» أو 
الأدوات المنزليّة. أو غير ذلك. 

ولم يكن هذا التوع من الهجاء جديداً أو طارئاً على هذا العصر, وإِنما كان شائعاً 
ومعروفاً في عصور سابقة”. ويمكن أن يُستدل - من خلاله - على شيء من ذوق 
التاس» وطبيعة موقفهم ما له علاقة ببعض جوانب من حياتهم من أشياء وموجودات. 


تبتعد في مضمونها وأسلوبها عن القصيدة السابقة كثيراً. غير آنه يلاحظ معاناة بعض أبياتها من 
خلل عروضي بيّن. انظر: المصدر نفسه: 12/ 481-480. 

(1) السلاح: ما يخرج من البطن. . 

(2) قحطان رشيد التميمي» اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري» بيروت» بلا تاريخ: 85-78. 
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ومن التماذج التي يمكن أن ساق في هذا المقام» أبيات للبهاء زهي يتهكّم فيها من 
بغلة لأحد أصدقائه مُتفئنا في استخراج المعاني المزليّةء والصّور الفكهة التي يبيّن من 
خلا هاء سوء حال هذه البغلة. فهي - كما يقول - لا تساوي خردلةء بطيئة في سيرهاء لا 
تكاد تبارح مكانها"": 


تعض ا اا ا ا بحر يفك 


و ٠‏ أل 0 7 إذا | أ 1 e‏ ُ : ل 
م تداز قط يسنا وسيم ب دفن نمر اتلس 
هز وهي مكانها هق كاماه يتزلرلئة 


وقد حقق هذه المقطوعة طرافتها وحسن مأخذها أمران» أوهما: توسّلها 
بالمفارقات؛ فالبغلة - على كبر حجمها وض خامتها - لا تساوي خردلة صغيرة. وهي 
حين تقبل مستعجلة تبدو كالمدبرة. ثم إن مقدار خطوتها الطويلة - في حال سرعتها - 
تساوي أنملة! وثانيهما: اعتمادها على هذا الوزن المجزوء الراقص الذي حقق لما هذه 
الحيويّة والخفة الظاهرتين. 

ويعبر في أبيات أخرى - تقترب في إيقاعها وأسلوبها من الأبيات السابقة - عن 
حال فرس له» ذاكراً مساوثها العديدة التي لا تنتهي©: 


(1) البهاء زهير» ديوانه: 227. 
(2) مشكلة: مقيّدة. 


(3) المصدر نفسه: 300»: وللاستزادة انظر: 230. 


TT‏ جح صم حل حا جح جح جه جع جه جح جع حت 2ه 
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اا ااا ا ا 


ولس ف يها تخ صلة وا دةمستوية 
ر | ق ت ا مقأ 6 ْ وق 52 | ع لد و 


ا ا اح کک ا 


لم ع ر يها ال رك بال ص 
ويصّور ابن دانيال حاله مع بِرْدُونه''' تصويراً ساخرأء يلمس منه - إلى جانب 
الحزل والدعابة - ما كان يعانيه الشاعر من بؤس وتعاسةء فلا بذ أن فقره» وضيق ذات 
يده قد دفعاه إلى ركوب رذن تجسّدت فيه كلّ هذه العيوب2©: 
ق كمل الله يرْدَؤْني بِمَنْقَصّةٍ ‏ وشا بعد ماأعماه بالعرج 
اي ملل أسير وهويغرج بي كالةماشيا بنط في درج 
فإن رماني على افيه ين عَرّجٍ ‏ فماعليه إذا مامتا من حرج 
أما ابن عُنین» فيذمٌ - بأسلوب فكه - خروفاً هزيلاء كان قد أهداه له الشّريف 
الكتكال ‏ ينك أن وعدو سه م مي ت فن دو ع الد عاق فينته لحك والين 
حتّى بدا كالخيال الذي لا يرى» ول 
أتاني خَروفْ ما شَكَكْتُ يألة حليف هوئ قد شَفَهُ الحَجْرٌ والعَدَلٌ 


إذا قام في شش مس الظهيرةٍ له خيالاً سّرى في ظُلمَةٍ ماله ل 


(1) اليزذون: ما يُطلق على غير العربّي من الخيل والبغال. 

(2) ابن دانيال الموصلي, المختار من شعره: 80ء وللاستزادة انظر: 83-81» 141-140. 

(3) هو برهان الذين أبو الفضل سليمان» أصله من مصرء انتقل إلى الشام» وعمل في خدمة السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب حتى وفاته.انظر:ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء:660. 


(4) ابن غنين» ديوانه: 134 
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فاش دة مائ شتهي قال فة" وقاسمفُة ما شفة قال لي الأكل 
NG AES NAE‏ 


a‏ ام 2 2 2 2 وو 50 27 و رياه رور اك 
فل يُراعيها ينن ضعيفة وينشدها والأمع في العَيْن مُهل 


٠. 


أئت وحياض الموت بسيني ويها وجادّت بوَصل خين لا ينع الوص 
2 


تناولوا في أشعارهم أشياء أخرى» من مثل بعض المأكولات والمشروبات؛ فقد وجد كمال 
الدّين بن الأعمى” في صحن حلاوة لم يكن جيّدأء ضالته لإثارة صور من التندر 
والفكاهةء متطرقاً إلى رداءة هذا الصّحنء وما يجلبه للقلوب من قساوة ومرارة: يقول: 
و متشيمق السك اة . ,رة حورت القلرت تحار 
كم حرنا فلم جلا غَيْرَ أرْض السصط صحن يسا كيفل أرْض السماوة 
لست أدري يِن سُكر كان آم مسن عسل جين لم شه نداوة 


غير الي رايت صخناأصغياً ماع همسن اللعيم طلاوة 


(1) القثة: الفصفصة اليابسة» وهي نوع من النبات. 

(2) مجاجة الكرى: تقطر ماء؛ حص الورق: تساقط. 

(3) البيت الأخير لأعرابي. انظر: العاملي» محمد بهاء الدين (ت1031ه)» الكشكولء. ط اء دار الكتاب 
اللبناني» 1983م: 3/ 554. 

(4) هو علي بن محمد بن المبارك» المعروف يكمال الذين بن الأعمى» أحد شعراء الدّولة الناصريّة» توفي 
سنة 692ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 87. 

(5) الكتي» فوات الوفيات: 3/ 91. 
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جملسي يي ب ب سي ب ب يي سه انتعافات الهجاء فسي مصر والسام 
وقريب من هذاء ما قاله ابن دانيال في ذم حمر رديئة» مصوراً موضتهاء وقذارة 
الكؤوس التى تُقدّم بهاء وذلك إذ يقول'2: 
وافى التفيس انا بخمُر حامض 2 كالخ لل إلاانلةُماوودا 
وأتى يُحأيبه لابق ارق إلنسيئة فَصِّحَوْت فيو معزيدا 
وجتلاة والتَتَان في كاساته عُقَداً فشاهذنا حابأ أسوادا 
وأخيرا فقد توجه بعض الشعراء في هجائهم إلى شهور السنةء مفضلين بعضها 
على بعض. ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الساعاتي في شهر آب» حيث يصور شدة 
حره وسمومه اللاهبة» شاكياً من طوله؛ وما يجلبه لنفسه من متاعب وآلاه'2: 
قبح اله آب ما آب شهراً وابتلاه ابه ين سُمُوم 
راسم 2 س روم 24 2 وه ٠.‏ ا )4( 
وجب الصوم فيه شرعا فصمنا في جحيم رجاءً قرب الجحيم” 
يک 5 و ١ه‏ كريما ولك ا جاه أم لا 535 ام الكري 


(1) ابن دانيال الموصلي» المختار من شعره: 195. 

(2) ابن الساعاتي» ديوانه: 2/ 399. 

(3) أي وهو بالصّوم ينجي من الجحيم. 

(4) كذا الأصل: والأنسب أن يكون: بعد الجحيم أو قرب النعيم. 


8١-ي2592لل22722‏ و السلالت 22 1 لبي 7 سس ج ھج ج ی چ ی ی 
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ومن الواضح أن مثل هذا المجاء لم يكن كلّه جداً خالصاً؛ وإمما كان اغلبه بدافع 
الدّعابة والفكاهة التي نما فنّها وازدهر في تلك العصورء حتّى بدا ملمحاً بارزأء وسمة 


واضحة من سمات أدها. 


(1) انظر حول ذلك: شوقى ضيف الفنْ ومذاهبه في الشّعر العربي» ط10» دار المعارف. القاهرة» بلا 
تاریخ: 7 ومابعدها؛ بكري شيخ أمين» مطالعات في الشعر المملوكى والعثمانى» ط3. منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1980م: 287-279. 








228--22222222222-2 ی هه 8(0 سی یج چ 
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ama‏ انجاهات الهجاء في مصر والسام 
المفصل الثاني 
الهجاء الاجتماعي 





[. مدخل 

قبل الإسهاب في الحديث عن الحجاء الاجتماعي وصوره التي تبدّت في شعر هذه 
الفترةء لا بد من التأكيد على أن التساؤل عن موضوعيّة هذا الحجاء يبقى أمرأً مشروعاً؛ 
فقد يقال إن بعض هذا الشّعر الذي تناول الفساد كان بسبب من دوافع ذاتيّة ومصالح 
ضيقة» وهو أمر محتمل الحصول» بل لا بذ من حصول شيء منه. ولكن الذي لا بد من 
قوله أيضاء أنّ الموضوعيّة التامّة/ المطلقة تبقى مطلباً من غير الممكن تصوره في الدّراسات 
الأانة عموما: وعلى كن ن ا ار اا جنا اسان خر 
موقف الشاعر ورؤيته لأحداث عصره فنيّاء وهي رؤية مهمة يجب ألا تغيب عن البال؛ 
ففيها من صفاء الشعور والعاطفة ما يمكن أن يضيء جوانب كثير من واقع الحياة في ذلك 
الزمن» ثم إن كثرة الشّعر الذي تناول الفساد بأنماطه المختلفة بهذه الصورة اللافتة» 
واتفاق نماذج وافرة منه على مواقف تكاد تكون - في أغلب الأحيان - متشابهة» أمر لا 
يمكن أن يكون وليد صدفة وفراغ» إذ من الواضح أن ثمّة أحوالاً مشتركة عاشها الاس 
والشّعراء من جملتهم؛ فعبّر عنها كل بأسلوبه الذي لا ينفي اسلوب الآخرين» بل يكمّله 
ويس ما فيه من نقص. وقي هذا التعدّد - كما لا يخفى - إغناء للصورة التي حرص 
الدّارس على التقاطهاء ومعرفة دقائقها. 
2 هجاء أعيان الدولة ومستخدميها 

من أبرز مظاهر الهجاء الاجتماعي في شعر هذه الفترة نقد أعيان الذولة 
ومستخدميهاء من ولاة وموظفي دواوين وقضاة وفقهاء وغيرهم؛ فقد تعرّض الشعراء 
لنفر من هؤلاء المستخدمين» وكشفوا عن عله من تعدياتهم وتجاوزاتهم» وما كان يصدر 
عن بعضهم من ظلم واستغلال. ويلاحظ على هذا الشّعر تراوحه بين التقد اسم بقدر 
من الموضوعيّة الحادفة» وبين التزعة الشخصيّة التي كانت الموجّه الفعلي لبعض هذا 
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الهجاء. ولكن على الرّغم من الذاتية التي صبغ بها هذا القسم الأخيرء فإنّه يمكن للدّارس 
- من خلاله - تد تشكيل تصور ما عن معاناة الناس وظروفهم في ذلك العهد. ومع ذلك 
دلاللات واضحة لبعض صور الفساد ومظاهره. 


كان لأصحاب السّلطة من ولاة ووزراء نصيب من شعر ال مجاء في مصر والشام 
زمن الحروب الصليبية؛ إذ أطلق الشعراء الستتهم في هجاء هؤلاء بالتصريح حينا 
والتلميح حينا آخرء ويبدو أن قسوة بعض هؤلاء الحكام قد ذَفَعتْ عدداً من الشعراء إلى 
اباع الجاملة والمصانعة خوفاً على أنفسهم وأموالهم من القتل أو التهبء. على نحوما 
يظهر من قول ابن المسجّف العسقلاني الذي يصل به الأمر إلى اليأس وعدم الكقة بأبناء 
جيله المتخاذلين - على حد رأيه - عن ذفع أي ظلم, يقول": 
أنافي جيل خسيس وهب يل وتان 
7 1 1 9 ان 7 17 8 ' 7 الي في 1 ان 

ومن الطبيعيّ أن يدفع هذا التسلط الاس إلى اصطناع شيءٍ من املق والرّياء 
الخلافة” مثل هذا بقوله في الوزير ابن شكر” الذي بالغ في الظّلم وتفئن » حتى 
تقارضت الألسن في مدحه خوفاً وئفاقاً: 


(1) الكتي» فوات الوفيات: 2/ 284. 

(2) هو جعفر بن محمد بن مختار الأفضلي» شاعر مصري توفي سئة 622ه. انظر: ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 1/ 362؛ الرّركلي؛ الأعلام: 2/ 128. 

(3) هو صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر» وزر للملك العادل وابنه الملك الكاملء وصف بالخيث 
والذهاء» توفي سنة 622ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 2/ 196-193. 

(4) التتعيمي» عبدالقادر بن محمد (ت927ه)» الدّارس في تاريخ المدارس» تحقيق: جعفر الحسي» مكتبة 
الثقافة الدينيةء دمشق» 1988م: 2/ 263. 


(5) الكتى» فوات الوفيات: 2/ 195؛ وفي هجاء الوزير ابن شكر انظر أيضاً: ابن عنين» ديوانه: 241. 


سمي ب ب بي ير ج ل a §1 a‏ ع يد ع د د ga‏ 
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متدحئك أل ة الآنام مَخافقة وتقارضَّت لك بالاء الأخسن 
أترى الرمان مُوخرآفي مُدتي حت ىأعيش إلى الطلاق الألسن 
حادثة بعينهاء وإنما كان الشاعر يكتفى منه بالإشارة إلى بعض المساوئ والتجاوزات؛ 
ولعلّ مرد ذلك يعود - كما ذكر - إلى الخوف من العقاب الذي كان يارس - أحياناً - 
في حى عامّة الشتّعب من قبل بعض الحكام. ومن هذا القبيل ما قاله البهاء زهير في أحد 
الولاة الذي يصفه بالخسة والعداوة» حتى بات منبوذاً من الناس, لكثرة مظالمه 


و 
و ا ا 


په ولا 5 5 ل فر ا امه 
يجحا ا ا ا ا 
و ت إذ راح ء ارة 1 في پد ارد لاطمة 
من ترتحبي ترون ا وو ا ا 
ا 1 ا ١‏ 7 و اح 5 

والأبيات تكشف عن مرارة وغبن ظاهرين» لذا نجد الشاعر يتمنّى له نهاية غير 
سارة» تجعل حاسده - على ما يحمل له من ضغينة وكره - مترحّماً عليه» لسوء العاقبة 
التي ستؤول إليها حاله. 

ولئن حملت أبيات البهاء زهير فيضاً من مشاعره السّاخطة على هذا الصّنف من 
المسؤولين» دون أن تقرّر - بصورة دقيقة - نقداً صريحاً محدّدء فإنٌ شعراء آخرين كانوا 
أكثر اقتراباً وتلمّساً لأصل المشكلة؛ فرصدوا - على نحو أوضح - وإن | يتَحْذْ صفة 


#0 البهاء زهير. ديوانه: 0 
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التحديد الدقيق - بعض سلبيّات هؤلاء الولاة والوزراء» وعبّروا عن عدم أهليتهم لتولي 
تلك المواقع التى يشغلونها. وقد استطاع ابن النقيب"" أن يجسّد صورة وزير لم يكن 
يتحلى بأدنى قدر من شروط أهلية هذا ا منتصب.» وذلك إذ يقول2: 
ابلح و و ا ارغ وهو في حجلية الوزارة عل 
3 5 ولاس وله 2 ناماه 3 ف وام إل( 
فهو بالب وق بالوزارة طبسل وَهْوَ في الست حِيْنَ يِس سط 
وقريب من هذا قول ابن دقيق تى العيد الذي يرسم لوزير آخر صورة ساخرة 
أراد - من خلالما - أن يكشف عن خلل في المؤسسة منّسة الوظيفيّة الى لم تحرص - أحياناً - 
على حسن الاختيار» وإسناد المسؤولية لمستحقيها: 
ا م لشف : وت متسس ER TEE‏ يكين 
عَجَبْ من عجائب البَر والب سخروئوغ فْردُ وَشكل عيب 
ومع أنّ أسلوب الطباق الذي استخدمه الشاعر قد جسّد ما في شخصيّة ذلك 
الوزير من تناقض»› إلا أن مبالغته في هذا الاثجاه قد صبغت أبياته بلفظية واض حة. دفعته 
إلى مجرد سوق كلمات متقابلةء دون أن يقدّم نقد حدّدأء فجاء قوله على هذا الحو من 


(1) هو الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن» يصفه الكت بقوله: 'وهو أحد فرسان تلك الخلبة الذين 
كانوا من مصر في ذلك العصر توفي سنة 687ه . انظر: الكتي» فوات الوفيات: 1/ 324. 

(2) الكتي» فوات الوفيات: 1/ 327. 

(3) الدّست: هو مرتبة جلوس السلطان. انظر: القلقشنديء أحمد بن علي (ت821ه)» صبح الأعشى 


في صناعة الإنشاء شرحه وعلّق عليه وضبط نصوصه: محمد حسين شمس الدين» ط1» دار الكتب 
العلميةء بيروت» 7م 138/1. 


(4) هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي, المعروف بابن دقيق العيدء عالم وفقيه» تولّى منصب قاضي 
القضاة في مصرء توفي سنة 702 ه. انظر: الكتى» فوات الوفيات: 3/ 442. 
(5) الأفودي» الطالع السعيد: 594. 
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وعند النظر فيما كان يصدر عن بعض هؤلاء المتنقذين من سلوكيّات تجاه الرّعيّة 
فسيبدو الأمر أكثر فداحة وخطورة؛ إذ تجاوزت تعدياتهم - كما يستبان من بعض 
التصوص الشعرية - حدود العقل والشرع؛ فقد أورد أبو شامة المقدس ٤“‏ 0 “اق 
كتابه اليل على الرّوضتين في حوادث سنة 646ه صورة مؤلمة لصلب صي صغير على 
يد أحد الأمراء أعقبها بأبيات مؤئرة لأحد الشعراء في وصف هذه الحادثة» وما جاء فيها 
ه + OD‏ 
قوله ‏ : 

0000 وا هه آ e‏ مو ر ر 5 ر في ل 
..ومتفرهٍ من فوق أعواد حَتْقِهِ يجود يتفس صانها خوف ربه 
سمرت الآعضاءٌ نة فلم بُ طق سُجُوداً فَأومَا للسجرد بِقَلبِهِ 


IT 2‏ ەم رو 5 7 ا 12 o‏ ۳ 
تمكئتت الآلامُ نة مُسمرا كثيبا وكان الوت أيْسرَ خطبه 


.الخ 


(1) هو عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي» فقيه ومقرئ ونحوي» من أشهر مصنفاته كتاب الرّوضتين في 
أخبار الدّولتين» والذيل عليه توفي سنة 665ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 2/ 269؛ السيوطي» 
جلال الدين عبدالرحمن (ت911ه). بغية الوعاة في طبقات اللغويّين والنحاة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط22 دار الفكر, ؟» 1979م:77./2 

(2) أبو شامة المقدسي, الذيل على الروضتين: 181؛ وشبيه بهذا قول ابن دانيال حين تم صلب شخص 
يقال له (ابن الكازروني) لتعاطيه الخمر في عهد الظاهر بيبرس: 
لقد كان حد السكر من قبل صَلْبهِ خفيف الأذى إذ كان في شَرعنا جلدا 
فلمًا بدا المصلوب قلت لصاحي ألا ثب فإن الحأ قد جاوز الحدًا 
والبيتان يكشفان عن مدى الحيف وتجاوز الح في تطبيق الحكم الشرعي من قبل بعض الحكام. 
انظر: ابن دانيال» المختار من شعره: 105. وني حادثة صلب (ابن الكازروني) هذا انظر: ابن إياس 
الحنفيء محمد ابن أحمد (ت930ه). بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفى» ط2 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرةء 1982: ج1» ق1» 326. 
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ويعرّض محمد بن سوار الإسرائيلي" بأحد الولاة» فيصوّر سوء سيرته» وما كان 
يصدر عنه من قمع وبطشء جعل الاس يضيقون ذرعاً بعهده المشؤوم2: 
يافاضح السدين والدنيا بسيرتِه وقامع العَدْل والإخسان والجود 
قذ ضاق ظاهِرْ ما في الآرْض مك فما بَاطن الآرْض ميت غير مَحْسُودٍ 
حقَض عَليك فإ الاس قذ أيسوا 2 مِن خُضْرَةٍ اليش في أيامِك السود 

ومن التجاوزات التي كشف عنها الشعراء» ما كان يمارسه بعض القائمين على 
لمال العام من زكاة وأموال وقف وغير ذلك من اختلاس وتبذير هذه الأموال على غير 
وجهها الحقّ» ولا شك أن استغلال مشل هذه المقدّرات والعبث بها من فئات قليلة 
متسلّطة» دون مراعاة للصّالح العام من شأنه أن يحدث مزيداً من العف والفساد في 
مؤسسات الدّولة وأجهزتها المختلفةء ولذلك نجد من الشعراء» من حاول أن ييصر 
الحاكم محقيقة ما يقوم به بعض منفذي سياسته؛ فقد خاطب ابن عُنين - مثلاً - المللك 
المعظّم عيسى في شأن القائم على خزانة دولته مصوراً جوانب من مساوثه وانحرافاته 
المتزايدة: 
يامليك الأنيا الذي أعظم الل ةبتييدٍ عر سلطانة 


انااشكوإليكجورريع لقَبوهُ الصّفعان تاج الجزانة 


(1) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» شاعر متصوّفء توفي في دمشق سنة 677ه.. انظر: الكتي» فوات 
الوفيات:3/ 383؛ ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم (ت807ه)ء تاريخ ابن الفرات» حققه وضبط 
تصه: قسطنطين زريقء المطبعة الأمريكانيّة» بيروت» 1942م: 7/ 131. 

(2) الصقاعي» فضل الله بن أبي الفخر (726ه)» تالي كتاب وفيات الأعيانء تحقيق: جاكلين سوبله. 
المعهد الفرنسي» دمشق. 1974م: 142. 

(3) ابن عُنِينَء ديوانه: 221-220؛ وفي هذا المعنى انظر: المصدر نفسه: 138؛ الكتي» فوات الوفيات: 
3 الصفدي» الوافي بالوفيات: 3/ 237. 
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عدم العققل وااملروءة والإاح حاورا زايا والآمانة 
وحوى اللوم والرّقاعة والجل سة والجهل والكاوالخيانة 
زف اة ج علتن انا لأسين قلت سكت يافلانة 

وعلى الرغم من أن الأبيات - فيما يبدو - وليدة انفعال حادء وذلك واضح من 
غضب الشاعر الذي دفعه إلى المبالغة في كيل الشتائم التى قد تكون - في أصلها - نتيجة 
موقف شخصيء إلا أن طرح الموضوع - بمثل هذه الجرأة البالغة - لا يتأثى من فراغ, 
وهو يوحي - على أقل تقدير - بوجود بعض الخلل والفساد في أجهزة الدّولة والقائمين 
عليها. 

وقد ظلّ ابن غنين يؤكد على مسألة الال العام» وعلى الأوجه التى يتم صرفه فيهاء 
فبحث عن المظاهر السَّلبيَّة في هذا الجالء محاولاً كشفها ونشرها على الناس. ويبدو مثل 
هذا في تعريضه بأحد متولي دار الزكاة» الذي يتّهمه بسرقة الأموال المؤتمن عليهاء 
ود تسخيرها في بناء بيت له : 
وسائق الصبيان أضحى ابه يسرق من دار الزأكاة الةهب 
E E E EE E E E‏ 

وبدلاً من أن توجّه مثل هذه الأموال الوجهة الصّحيحة: نجد الأمور تسير - أحياناً 
- على غير ذلك؛ فقد شكا أبو شامة المقدسى من سياسة بعض القائمين على أموال 
الوقف. الذين يحجبون هذه الأموال عن الحتاجين من أهل العلم» ويقدّمونها لففات 
أخرى غير 5 0 


...الخ حرفة تعيش بهايا طالب العلم إن للعلم زكرا 


(1) ابن عنئينء ديوانه: 237. 


)22 أبو شامة. الذيل على الروضتين: 222 
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لائهئهُ بالا كل على الوق فيه فيمضى الرّمانُ ذلأ وعُسرا 
إثما تحصل الوقوف لشري رونذل من اللوم مرا 
والأبيات من قصيدة طويلةء وعلى ما فيها من إشارات تفصيليّة ناقدة» فإئها 
اتسمت بضالة قيمتها الفنيّة» واقترابها من النظم الجاف الذي لا روح فيه. 
وقد يتعدّى الأمر هذاء وذلك حين تمتدٌ أيدي بعض المتسلطين إلى أموال الئاس 
الخاصّة فيستملكونها؛ فهذا أبو عدي اعمان بن وادع'"» يعبّر عن مشل هذا الواقع 
و 
ياأآيها الاك لاترتجواال الاك وارجُوها إلى القاإبلل 
فالعام قد ص حت ولكت ها للقدل والشرف والعاممل 
وما يزيد الحال سوءاء أن مشل هذه المواقع الوظيفيّة الحامّة» يتم إسنادها - في 
بعض الحالات - إلى أشخاص عرفوا بانحرافهم وطمعهم» على نحو ما يبدو من قول هبة 
الله بن وزير في مستخدم على أموال الزكاة» كان يسمى الزكي» (ولاحظ ما في الاسم من 
ار 
واحسرتاةٌ على اللققات جيل الرزكى على الركاة 
وهو الذي لخينة اننا ا الا 


و ي ا ور ا في الو ص كر ين البزاة 


(1) هو أبو عدي النعمان بن وادع المعري؛ من شعراء القرن السادس المجري. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (قسم الشّام): 2/ 41. 
(2) المصدرنفسه: 2/ 42. 


(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 152/2 
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وتناول بعض الشعراء أحوال المستخدمين وموظفى الدواوين» فأزاحوا الثّقاب عن 
كثير من مساوئهم وعيوبهم؛ وما كان يصدر عن بعضهم من سلوكيّات سلبيّة ولابن 
مقدام المحلى چ هذا المقام - أبيات يعض فيها بنفر من هؤ لاء ا استشراء الررشوة 
بين صفوفهم» حتّى غدت من أبرز صفاتهم» وإن كانت نزعة الشاعر الذاتية تبدو ظاهرة 
من خلال قوله فعادته احتجابي واعتزالي» قل" 
وكاب خم أبداً حُمات د فا الاق يتين اك 
وا ا تسق فاد اسف اران 
بإب دزن إلى الرّشاوي كأيدي الحيل أنصرت الخالي* 


ولعل شاعراً لم يعرض للمستخدمين كما فعل البوصيري» فقد شغل نقده لهم 
هوامش واسعة من شعره؛ تناول فيها - بكثير من الإسهاب والتفصيل - جوانب مختلفة 
من تعدّياتهم وانحرافاتهم. ومما قاله فيهم مبرزاً عدم نزاهتهم وميلهم عن جادّة الصّوابء 
مصوراً شرورهم التي من شأنها أن تقلب الحئّة - على حدّ قوله - جحيماً: 
مار الوكين تس ا ها على في الصراط المستقيم 


(1) المصدر السابق: 2/ 42. 
)2( حمات: جمع هة وهي إبرة الرّنبور والعقرب. والصلال: الأفاعي. 
)3( المخالي: جع خلاة وهي الوعاء الذي يوضع فيه التبن والشعير للدابةء وعجز البيت تضمين مسن 
قول المتني: 
لساحيه على الأجداث حَفشّ كأيدي الخيل أبصرت المخالي 
انظر: المتنى» أحمد بن الحسين (ت354ه)» شرح ديوان المتبى» وضعه عبد ال رحمن البرقوقيء دار 
الكتاب العربى. بيروت» 6م 3/ 15 . 
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ساكب لسو ول اجات ان لصارت منم نار الجحيم. 
فمسامِن بل دةٍ إلا ومهم عايها كل شيطان رجيم 
فلو كان التجوملما رُجُوماً إن خلت السّماءٌ من الجوم 
ومن الملاحظ أن تشهير البوصيري بهولاء المستخدمين»› ل يكن ليقتصر على 
قصائده التى خصّهم بهاء وإنما تعدّى ذلك إلى موضوعات شعره الأخرى» وخاصة في 
موضوع المدح» فهو لا يفتأ يذكر بفسادهم وتجاوزهم. ومن أمثلة ذلك ما قاله من قصيدة 
مدح بها أحد الولاة» حيث يصور ما يصدر عنهم من تخربب وظلم, فهم - في رأيه - 
كالتجس الذي لا بد من تطهير الأرض منه": 
..إذا تفكرت في المستخدمينَ بدا نه لك ماله نر اللطير 
ظنُوهُم عَمَرُوا الذياببلهم وإنّما خرّبوا الدنياوماعمروا 
طهر الأرض هنهم إنهم خث لويَطْسلُونهُمُ بالبحر ما طْهَروا 
نيراك شر كفانالله شُرَّمُمٌ ‏ لايرْجمَونولايقونإن ظَفِروا 
فاخذر كيار بَنِيُهم إِنْهُمْ قزم وا ذر صغار بنيهم إلهم شّرر 
وتعرّض البوصيري لبعض المحتسبين» فكشف عن جوانب من آلاعيبهم» والطرق 
التى يلجأون إليها في استغلال الناس» حتى حصلوا - حسب الشاعر - أمولاً كثيرة» هي 
- ني الأصل - من عرق الشّعب المنهوب وتعبه. يقول في وصف أحد هؤلاء من قصيدة 
طويلة» موضوعها الرئيس المد.ه©: 
اهل فل ماو ده من أصل مال الزكاة والوَهيْه 


(1) المصدر السابق: 140. 


(2) البوصيري» ديوانه: 100. 


ar 2.37 





https://www.books4arab.com 


سس ب ج ب سس انتجاهات الهجاء في مصر والسام 





وار دل وعسائدا وان التند حكم من دون العدول في حقبة 
غير أن أشهر شعره - في هذا ا لجال - قصيدتان. الأولى: قا لها في هجاء عامل 

أسوان؛ ومطلعها"©: 

الظْرْيحَقَك في أمر الدواوين فالأكل قد غيّروا وضع القوانين 
والثانية: تناول فيها المستخدمين بصورة عامّة» مفصلاً الكثير من مساوئهم 

وانحرافاتهم؛ ومطلعها”: 

كلسي ظلر E E‏ اليك EE‏ فلم أرَ فيم رجلا اميا 
والقصيدتان طويلتان» قصر الشاعر موضوعهما على المستخدمين› فتحدث عن 

خيانتهم وسرقتهم وثرائهم على حساب الأغلبيّة. عن طريق كنزهم الأموال التي لا 

يتورعون في سبيل تحصيلها عن اتّباع أية وسيلة. ثم تناول بعض سلبيّاتهم من مثل 

مجونهم وأخذهم الرّشوة بلا حياء أو حرج. وقد آثرت ألا أفصل القول في هاتين 

القصيدتين؛ وذلك لأن كثيراً من الباحثين قد تناولوهما بالدّرس والتحليل©. 


(1) المصدر نفسه: 262. 
(2) المصدر نفسه: 266. 
(3) من هذه الدّراسات على سبيل المثال: 
- محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك طاء دار الحمّامي للطباعةء القاهرة 1965م: 
8 238-235. 
- محمد رجب النجارء الشعر الشعبي السّاخر في عصور المماليك» مجلة عالم الفكرء م13 ع3 وزارة 
الإعلام» الكويت» 1982م: 135-131. 
- فوزي محمد أمين» أدب العصر المملوكي الأول ( قضايا المجتمع والقن)ء دار المعرفة الجامعيّة 
بیروت» 1993م : 139-137. 
- شفيق الرقب» النزعة الاجتماعيّة في شعر البوصيري» مجلة مؤتة للبحوث والدّراسات» م010 ع2 
جامعة مؤتة» 1995م: 174-168. 
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وطال الشّعراء في نقدهم الاجتماعي رجال القضاء فقدّموا صورًا متعدّدة من 
سلوكيّاتهم المنحرفة وأحكامهم الجائرة. وقد كان التقد - في هذا الجانب - حادًاء ومن 
الطبيعي أن يكون كذلك؛ فالقضاء من أخطر المناصب وأكثرها خصوصية؛ وذلك 
لارتباطه الدقيق بحياة الناس وشؤونهم؛ ولما قد يترئب على ذلك - إن لم يتصف 
القائمون عليه بالتزاهة والاستقامة - من مظالم وتعديات من شأنها أن تملأ التفوس 
بمشاعر ساخطة واحتقانات مدفونة! 

وتكشف بعض النّماذج الشّعريّة عن حالة من الشكوى والتَّذْمّر للوضع المتردّي 
الذي وصل القضاء إليه في بعض الفترات. وقد جسّد أبو المجد المعري"" شيئاً من هذا 
حين وصف سوء ما آلت إليه أحوال الئاس نتيجة ظلم بعض القضاة الذين باتوا 
كالدئاب المتلهفة لافتراس ضحاياه الضعيفة على حد قوله©2: 
تولى الحكم بين الناس قوم يهم رل الببلاءٌ من السّماء 
: هم التئاب إذا تاوت سواغنُها على آثار شاء 
قول القاقفلون إذا رأو لم لَقَدْ جار القَضَاءٌ على القّضاء 

إنها حالة من المفارقة وقلب الموازين» فبدل أن يكون القاضي حريصا على إقامة 
العدل» وإعطاء كلّ ذي حى حقه؛ إذ به نفسه يتحول إلى خصم لدود لا يؤتمن جانبه! 

ويعبّر أبو شامة المقدسي عن حالة مشابهة أخرى لمآسي القضاء في عصره وذلك 
حينما تولى الحكم ثلاثة من القضاق من اشتهروا بالجور والفسقء فيذكر ما كانوا 


(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد فقيه وأديب من أهل المعرّة» توفي سنة 523ه.. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشّام): 2/ 7؛ الصّفديء الوافي بالوفيات: 3/ 334. 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم شعراء الشام): 12/2. 


* للمسي7ج277 2 22 اي ير سسيلسس2 2 ب 1 لل للستت مستت ی ی 
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يتصفون به من جهل وانحراف وعجمةء غير متردد عن التصريح بأسمائهم التي أثقل بها 
الأبيات» فجاءت على هذا الحو من التقريريّة» وغلبة التّزعة العقليّة الحافة": 
دمسشق في ععصرنا مع فُطَللِها ليت من القضاةبجُهال واقاح 
باعجمين ومصري وصائفِهمْ ولأربلي وخياط وقفلام 
وتتردّد نغمة الاستياء من أحوال القضاءء. حين عيّن الظاهر بيبرس سنة 663ه 
على ولاية القضاء أربعة قضاة يمكلون المذاهب الأربعةء فنجد بعض التعليقات السيّارة 
التي تختزل الموقف بأسلوب تكثيفي بالغ التعبير من خلال أقلّ عدد من الكلمات» وما 
قيل في ذلك 2: 
اق و یا ا ميق ا اه 
وهمم جيعااش ئوس وخالي ضفي قشلا 
وقيل كين 
الال ارق ولتي الك في 
لبس فيهمممني تال كم يلما او يسوس 
والطريف في الأمر أن هؤلاء القضاة المعيّنين» كان لقب كل واحد منهم يبدأ ب 
'شمس الدين» فاستغل بعض الظرفاء مفارقة الموقف. محسّدين الواقع بهذه السّخرية المرّة. 
وهي أبيات لا يُعْرَف قائلُها على وجه التتحديد ولكنها تحمل نبض الشارع العام وما 


كان يخالجه من شعور وإحساس تجاه كثير من القضايا والأحداث ذات الارتباط المباشر 
بحياته وواقعه. 


)1( أبو شأمة» الذيل على الروضتين: 214 ويي انخرافات القضاة وسوء سيرتهم انظر كذلك: المصدر 
نفسه: 201؛ الكتبىء فوات الوفيات: 1/ 138. 

(2) أبو شامة؛ الذيل على الروضتين: 236. 

(3) المصدر نفسه. 
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وقد ركرٌ الشعراء - في هذا الجال - على بعض الثالب والتجاوزات التى تصدر 
عن بعض هؤلاء القضاة قاصدين تجريدهم من هيبتهم وقيمتهم التي يفترض اتصافهم 
بهاء فما قيمة القاضي إن كان جاهلاًء لا علم له ولا دراية؟! أليس من شأن هذا أن 
يقوده إلى الظلم والقضاء على المعاني السّامية» على نحو ما يذهب سلامة السّنجاري”' في 
أبيات لا تخلو - مع ذلك - من تمحك وتصنّع ظاهرین”: 
ضاق بحفظ العلوم ذرعا ضي قةكفي هابلًاي ادي 
قاض ولك دروم على المعالى والدين والعقل والسّتلاد 
بدا ل كيو © إل ال قا ا عنصي ال با 

أو حين يكون ذا طبيعة ازدواجيّة متناقضة» يبدو في الظاهر ورعاً زاهداً راغباً عن 
الذنيا وزخرفهاء ولكنه - في سريرته - شره طمّاعء تميل به نفسه لأهون إغراء أو اختبار 
وذلك كما يلمس من قول آبى المشرف الدجرجاوي” في أحد القضاة*: 
قاض إذا انفصل الخصمان رهما !إلى الخ لخصام كم غير مُنقصصلٍ 
بدي الرّهادة في الدنيا ورُخْرفِها جهراويقِلُ سرا بغر ةالجمَل 


مهلل الذهر لا في وت مَيْلَلَةَ ويَلْرَمُ الصّمت وَفت القؤل والعَمّلٍ 


(1) من شعراء الخريدة» يذكر العماد أنه عاش بعد خمس مئة هجريّة. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة 
(قسم الشام): 2/ 400« الصفدي. الوافي بالوفيات: 15/ 7 . 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 2/ 400. 


(3) ترجم له العماد بقوله: من أهل مصرء وكان في عصرنا الأقرب ونسبه ياقوت الحموي إلى دَجِرْجا 
وهي بلدة بالصعيد. انظر العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 2/ 66؛ ياقوت الحموي» معجم 
البلدان: 2/ 440. 


(4) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 2/ 66. 
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وقد يثير الشراء الفاحش لبعض القضاة حفيظة كثير من الناس» ويدفعهم إلى 
التساؤل عن مصدر هذه الكروة» والطرق التى حُصّلت بها. وقد بدا مثل هذا مع ابن منير 
الطرابلسي الذي يقوده نصيبه إلى الدّخول في بيت القاضي الأعر"''» حيث يصاب 
بالدّهشة حين يشاهد ما فيه من مظاهر الغنى والتّرف والئعيو2: 
... فدخلنا الدهليرٌ واتَدر الإذ ن فأغرفت في دمقس وخز 
ماس و 7۳ - e22‏ .- و ع م 2 
بين دست وسلةودَوَاةٍ وزقيق ين لسري ويز 
ودعا بالعام فامترت من حل سو ومن حامض امتاق ومر 


إنْ منزلاً مثل هذه المواصفات - إن صح ما ذهب الشاعر إليه - يجعل المرء 
يتساءل عن مدى التفاوت بين طبقات المجتمع؛ وما يمكن أن يثيره كل هذا من إحن 


4 


وقد اسع نطاق هذا النقده فشمل - زيادة على ما تقدّم - الفقهاء والخطباء وأئمة 
المساجد» ومن آبرز التماذج وأطرفها - في هذا المقام - ما قاله عبد المنعم الجلياني في 
رسم صورة ساخرة لفئة من الفقهاء الجهلة الذين لا يعون أنفسهم في تحصيل العلمء 
وإِئما يكون غاية ما يطمحون إليه التشبّت بمظاهر شكليّة لا تخدم واجبهم في شيء» من 
مثل ارتداء الملابس ذات الأكمام الفضفاضة: والصّراخ بصوت عال» وغير ذلك من 
مارسات شكليّة واضحة. يقول: 


(1) هو أبو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف التميمي» توفي في دمشق سنة 532ه. انظر: ابن القلانسي» 
تاريخ دمشق: 418؛ ابن العماد الحتبلي» شذرات الذهب: 101/4. 

(2) ابن مئير» ديوانه: 146. 

(3) ابن سعيد الأندلسي» الغصون اليانعة: 107؛ ويبدو أنّ هذه الصورة كانت صدى لحياة بعض 
الفقهاء آنذاك فثمّة - في المعنى نفسه - مقامة طريفة للوهراني» تناولت جهل بعض هؤلاء 
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يا ساهراًفي اقتاءعلم بخطباأمنةمقامئحكم 


ارقف او يا ف ع الب ل عيب 
والسبس من الشهب طيلساناً واغم ده ق المتكسين وا 
واجلس مع القوم في جدال لا باللبخاري ولا بسللم 
افاج ارق كيم وف لألا وول ا 
إلها صورة سابية تعكس واقع بعض الفقهاء ولكنّها ليست الوحيدة؛ فقد تخطّت 
تعدّياتهم - حسب ما رسمها الشتعراء - هذا الحدّء فهناك من تجاوز حدود الدّين والخلق 
فجل وقته يقضيه في ضروب من اللّهو وا جون. وقد عبر الوهراني”'عن مشل هذا بقوله 
في فقيه يسمى (ابن الحكيم)» حيث يرصد بعضاً من تجاوزاته المشيئة!© : 
.. مدارسُ درست آي العلوم بها فاصبحتت لخيول اللّهوميدانا 
انتج للقي اللنبيانا لذ امكف الح رسيي ين اتات نانفا 
مُنوى المغاني ومأوى كل زانيةٍ ‏ يلقونْدرسّهم شدواً والحاناً! ظ 
وليس غريباً أن تثير مثل هذه المتكرات استياء النّاس وغضبهم» وذلك لما لهذه 
الوظائف الدينية من مكانة وهيبة في التفوس. وقد عبر الشعراء عن رفضهم وتندّرهم مسن 
مثل هذه التَصرفات. وكان ابن عنين صاحب اليد الطولى في هذا المجال» فقد استثمر - 


=الفقهاء» وقلّة معرفتهم بمشل هذه السّخرية اللاذعة. انظر: الوهراني» ركن الدين محمد 
(ت575ه). منامات الوهرانى ومقاماته ورسائله» تحقيق: إبراهيم شعلان ومحمد نغش. دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرةء 8م 2102-7 

)1( هو أبو عبد الله محمد بن مُخرز الوهراني» أصله من وهران (قرب تلمسأن)ء قدم إلى مصر في أيام 
السلطان صلاح الذين» له مقامات ومتامات منشورة» توفي بدمشق سنة 575ه. أنظر: ابن خلکان» 
وفيات الأعيان: 4/ 385؛ الزركلي» الأعلام: 7/ 19. 


(2) الوهراني» منامات الوهراني: 215؛ وقي المعنى نفسه انظر: الكتى» فوات الوفيات: 1/ 138. 
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ببراعة واضحة - فكاهته وسرعة بديهته في السّخرية من بعض رجالات الدّين في .عصرم 
(J AMef “ 2 ْ‏ 5 

على نحو ما يبدو من تهكمه من خطبة الدولعي" التى يطيلها - كما يذهب ابن عنين - 

إلى حدّ الضّجرء إضافة إلى ما يضمّنها من أفكار منفرة مفزعة2: 

| الت ادا e‏ 5 0 فا ت في ع ذا 5 9 3 

خط اة ال اعرا :وتتتننقها للتسورق حسم" 
أو قوله في فقيهين كانا يتناظران» إذ يقرن أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس» 

مصوّراً جهلهماء وافتقارهما إلى أصول الحوار القائم على الحجّة والمنطق*: 


الل والجاموس في جدليهما قذاصبحَامًئلاً لكل شاظر 
يونا فة لا نينا ليرا هه ذا يقري دوذ بالحافر 


ما آحكماغيرٌ الصّياح كالما لتنا جدال الْمرْتضى بن عساكر 
جافنناة يبا اش الت إلارقاععة مدلويه الشاع * 


ولا يغفل الإشارة - حتّى وهو في أقصى فكاهته - إلى النتقد والتعريض؛ فحين 


أمر الملك العادل - مثلاً - سنة 610ه يام الجمع بوضع سلاسل على أبواب الطّريق إلى 
ا لجامع الأموي؛ لئلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن التأذي بها“ 


(1) هو جمال الدين محمد بن أبي الفضل الشافعي» خطيب دمشق لمدة طويلة» توفي سنة 635ه.. انظر: 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب: 174/5 

(2) ابن عنين» ديوانه: 188؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 183-182 

(3) المصدر السابق: 205. 

(4) مدلويه الشاعر هو الرشيد النابلسي» وقد سبقت ترجمته. 

(5) النعيمي» الدّارس في تاريخ المدارس: 2/ 392. 
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نراه يعمد إلى التَصِرَّف بهذه الحادثة: ليوجه - من خلاها - نقده إلى القائمين على أمر 
ذلك المسجد» واتهامهم يسرقة أمواله ونهبهاء وذلك خن قل 
لمّارأىالجامع اموالة ماكولةمابينْئوَبوهو 


اختحي الفييين فقا ليو ك اوا 
وكليف لاتعتاة ية وقذراى الخ لأربابه 
ادق جاك . واق يق 5 1 رة 


3. هجاء أصحاب المهن 

لم يقف الشعراء في هجائهم الاجتماعي عند مستخدمي الدّولة من ولاة وعمّال 
وموظفين... وإلما تعدوا ذلك إلى نواح ختلفة من الحياة الاجتماعيّة ونشاطاتها. وكان 
للمهنيين من أطباء ومغتين ومزيّنين وغيرهم» جانب من هذا الهجاء. غير أن هذا ا همجاء لم 
يكن - من حيث الكم - على درجة واحدة؛ ففي حين نجد هجاء وافراً لأصحاب بعض 
المهن (كالأطباء والمغنيّن)» نكاد - في المقابل - لا نعثر على شيءٍ لأصحاب مهن أخرى 
(كالنجارين» والمعلّمين» والكتّاب» وغيرهم). 


1 


وقد كثر الشعر الذي قيل في هجاء الأطباء بصورة تسترعى النظرء ولعلّ لذلك 
غير ما دلالة» منها: انتشار مهنة الطب في هذه الفترة اتتشاراً واسعاًء وكثرة أعداد 
المشتغلين فيها. وقد ذكرت المصادر أسماء أعداد كبيرة من هؤلاء2. وفي هذا - كمالا 
)1( ابن عنين» ديوانه: 143 . 


)2( ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء: 568 وما بعدهاأ؛ أحمد أحمد بدوي» الحياة العقلية ف عصر الحروب 
الصليسية بمصر والشام» دار نهضة مصر للطبع والنشرء بلا تاريخ: 323-7. 





0 سے سے 
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يخفى - مؤشّر واضح على ما تمتّعت به البلاد من تقدّم حضاري مكل جانب منه في 


الاهتمام بهذه المهنةء وإقامة المرافق اللازمة لها''". 


ومن الدلائل المستخلصة أيضاء أن بعض الأطباء كان يرتكب في عمله تجاوزات 
وأخطاء» سببها - في أغلب الأحيان - جهله وعدم معرفته بأصول هذه المهنة. وقد 
ركزت معظم أهاجي الشّعراء لهؤلاء الأطباء على هذه الناحية» فصوروا ما كان يتّصف به 
بعضهم من قصور وقلّة معرفة. من ذلك ما قاله أميّة بن الصّلت في طبيب جاهل يلجأ 
إلى الرّقى والشعبذة في مداواة ا 00 


وئ سن ست اي 
ا :انحا قوط ا هيت 
بلغ ددم الصحةفي ال 
ذو وف ات دران 
فاو الوا وا ل 


و ا ا 


)1( ايبن جبير» محمد بن أحمد (ت614ه)ء رحلة ابن جبير» ط2» مكتبة الهملال» بيروت» 6م 15 


.230 2209 207 4 


)2( أمية بن ا الصلت» ديوانه: 126؛ وفي تعريض الشعراء بجهل الأطباء انظر كذلك: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 2 387 ابن أبى اة عيون الأنباء: 77 581« 717. 








E جييي‎ 
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أما ابن خروف الأندلسي”" فيحصي من أخطاء الدخوار الطبيب” ومساوئ طبه 
الكثير» نافيًا عنه معرفته بالطّب علمًا وعملء واصمًا جهله الذي أودى بأرواح التاس*: 
إن الأعيرج حا الطب أجعة استغقفرٌ اله إلا العلم والعَملا 
وليس يجهل شيا من غوامضيه 22 إلاالدلائل والأمراض والهللاً 
في حيلة البرْءِ قلت عندهُ يل بَعْدَاجتهاوٍ وَيّذري للردى حيلا 
الروَّح تسكن جثمان العليل على علاتِه فإذا ما طيه رحلا ! 


ويكثر فتيان الشاغوري من هجاء طبيب يسمّى (ئصرا). مبرزا كثرة القتلى الذين 
ماتوا على يديه ومما قاله فيه“ : 


إا ك ما بات ف ترق رف ار 
نظا رالأرض قر وباط الأرض ار 


وقد كشف الشعراء عمًا كان يقوم به بعض الأطباء من مارسات شكلية لا تخفى 
وراءها سوى الجهل وقلة المعرفة» ولعلّهم كان يتبعون ذلك خداعاً للناس لا أكثر. يقول 
أحل الشعراء ف ر بعضصس هولاء'5: 


(1) هو علي بن محمد بن خروف الأندلسي» حضر من إشبيلية» كان إماماً من أئمة العربيّة» توفي سنة 
9ه انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 246. 


(2) هو عبد الرّحيم بن علي بن حامدء من أشهر أطباء دمشق» توفي سنة 627ه. انظر: الكتىئ؛ فوات 
الوفيات: 315/2 . 


(3) الكتبى» فوات الوفيات: 2/ 317؛ وللاستزادة انظر: المصدر نفسه: 2/ 318. 
(4) فتيان الشاغوري. ديوانه: 204؛ وللاستزادة: 316 585. 
(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 2/ 186. 


سبي ب يي 0 يي للا 102 
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ماخطر النَبِضْ على بالِه 20 يومأولايمرفمالمهء 

بتل ظل ب أن الطب درّاعة ولحية كالقطن بيضاهٌ 

وصور الشّعر حال بعض الكحالين» وما كانوا يلحقونه بأعين الناس من ضررء 

ولحبة الله بن وزير أبيات في طبيب يدعى (ابن المد) يعبر فيها عن صنعته التي لم يوافقها 

الرّشاد يومأء وما كان يجلبه للأجفان من آلام شديدة» مصدرها كحله الذي يسبب للعين 
الصّحيحة العمى الحقق - على حدّ قوله-": 


لخؤل ال عبدٌ ضر ما خلقًا ميل مال عن طرق النُجاح 
إذا ماحل في الأجفان أبدى بهوعخزالأستةبالزأماح 


لذُكئ لعا الله ين يُسوق السّقمَ للحَدق الصحاح 

إذا كت ل العْيونَ به تساوت دُجى ليل المريض مع الصباح 

وقد رصد الشعراء من تجاوزات هؤلاء الكحالين الكثير» فهناك من كان يضيع كل 

يوم ألف عين!2» على ما في هذا القول من مبالغة» وهناك من كانت كمه تَُذَهِبْ سواد 
العين» خلفة وراءها مآسي وبياضاً*) وهناك من كان يداوي العين كالضّرس بالقلع"”. 

ومن الطبيعي -- نتيجة هذا الجهل الفاضح - أن تكثر السّخرية والتهكم من هؤلاء 

الأطباء فانبرى كثير من الشعراء إلى هذه السبيل» فأخرجوا صوراً هزليّة في ذلك؛ 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 2/ 144؛ وقي المعنى نفسه انظر: ابن عنين: ديوانه: 240 . 


(2) ابن دانيال» المختار من شعره: 94. 
(3) الكتئ» فوات الوفيات: 4/ 56. 
(4) ابن دانيال» المختار من شعره: 93. 
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فالجليس بن الجباب"- مثلا -يسخر من طب أحدهم» فيصوره مفرقاً بينه وبين العافية» 
وهو بدل أن يقضي على الحمى مع أنها قد شاخت وباخت إذ به يجدّد لما شبابهاء فأعاد 
له السّقم ثانية بدل أن ينهيه'©: 

وأصل بليّتى مَنْ ق غراني عبن التق اللخ رين 


ع dl‏ ور“ 4 ع م 5 لامع ا اهام 5 
طمسييب طبه كغراب بين يفرق بين عافيتي وبينسي 


ات الح وق شات وياغيك فعاة ها الشباب ينسختين 

ودبسرهات دبير لطي في حكاهٌ عن سينان أو نين 

وينبغي أن يدرك أنّ بعضاً من هذا الشّعر كان يرد في سياق الدّعابة والفكاهة. 

ولكنّه - مع ذلك - لا يخلو من إشارات ناقدة. وبعضه كان يرد في سياق التنافس بين 

أفراد المهنة الواحدة؛ فقد كان كثير من هؤلاء الأطياء شعراء. وقد أورد ابن أبى أصيبعة 
في كتاب 'عيون الأنباء في طبقات الأطباء نماذج وافرة من هذا الشتعر“. 


(1) هو عبد العزيز بن الحسين بن الجباب» من شعراء الدّولة الفاطميّة» توفي سنة 561ه. انظر: الكتي» 
فوات الوفيات: 2/ 332. 

(2) المصدر السابق: 2/ 333 

(3) سنان: هو سنان بن ثابت بن قرة الحرّاني» طبيب ذو منزلة رفيعة» خدم المقتدر العباسي» توفي سنة 
1ه. انظر: الزركليء الأعلام: 3/ 141؛ أما حنين فهو: حنين بن إسحاق» طبيب ومترجم 
ومؤرّخ. اتصل بالمأمون» وترك عدداً من المصنفات» توفي سنة 260ه. انظر: اين خلكان» وفيات 
الأعيان: 2/ 217. 


)4( انظر: أبن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: 0 وما بعدها من صفحات. 
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نتشر كذلك هجاء المغْنّين والمغتيات» ولعلّ لهذا ما يفسره أيضاً؛ فمن المعروف أنّ 
0 - عادة - في الأجواء المترفة» وبين الطبقات التى ت تتمتّع بقدر من الغنى ويسر 
الحال. وبذلك فمن الواضح أن العصر لم يكن كله عصر فاقة وحرمان» وإِنّما كان هناك 
وجه آخر للمشهد, تلل بما أدركته بعض الطبقات من ثروات وأموال طائلة. ويكفي أن 
يتذكر المرء - على سبيل المثال - ما ذكره أبو شامة المقدسي من مظاهر هذا القراء في 
كتابه الرّوضتين في أخبار الدّولتين حين أورد خبر سقوط الذولة الفاطمية سنة 567 
واستيلاء صلاح الديّن على قصر العاضد ' بعيد وفاته”. 
كما أنّ اتتشار الغناء بهذا الشكلء يعني أن صورة العصر لم تكن كلها قاتمة 
وحزينة» بفعل ما تعرّضت له البلاد من أخطار فادحة» تلت في غزوين خارجيين 
مدمرين. زيادة على ما كان يلحق الوضع الداخلي من سوءء وما كان يعانيه عامّة الناس 
- أحياناً - من تعسّف بعض الحكام وظلمهم؛ فقد كان هنالك - بالرغم مما قد يعكر 
الصفو وينصه - وجه مشرق ضاحك» ترجمته هذه الأصوات التي تغنّت للحياة وانتشت بها. 
وق تاك اء الك ان مده الققة ها تات وط عملي > فکان تركيزهم على 
الصوت. وجماله ومناسبته للإيقاع» وغير ذلك من متطلبات رئيسة لهذه المهنة؛ فعرقلة 


(1) هو عبد الله بن يوسف بن الحافظه الملقب بالعاضد لدين اللهء آخر خلفاء الفاطميين» بويع بالخلافة 
سنة 555ه وتوفي سنة 567ه. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 3/ 109؛ الرّركلي» الأعلام: 
4. 

(2) أبو شامة» كتاب الرّوضتين: 2/ 194-193؛ وانظر صوراً من هذا الكراء في: اين خلكانء» وفيات 
الأعيان: 2/ 451(ني ترجمة الأفضل الجمالي)؛ الكتي» فوات الوفيات: 2/ 194(في ترجمة صفي 
الدين بن شكر). 
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الكلىّ - مثلاً - يذمٌ مغنياً يسمّى (عليًا)» مشبّهاً وقع صوته على مستمعيه بوقع السّوط 
اللاذع» يقول": 

م 2 e‏ 00 #6 - 2 - )2( 
تقول السام ^خوولفة: رصملا الله بال رس 
و 4 ارب مج مه إذا ۰ ا ذي كه 8 
رقيقة كهذه! 

أما ابن قلاقس» فيلح على الفكرة نفسهاء وهي منافرة الصوت للإيقاعء وعدم 

الانسجام بينهما. ويضيف للمشهد صورة طريفة لزامر يبدو التنافر - كذلك - بارزاً ما 
بين طول رقبته» وقصر تفسه» وذلك إذ يقول: 
يي فهر إيقاة ص وة فيه ذدايرْيْدُوَدَا قفص 

ع -ى 1 و 5 مني 2 م 24 
وی زاف فاه تلام لةه نفس أوقسض ” 


فإأقامبشاراقصا فكل إلى يه رقص 





(1) عرقلة الكلي» ديوانه: 55. 

(2) المذرع: لابس الذرع» والمتّرس: لابس التّرس. 

(3) ابن قلاقسء ديواته: 184. 

(4) تليع: طويل الرقبة» أوقص: قصير الرّقبة» والمقصود أن هذا الرّامر طويل الرّقبة إلا آله قصير 
النّفس. 

(5) يرقص: المقصود بها يسرع. 
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ولم يكن قبح الصّوت وعدم انسجامه مع الإيقاع المصاحب للغناء» هما وحدهما 
المثلبتين اللتين رمى بهما الشّعراءً المغنّينء وإتما أضافوا إلى ذلك رداءة الشّعر المغنّى. وهنا 
يبدو الحرص على الاستماع لغناء يجمع ما بين عناصر الأغنية المتكاملة» وهي الصوت, 
والإيقاع (اللّحن)» والكلمة (الشّعر). وذلك على نحو ما يبدو من قول ابن قلاقس نفسه 
الذي يذم مغنّا آخرء مصورًا برودة هذا الشعر المغتى الذي أثار السّأم في نفوس 
امتىت" 


لى فك ل حاف هر لوك EEE RSI E‏ 
شعراكيبردفكه ارا ل 
ال اناي اوا ا 


ركان ن اليف أن برا جه هول المعتون دود التائن وإغ راصي و قافر 
الخطيب الحصكفي” عن مثل هذا حين وصف ما لاقاه أحد المغئّين من إعراض 
وازورار» فلا يكاد يستمع إليه أحد إلا كرهاء وهو ممنوع من دخول أكثر البيوت» بل لقد 
تجاوز الأمر ذلك فلم يسلم هو نفسه من الضّرب والصَفع» وكل ذلك بسبب ما أثاره في 
التفوس من رتابة وملل» يقول”©: < 
ومُسُمع قَوْلَهُ بالكزو مَسمُوعٌ مُحَجَّبْ عن بوت الاس مَمُُوعٌ 
بيس الوزن قور وت كاف لين لاست قار 
وقح الشعرححّى ود أكثرنا أن اللسان الذي في فه مقطوع 


(1) المصدر السابق: 189. 

(2) هو أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين» كان شاعراً وخطيباً ومترسّلاً» توفي سنة 550ه. انظر: 
العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم الشّام): 2/ 471؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/ 205. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان: 6/ 208؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 6/ 207. 
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إ يات ذهو ة أقوام بارهم ولاممضى قط إلأومو مَصِفُوعٌ 
وكان حسن اليئة وجمال الِلّقة من المواصفات المطلوبة لدى المغتيات خاصة» إذ لم 
يكتف محلاوة الصّوت واتساقه فحسبء وإئما كان يُفْضّْل أن يصاحب هذا جمال وجه 
وقوام. ولذلك تنذر الشعراء ببعض المغتيات اللائي كن يفتقرن ليسم الجمال؛ فقد سخر 
القاضي الفاضل من قينة كبيرة الأنف معبراً عمَّا خالجه من شعور منقر ساعة عنّت بهذه 
الصّورة (الكاريكاتوريّة) امضحكة": 
وتال رخات كالمسها ف سنا ايا علي 
لتك تبي تلتق ل ارسي ا 
ويجسّد مثل هذا الموقف - بأسلوب طريف - أميّة بن أبي الصّلت» حين يهجو 
مغنّياً قبيح الصّورة؛ لكنْه حسن الصّوت,. فيصور حالة من التناقض تبدّت في تعدب 
طرفه من معاينة وجهه؛ مقابل تنحم سمعه من طلاوة إنشاده فتكون الحالة على درجة 
واحدة من المساواة» يقول©: 
يةب طرفي حِيْنَ يَلْحَظ وَجْهَهُ ‏ ولعم سمعي دونه عندما يشو 


إساءة مَرآهٌ لإحسّان فغخله كفةءً فلا حُْسْنٌ يدوم ولا سعد 


(1) القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي (ت596ه)؛ ديوائه؛ تحقيق: أحمد أحمد بدوي» ط1 دار 
الكتاب العربي» القاهرة» 1961م: 2/ 426؛ وانظر في المعنى نفسه: ابن الشعار الموصلي» قلائد 
الجمان» (مخطوط): 10/ 294؛ عرقلة الكلي» ديرانه: 88. 

(2) أميّة بن أبي الصلتء ديوانه: 79. 


و لله 08[ 





https://www.books4arab.com 


مومبس__ _ ل به انجاهات الهجاء في مصر والشام 


3 





وكان المزيّنون (الحلاقون) من أصحاب المهن الذين ورد - على قلَّة - هجاؤهم 
في هذا الشّعر. وقد بالغ ظافر الحدّاد'" في رسم صورة ساخرة لمزيّن يسمّى (مسعوداً» 
جمع فيها ما بين قُبْح وجهه الذي لا يبهج ناظرأء وصنعته التي لم تقرن - يوم - بنجاح» 
ذلك أنّ من يزره مرّة فلن يعاودها بأخرى» وكلّ ذلك لأئ”: 
.. لا يَحْلِقَ الرس إلا مر ويها عليه عن عَوْدَةٍ مامده العمرٌ 


لأ ألطف تمس مِن أنامله سَلْحٌ وهل بَعْدَ سلخ يبت الشعر؟ 
4 


وثمة ظاهرة بارزة بدت في شعر هذه القترة» ولا سيما في أواخرها (أي ما يصادف 
بداية عهد المماليك) تلك هي هجاء بعض الشعراء لمهنهم وتبرّمهم من الأوضاع التي 
يعيشونها. فقد عرفنا في مدخل هذه الدّراسة أنّ بعضاً من شعراء هذا العصر كانوا 
أصحاب مهن» فكان منهم المعلّم. والحداد» والوراق» والكحّال؛ وغير ذلك. ومن 
الواضح أن الذي ساقهم إلى ذلك هو الفقر والحاجة؛ إذ لم تعد حرفة الأدب تقيم الأود. 
وتحفظ للمرء كرامة العيشء كما كان العهد في عصور خلت» وقد عبّر غير ما شاعر عن 


9ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 17-1؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 
2/ 540. 


)2( ظافر الحدّاد (ت529ه)» ديوانه» تحقيق: حسين نصار ط1 مكتبة مصرء القأهرةء 1969م: 133. 
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هذا الوضع؛ فابن منيرة الكفرطابي"'"» يشكو - بمرارة - كساد سوق الأدب» وسوء حال 


العاملين به بقوله2: 
با 2 0 مساك ل ' 
EE,‏ وو ي 
وع له ابي بها 
وا أفنسادثي وی 
ا ا غ 
قلي ةة وا ي 
فإن مشج الكتبب 


ا ةا اي 
أصناف عل تالكرب 
أخحوي جزيل اللتمسست 
زرف أل الأدب 
في اين أو في الطب 

ET ا‎ 


5 ظ 7 ¢ ٠. ٠‏ الي ا 


ولعلّ من الأسباب التي أدّت إلى هذه الحال» وجود تلك الموة ما بين الحكام - 
الذين لم يكن أكثرهم يتذوّق الشعر ويفهمه بسبب عُجمته» وقصور ذائقته في اللّغة 


انظر: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق (صورة عن نسخة المكتبة الظاهرية في دمشق): 16/ 148. 


(2) المصدر نفسه. 


(3) الكُبّب: جمع كبة وهو ما جمع من الغزل. 
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العربيّة - والشعراء الذين لم يجدوا ممدوحاً يقدّر مايقولون"» وقد صور السراج 
الوراق” جانباً من هذا الواقع الحبط في بدايات الفترة المملوكيّة» بقوله”©: 

وكان الاس إن مُدِحُوا أئابُوا وللكرماءفي الدحافيِمَار 
وكان العُدَرُ في وقت ورفتٍ فَصَْرْنالاعط اه ولا اعحذار 


ومع هذا فلم تكن المهن الأخرى التي ظن الشعراء أنهم بمزاولتها سيتحسّن 
واقعهم أفضل حالاً؛ فابن دانيال - مثلاً - يبدي استياءه من حرفة الكحالة التي لم يكن 
يحصّل الدّرهم منها إلا مكابدة وعناد”: 
ياسائلي عن جرفتي في الوَرَى وثروتي فيه ووإفلاسي 
ما حال مَس درهم إنفاققه يأخكذهة مين أغين التناس 


والتورية واضحة في قولة : من أعين الناس. 
أما أبو الحسين الجزّارء فقد اشتهر بكثرة شكواه من حرفة الجزارة» وله في ذلك 
مقطعات كثيرة يشكو فيها بؤسه وشقاءه وما كانت تجلبه له هذه المهنة من متاعب 


(1) بدأ هذا الواقع بصورة ملحوظة منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجري (بداية عصر 
المماليك)» في حين شهد الفنٌ الشعري رعاية وتشجيعاً من قبل ملوك بني أيوب الذين كان أغلبهم 
آهل ثقافة وأدب. انظر: ناظم رشيد» الأدب عند بني أيَوبء مجلة الموردء م ع3) وزارة الإعلام 
العراقيةء خريف 1976م: 40-35؛ هنرييت ساباء الشعر في بلاد الشام: 112-104» 125-120. 

(2) هو عمر بن محمد بن حسنء سراج الدّين الورّاق» شاعر مصري فكه» توفي سنة 695ه. انظر: 
الكتي» فوات الوفيات: 3/ 140؛ الرركلي» الأعلام: 5/ 63. 

(3) الصّفدي. صلاح الدّين بن أيبك (ت 764ه)ء الغيث المسجم في شرح لامية العجم»ء طاء دار 
الكتب العلميّة» بيروت» 1975م: 2/ 351؛ ويلاحظ تنامي هذه التغمة ووضوحها في شعر هذه 
الفترة بصورة عامّة. انظر على سبيل المثال: عرقلة الكلي» ديوانه: 94؛ العماد الأصفهاني» الخريدة 
(قسم الشام): 1/ 6؛ ابن السّاعاتي» ديوانه: 2/ 341؛ الكتي» فوات الوفيات: 2/ 286. 

(4) ابن دانيال الموصلي» المختار من شعره: 92. 
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وأحزان. من ذلك قوله شاكياً من سوء أوضاع هذه المهنةء وقلّة أجرها المكتسب» على 
الرّغم من معاناته وتعبه فيهاء مورداً كل ذلك بصور من المفارقة صارخة": 

حي حرافاً بسكي سلو ات فا معدت القلميت 
مومئخ القوب والصّحيفة من طول اكتسابي بلا كسب 
أعمل في الحم للعشاء ولا أنالمن ةةالمَشا فماذنبي! 
خلّى فؤادي ولي فم وسخڅ ‏ كان في جزارني كلي 


4. الهجاء المذهبي والطائفي 

عبر شعر الهجاء عن جوانب من النّزاع الحتدم بين بعض التيارات المذهبية 
والطائفيّة التى سادت البلاد في هذه الفترة. ويُمكن أن يُلُمس - من خلال هذا الشعر - 
ما كان يسود السّاحة - أحياناً - من تور وجدل سببهما تعصّب كل فريق لمذهبه 
ومعتقده. 


وقد كان المذهب الس هو السائد في بلاد الشّام بصورة عامّة؛ في حين كان 
المذهب الشيعي هو الغالب على مصر حتّى سقوط الدّولة الفاطميّة؛ حيث تحوّلت بعد 
ذلك إلى المذهب السب . غير آله لا بد من الإشارة إلى وجود بعض الفرق الشيعيّة في 


(1) ابن سعيد الأندلسي» علي بن موسى (ت685ه). المغرب في حلى المغرب (القسم الخاص بمصر). 
تحقيق: زكي محمد حسن وآخرين» مطبعة جامعة فؤاد الأوّل. 1953م: 316؛ وللاستزادة انظر 
المصدر نفسه: 333. 

(2) مصطفى زايد النثر الفني في عهد الذولتين الزنكية والأيوبيّة بمصر والشام» رسالة دكتوراه مخطوطة؛ 
الجامعة الأر دنية» عمان,1993م: 170. ' 


ل يه ل ب ج ج ج ال 62 .2 1 1 سح حم حي جيه جح عي جح ممح د 
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مصر والشام التي وجدت إلى جانب المذهب السىّ. ومن هذه الفرق: الإماميّة والزيديّة 
300 )00 1 

والإسماعليّة والتصيريّة وغيرها . 

ويستبان من الشّعر موضوع الدّراسة أن الخلاف كان يحتدم في بعض الفترات بين 
الشّيعة والسّنة؛ فقد حاول شعراء كل طرف الانتصار لأنفسهم من الطرف الآخر. ومن 
i.‏ 5 2 3 70 : : 8 
أبرز الشعراء الذين عرفوا بتشيعهم ابن منير الطرابلسي الذي وصف - في موضع سابق 
من هذه الدّراسة - بمغالاته في تشيّعه. ومن أشهر قصائده التى تعبّر عن ذلك» قصيدته 
المعروفة ب التّتريّة”» وهي مما يدخل في باب الهزل الذي يراد به الجد”©. والقصيدة تشف 
- في بعض أبياتها - عن سخرية غير ظاهرة ببني أميّة» يعقبه تعريض خفي ببعض 
الصّحابة» ومنها قوله: 
وا ال ا ال ا لعن ا 
وجحالات ببْفة حيدر ولت i‏ إل عمر 
a 2 55‏ 3 چ“ يک 4 ١‏ صا : 7 سه 
و بت 1 أن || شه < : ان اك or‏ 


(1) ابن جبير» رحلة ابن جبير: 227 

(2) سمّيت القصيدة بهذا الاسم نسبة إلى ملوك اسمه تر كان ابن منير قد عشقه وتعلّق به» وحول 
متاسبة القصيدة انظر: أبن حجة الحموي. تھی الدين أبو بكر (ٿت837ه)» ثمرات الأوراق» تحقيق: 
عمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط1 مكتبة الجانجى» القاهرة» 971م 27 داود الأنطاكى» تزیین 
الأسواق في أخبار العشاق» مكتبة الهلال» بيروتء بلا تاريخ: 2/ 363. 

)3( ابن حجة الحموي» خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعيتوء ط2 دار مكتبة الملال» 
بيروت» 1م 324/1 
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ووو طلا والزي. تحر كحيل ف ر 
وازورٴٴق بره uااوأژ‏ جزمن لماي أو رجَرْ 

والأبيات - كما هو واضح - تقصد عكس ما تظهر. وهي تكشف - زيادة على 
ذلك - عن معرفة الشاعر يبعض الأحداث والوقائع المرتبطة بالتاريخ الإسلامي. 
أمّا طلائع بن رُرّيك”"» فقد تصدّى للدفاع عن الشّيعة» واصفاً ما حل بهم من 
مصائب عبر الحقب التاريخيّة المنصرمة» وذلك كمثل قوله©: 
..يافمةجاوابها فيالقرلر فاضحتة شيعه 





خاب الذي أضْحى الحسي ن لطول شقَوتهِ صرهة 

أفااك يرج وأن يكو مشميية ا اھ به 
و 

سسا اكنة عدرت ا .ا ا 

3 أن د دُيُوناً ق‎ 31 - so + أتوا كما ياتي ع : يم‎ ٠ 

نكرواوصية أخمد واستبدلوا ممناحب يعلَيهممَنأبفضا 
فالشّاعر يؤكد - من خلال الأبيات السابقة - على ما أصاب آل البيت من محن 

ومآسء تمكلت - كما يرى - في الغدر بهم» وانتزاع حقهم في الحكم» ولذلك نجده يشن 


(1) هو ابو الغارات طلائع بن رريك» الملقب بالملك الصالح» كان متشيّعاً إماميّء ولي الوزارة في مصرء 
وقتل سنة 556ه. انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 2/ 526؛ الزركليء الأعلام: 3/ 228. 
)2( طلائع بن رزّيك(ت556ه). دیوانه» تحقيق: محمد هادي الأمينى» طاء المكتبة الأهليّة: التجف. 


4 93. 
(3) المصدر السابق: 83؛ وفي المعنى نفسه انظر: ابن فضل العمري» مسالك الأبصار (مخطوط): 
160/11. 
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حملة شديدة - وإن بدت ذات طابع تعميمي - على خصومهم. وليس مثل هذا الموقف 
بمستغرب من طلائع الذي وُصف بالمغالاة وفرط العصبيّة في المذهب" إلى جانب كونه 
أشهر رجالات الفاطميين ووزرائهم. 
ومن الشعراء الذين بدا تشيّعهم - كذلك - واضحاً من خلال شعرهم عرقلة 
الكلى» وذلك على نحو ما يبدو من قوله معرّضاً ببعض الخلفاء الأمويّين©: 
انی كاسسا على ته ر ورا ورات ابو اق برد" 
أنامِن شيْعَةالإمام حُسين لسلتامنستةالإمام وليد 


وفي المقابل وقف شعراء السنة في وجه غلاة التَسْيّع» ودافعوا عن الصّحابة الذين 
تعرّضوا للطعن وتشويه الصّورة» فقد رد حيي الدّين الشهرزوري" على من لامه في 
حب الصّحابة» ميرزاً ما كانوا يتمتعون به من صفات حميدة» واصفهم بسادة الورى.. 
وصفوة البشر؛ وذلك إذ يقول”: 


لاحي عق الها سيط ارجح لكي 


(1) عمارة اليمئ» نجم الذين بن آبي الحسن (ت569ه). الكت العصرية في أخبار الوزراء المصريّة 
اعتنى بتصحيحه هرتويغ درنبرغ» ط2 مكتبة مدبولي» القاهرة» 1991م: 48. 

(2) عرقلة الكلي» ديوانه: 33؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 14 49. 

(3) ثورا ويزيد: فرعان من نهر بردى. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 2/ 86ء 5/ 436 والتورية 
واضحة في يزيد. 

(4) هو أبو حامد محمّد بن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري» ولي قضاء دمشق نيابة عن والده» 
توفي سنة 584ه وقيل سنة 586ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشّام): 2/ 329؛ ابن 
خلّكان» وفيات الأعيان: 4/ 246؛ الصفدي» الوافي بالوفيات: 1/ 210. 

(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشّام): 2/ 334. 
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لاتتش د اقوللا. تلتمِنرفضك الوط 
كيفالثهوعَنْحُب قو مم وال سبع والبصر 
ومس تاو الي وو ي ال ير 

وفصّل شهاب الدّين محمود الحلي''' القول في هذا المعنى في أبيات طويلة؛ راح 
يظهر - من خلاها - فضل صحابة رسول الله عليه السّلام؛ مبيّناً ما قاموا به من أعمال 
وتضحيات في سبيل الذين» من مثل نصرة الرّسول ومؤازرته في وجه أعدائه. وهو يريد 


أن يخلص - من كل ذلك - إلى بطلان موقف من يسب الصحابةء ويحاول الثيل مسن 
أقدارهم. وما جاء في ذلك قوله©: 


3 ع edd‏ رووا د وه EE‏ يو 
يا مظهرا حب الرسول وجهله يريه مِن سفه يبَعْض صحاابه 


رمت ادى فضللت فيه لآنه ماجئت حب محمد مِن بابه 
ماع . مه م 8 ع ا ق 
أجِبه وثعيْب قو مأآمنوا يسنى هداه حال كشف حجابه 


اروا اللي ووازروة وقناظكوا ECER‏ تححنه 
لبوأ طوْعاإ ْدَعاهُم للمُدى ‏ وَمُمّلدى ظفر الد ونابه 


معتدل» يدعو إلى حب الصّحابة جيعاً دونما تمييز لأحدهم على الآخر. وذلك كما يبدو 


(1) هو محمود بن سلمان بن فهد ال حلبي» ولد سنة 644ه وتوفي سنة 725ه . انظر: الكتي» فوات 
الوفيات: 4/ 82. 

(2) شهاب الدّين الحلي (ت725ه) ديوان أهنى المنائح في أسنى المدائح» مطبعة جريدة الشورى» 
مصر» بلا تاريخ: 102-101. 
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5 E رو ه د ا ب‎ )[(- 5 5 
من قول منتصر بن الحسن الأدفوي"" الذي يرى الفوز بمرضة الله في نهج هذه‎ 
22 | ا‎ 
E عار م و‎ 4ft» * ا “عه‎ 
إن اللواصب في علي أفرطوا إذ أَبِعَْضوهُ كما الروافض فرّطوا‎ 
جَرَحُوا الصّحابة عامِدينَ فكلّهمْ 2 أف ل الجهالة مُقرط وَمُقَرط‎ 


7 8 5 ٤ ۰ اه ا 0 2 . 3 27 هر م‎ r 
فالقوز علد الله حب جَمِيعِهم ووَلاؤمُم هذا الطريق الأو ط‎ 


2 


ومن جانب آخرء كان ثمّة جدل عقائدي بين أتباع بعض التيارات المذهبية. وقد 
اخذ هذا الجدل صوراً من الحاجّة العقليّة التي أثقلت على الشّعر روحه وحيويّته. ومن 
البيّن أن الشعراء في هذا الاتجاه. قد عدوا الشعر أحد الأسلحة التى استخدموها في 
الذفاع عن معتقداتهم التى آمنوا بها. ومن هذا القبيل ما قاله محيي الدّين الشهرزوري 
الذي دافع عن مذهبه في التنزيه مقابل من كان يدعو إلى التعطيل (من خلال التشبيه 
والتمثيل)» حيث يوضّح أصول هذا المعتقد بقوله!©: 
اقسمت بالمبعُوث من هاشم والشافع الول يوم الدَال 
ميا اج ولا صر مَوْص وفَة با ليل والاعتدال 
وهو على العَرش استوى كما تَسَتَوطِنْ السام فوق الرحال 
ووا س ES‏ له مُقدُّس عن ر خلة وانتتقال 
(1) هو منتصر بن الحسن بن منتصر الكناني العسقلاني الأصل» فقيه ومتصوّف ولد في أدفو سنة 

9ه وتوفي فيها سنة 734ه.. انظر: الأدفوي» الطالع السعيد: 66 . 


(2) الأدفوي» الطالع السّعيد: 661. 
(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشّام): 2/ 33. 


|| وهه 117 س ےی روي 
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اتجاهات الهجاء شي مصر والشام س سے ي ج يه 





اهو اى وا قالة آل EE EE ۹ RE‏ 

.. ومن يقل له فى خَلْقِِه مفلل فقا جاوز حَد الضَّلال 
وقريب من هذا الجدل المستفيض الذي أخذ أبعاداً واضحة من الشرح والتوضيح 

في سبيل إقناع الآخرين» قول البهاء زهير خاطباً أحد الملحدينء إذ يذهب إلى تسفيه 

موقفه ودعواه» متّهمه بالجهل وقلة المعرفةء واصفاً بطلان فكره وعدم جدواء'2: 

وج اهل يدعي ف ]! أ ۴ ا قم راح 24 بالرحمن ئة لہ ١‏ 


وقال ف e‏ ل 0 | 11 له 7 33 ع 0 27 ل وم م دا 
مث آي أنت وهذا الشَىء تذكَرهُ أرَاكَ تقرَعٌ باباً عنك مَسنْدُودا 


3 


ولم يسلم المتصؤفة - في هذا الإطار - من التقد والتعريض. نلمس مغل هذا لدى 
كناب التثر؛ فقد سخر الوهراني منهم ومن طريقتهم القائمة على العجز والكسل» وذلك 
حين يقول في إحدى مناماته: فلمًا انتهى [الرسول عليه الصّلاة والسّلام] إلى شاطئ 
المشرعة» وقف عندهاء فتقدّمت إليه الصّوفيّة من كل مكان وعلى أيديهم الأمشاط وآخلة 
الأسنان» وقدّموها بين يديه» فقال صلَّى الله عليه: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء قوم من 
أمتك» غلب العجز والكسل على طباعهم» فتركوا المعايش» وانقطعوا إلى المساجد يأكلون 
وينامون» فقال: فبماذا کانوا ينفعون الٽاس» ويعينون بني آدم» فقيل له: والله ولا بشيء 
البنّة» ولا كانوا إلا كمثل شجر الخروع في البستان. يشرب الماءء ويضيق بالمكان» فساق 
وم يلتفت إليهب©. 


() البهاء زهير ديوانه: 77؛ وانظر أبياتاً مشابهة لهذا المعنى في: ابن دانيال» المختار من شعره: 228-226. 
(2) الوهرانی» منامات الوهرانى ومقاماته ورسائله : 48. 





يي ههه 8 1 1 س ل ع يح ع ع ج ج ج دي 
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يبيب ب ب ل ل ع م سه انتجافات الهجاء في مصر والشام‎ 
أما الشّعراء فقد ركزوا في هجاء المتصوّفة على بعض السلوكيّات غير السُويّة التى‎ 
كانت تصدر من بعضهم ؛ فابن عنين - مثلاً- يكشف عن شيء من ذلك من خلال‎ 
هجاء الملقّ الصّوف”" الذي حاد - على حدّ قول ابن عنين - عن أصول التصوّف الحقّة.‎ 
(2) » ھ هة‎ 7 ٠ -. 5 
واتّبع طريق الإثم والزّللء وفي ذلك يقول”:‎ 
3 و م مَذْلوي 1 و ا يه وو اا ك 1 ا ف‎ j| 01 ا‎ 
رة الأكل فيه واللرطة‎ TE TE EEE E 
وعبر ابن دانيال - على سبيل التظرّف الذي لا يخلو من دلالة - عن استشراء‎ 
مظاهر من الانحراف الخلقى بين صفوف نفر من هؤلاء المتصوّفة بأبيات قالما في هجاء‎ 
صاحب له كان قد ترك الغناء. وأزمع على التصوّف. ومما جاء فيها ول‎ 
.لا تقل قذلبسئْت صُوفاً فإِنٌ ال كبش جُلبَابهُ مع القَرْنَ صُوفْ‎ 





يُطْرِبُْ الفْنانَ وهو مثلّك في الال خان أسْمَاعٌ قَوْمِهِ والخروف 
طارَ منك المقصوص في حَلْقِك الرأ بن اأ روفاك القتحسوف 
هبك بُدّلَت بادام حشيشاً شيع از لحك فاق قي 
.الخ 
وصور جوبان القاس“ - بشيء من التّهكم والسخرية - ما كان يصدر عن 
بعض المتصوّفة من شطحات ومواجد مزعومة» فيقول على لسانهم هازئا“: 


(1) متصوّف. كان من مقرّبي الملك المعظم عيسى. انظر: أبو شامة» اليل على الرّوضتين: 142. 

(2) ابن عنينء ديوانه: 186. 

(3) ابن دانيال» المختار من شعره: 86. 

(4) هو جوبان بن مسعود بن سعد الله سكن دمشقء وتوفي في حدود سنة 680ه. انظر: الكتي» فوات 
الوافيات: 1/ 303. 

(5) المصدر السابق: 1/ 305. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام سے يه 





مت في مشقي وَمَعْشُوقِي أنا تقؤدي ين فراقي في عَنا 
غت علي فمتى اجْمغني اتتايين وني ملىف فا 
أيها السّامعٌ مذري ماالذي قلت: واللهرولا أذري أنا 
وقد ود - مقابل هذا - من دافع عن الصّوفيّة» وحاول أن ينسب لهم كثيراً 
من المناقب والكرامات» على نحو ما يبدو من قول البهاء زهير الذي يبدي حماسة واضحة 
a 2 2 1‏ )1( 
في الوقوف بوجه من يتعرّض هم بالقدح و التشهير ' : 
أتفدَح فمن شرف الله فَدرَهُ ‏ وما زال مَخصوصاً ب هوطيّب الا 
لكك مستا الات قافا ولَيْس فيح القول في الاس هيّنا 
نطقت فلم تخسن وَلَمْ بق ساكناً لَقَدْ فائك الآمرٌ الذي كان أخسنا 
دع القْمَ إن القَوْم عَنْك بمَعْزل وإئك عن هذاالحديْث لفي غنى 
رجال هم حال مَع اله حالص ولا لت مِن ذال القييل ولا أنا 
ويلحظ الناظر في هذه الأبيات» ما كان يتمتع به أهل التصوّف من مكانة في نفوس 
الناس» وهذا واضح من قول الشاعر: أتقاح فيمن شرف الله قدره» وقوله: رجال لهم 
حال مع الله خالص؛ فقد كان التصوّر يذهب إلى تميّزهم عن غيرهم بكرامات ومعارف 


(1) البهاء زه ديوانه: 263. 

(2) حول اعتقاد النّاس بالمتصوفة وتبرّكهم بهم انظر: ابن الأثير» ضياء الدين الجزري (ت637ه).ء 
رسائل ابن الأثير, دراسة وتحقيق : نوري القيسي وهلال ناجي» دار الكتب للطباعة والتشر» جامعة 
الموصلء بلا تاريخ: 147- 148. 
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واصفهم بأخذ علومهم من الكتب» في حين أن المنصوفة يتلقونها مباشرة من لدن الله 
تعالى» فهم - في رأيه- أكثر نقاء وصفاء من أولئك الفقهاء» يقول'": 
فل للّذينَ تكلف ما زي التقى وتخيروا للدزس ألف مج لب 
لائخسبوا كخل العييون بحيلَّة إن اا 1 كيل بالإثيد 
ما النّحْلُّ ذلّلت الهداية يلها ملل امير تَقَرْد ماللمَوردٍ 
من أمْلت التقوى عليه وألفققت بِذَهُمِنَّالأاكون لا مِن مِرودٍ 
وتقتضي الإشارة إلى أن الصورة العامة للمتصوفة لم تكن - كما يستقرأ مسن 
النصوص التاريخيّة- على هذه الشاكلة من السلبيّة والتواكل والانمحراف» ولا سيما في 
القرن السّادس الهجري الذي شهد ازدهاراً للتصوّف السّتّي من خلال حظوة السّلاطين 
# ) م وص 0 8 +1« 5 ۳ اس 
وتشجيعهم *. وقد نقل ابن جبير بعضاً من مآثرهم وصفاتهم» بقوله: وهم على طريقة 
شريفة» وسنة في المعاشرة عجيبة» وسيرتهم في التزام رتب الخدمة غريبة E‏ . وكان لهم- 
إلى جانب ذلك - دور فاعل في المشاركة في الأحداث الدائرة في عصرهم؛ فحين حث 
نور الدّين - مثلاً- الناس في سنة 552ه على الجهاد تبعه من الأحداث والمتطوعة 
والفقهاء والصوفية والمتديئين العدد الكثير”” » وحين تم فتح بيت المقدس سنة 583 
كانت جماعات من المتصوفة من جملة من شهده”ا 


(1) البوصيري» ديوانه: 124. 
(2) ابن جبيرء رحلة ابن جبير: 231. 


(4) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 521. 
(5) ابن شدادء النوادر السلطانية: 84. 
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4 





على العلاقة السائدة بين بعض العناصر السكانية من نزاع وخلاف» وبخاصة بين المسلمين 
من جهة وأهل الذمة من يهود ونصارى من جهة أخرى. ويبدو أن نفوذ هؤلاء في الذولة 
كان يتنامى في بعض الفترات؛ مما دعا شاعرا مثل فتيان الشّاغوري إلى الشكوى والاستياء 
من قوّة سطوة اليهود في دولة الملك الأمجد بهرام شاه" وذلك إذ يقول”: 
الك الأجد الذي شهدت له ملوك الان بالف فل 
أصلْبَح في ال ا ي مُعْثَق | مااع J‏ 3 ايري في العِجا 
والسامريُون كالرامك ير قل فان الات ا للفيكل: 
ومثل هذا ما قاله البهاء زهير في الأسعد بن صاعد الفائزي”© الذي كان من 
المسالمة» ووصف بكثرة مظالمه» وإثقاله كاهل الئاس يا كان يُفرض من ضرائب": 


أن الله ص اء ااا وأبلةهةقفصاعي ادا 
وب وف نازلا واجداائ مواجلدا 


(1) هو مجد الدين أبو المظفرء بهرام شاه بن فروخ شاه بن أيوب» صاحب بعلبك» كان شاعراً مجيداًء 
قتل على يد مملوك له سنة 628 ه. انظر: الكتى»› فوات الوفيات: 1/ 226؛ ابن العماد الحنبلى»› 
شذرات الذّهب: 5/ 126. 


(2) فتيان الشتاغوري» ديوانه: 359. 
(3) هو الصّاحب شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزي» ولى الوزارة» وكان صاحب حظوة عند 
الوك توفي سنة 655ه. انظر: ابن تغري برديء التُجوم الزّاهرة: 7/ 58. 


(4) البهاء زهير» ديوانه: 89؛ وتنسب الأبيات لابن مطروح كذلك. انظر: ابن تغري برديء التجوم 
الزاهرة: 7/ 58. 
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اتجامات الهجاء في مصر والسام 


وقول البهاء - كما هو واضح - لا يتضمّن نقدأء ولولا الاعتماد على 
المصادر التاريخيّة في ذلك لما استبان الدّارس منه شيئاً". غير أنه - وهذا المهم- يعبّر 
عن شعور طافح بالمرارة - وإن تبدّى في صورة من الطرافة- تمثل في لعنة الشاعر التي م 
تقتصر على ذلك المستخدم» وإنما تجاوزته إلى تتبّع آبائه وأبنائه معأء ومثل هذا الشعور هو 
استجابة لمسببات دفعت أصلا إليه. 

وأكثر البوصيري من التنديد بالتصارى» فصور تعصبهم لبعضهم بعضاء وسوء 
معاملتهم المسلمين» مظهراً ما كان يصدر عنهم من تخريب وزعزعة للأمن» ولذلك نجده 
يحرْض أولي الأمر على معاقبتهم» ووضع حد لخطرهم المتفاقم©. ويكشف في قصائد 
أخرى عن تحكمهم في أموال الدّولة» والطرق غير المشروعة التي ينفقون فيها هذه 
الأموال©. غير أن للبوصيري تجربة شخصيّة» واتصالاً مباشراً مع كناب التصارى في 
الحلّةء نشا عنهما خصومة محتدمة بينه وبينهم» فقد ورد في بعض المصادر أن البوصيري 
كان قليل المعرفة بصناعة الكتابة» يباشرها ويبغض طائفة الكُتاب”” ؛ فربما كان دافع هذا 
الهجاء أو بعضه بسبب من ذلك. 

وقد أكثر الشّعراء من السّخرية بأهل الدّمة» وشككوا في صدق سرائر بعضهم 
وصحّة إسلامه. وهو أمر يعكس حالة من التوجس وسوء التوايا بين الجانيين. فمن ذلك 
ما قاله ابن الذروي في أسعد بن المهدّب” الذي كان يتولى ديوان الإقطاعات؛ فلمَا علم 


(1) السيوطي» جلال الدين (ت911ه)» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط1ء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1968م: 2/ 216- 217. 

(2) البوصيري» ديوانه: 163- 164. 

(3) المصدر السّابق: 262- 265. 

(4) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي(ت845ه)ء كتاب الْقفى الكبير. تحقيق: محمد اليعلاوي» طاء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1991م: 5/ 669. 

(5) هو أسعد بن المهدآب تماتي» أصله من نصارى أسيوطء تولّى رئاسة الذيوان في الديار المصريّة» توفي 
في حلب سنة 606ه. انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 6/ 100 . 
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اتجاهات‌الهجاء في مصر والشام س س ےھ 


علم أسد الدّين شيركوه بنصرانيّته عزله عن هذا العمل» فبادر (المهدب) إلى اعتناق 
الإسلام تا دفع شيركوه إلى إقراره - ثانية - على الدّيوان» ثم ما لبث أن عزله. وفي 


ذلك يقول ابن الڌروي ساخص!2: 


ا الم ع الت . زل رة ف ديب ا 


7 0 ت ورو عه ۶ 5 و وم )3( 
تا ا اال" يقي ل ةالدّيوان سَرمَل” 
والآنَ د ا 34 9 »> ينه فال 1 7 5 


وكان هذا التزاع الطائفي جانب آخرء تمل في جدل عقائدي قام على الحجاج 
والتقاش والتعلیل؛ إذ حاول کل طرف أن يدافع عن دينه وعقيدته مقابل خصمه الآخر. 
ويُعدٌ البوصيري أشهر من قام بهذا الدور من الجانب الإسلامي؛ فقد وقف في وجه 
اليهود والتصارى» مدافعاً عن عقيدته الإسلاميّة» طاعناً في كثير من معتقداتهم ومبادئهم, 
وقد أمّلته ثقافته الدَييّة الواسعة التى تلت في دراسة الإنجيل والتّوراة دراسة دقيقة”" 
القيام بهذا الور خير قيام. ١‏ 

ومن أبرز قصائده في هذا المجال» قصيدة أسماها المخرج والمردود على التصارى 
والهوذة ا هده ااا من ر فان ا كار لاوا © اسار بات دكا 
من المعتقدات التي جاءت بها كتب اليهود والنصارى. وهو لا يكتفي بذلك بل يتعذاه إلى 
التعليق على مقاطع هذه القصيدة نثرأء ليزيد الأمر توضيحاً وجلاء. 


(1) ياقوت الحموي» معجم الأدياء: 6/ 109؛ وانظر مثل هذا المعنى في: ابن عنين؛ ديوانه: 194؛ ابن 
سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب (القسم الخاص بمصر): 318؛ ابن دانيال» المختار من 
شعره: 93. 

(2) الحال: المكر والكيد والخديعة. 


(3) سَرْمّد: دائم. 
(4) البوصيري» ديوانه: 7 (مقدمة الحقق). 
(5) المصدر السابق: 219-175. 
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ڪڪ ڪڪ انجاهمات الهجاء في مصر والشام 





وقد حاول البوصيري تفنيد بعض معتقدات النصارى عن عيسى عليه السلام 
والطعن في صحتها لاجئاً إلى أسلوب الْحاجّة والجدل العقلئ. فيبيّن - أولاً - حقيقة 
موقفه من السيّد المسيح» ثم يبرز موقف قومه منه» الذين حاولوا نصرته» ولكنّهم أساءوا 
له من حيث لا يدرونء وني ذلك يقول”": 

... جاه المسيحٌ من الالو رَسُولا فابى اقل العالين عقولا 
قوم رأوا بش راًكَرِيْماً فادّعوا 2 ين جهلهم له فِهِحُلولا 
فاع جب لأمْيِهِ الى قلاا صيّرت ٠‏ ثثزههاالإايها التتكيلا 
ئش ويل وه يبال فابترة أع داؤه بالبا هل التّبجيلا 
أنه لا يستند في جوهره إلى أدنى قدر من المنطق والعقل» فيقول من همزيته المشهورة التي 
مدح بها الرسول عليه الصّلاة والسّلام2: 

كن ا ا ا 
ال ا ا فون اا اا ت 
امم حللوابهاشركة الأب دان ام ممم لبعضهم كمَلاءُ 

وعلى هذا النحو تتوالى الأببات في التّهكم من هذه الأفكار ونقضها. وكان 


لأسلوب الاستفهام الذي خرج به الشاعر عن حقيقته» أثر في تأكيد سخريته واستنکاره 
لهذا المعتقد. 


(1) المصدر السابق: 128-127. 


(2) البوصيري» ديوانه: 63. 
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وبمثل هذه الطريقة نجده يجادل اليهود في بعض معتقداتهم» وذلك كمثل تعريضه 
بعبادتهم العجل'"» وذهابهم إلى تجسيم الله جل وعلا حين جعلوه يتصارع مع 
إسرائيل”. ثم ما كان يصدر منهم في حق أنبياء الله من قدح وتشهير”. 
والملاحظ على هذا الحجاء المذهيّ والطائفي عامّة» غلبة النزعة العقليّة وخفوت 
العاطفة فيه» مما قرّبه من الأسلوب التقريري المباشرء وهو أمر كان بتأثير من مضامين هذا 
الشعر الذي لم ير فيه قائلوه إلا وسيلة لنشر مبدأء أو لتشويه آخر. 


5. هجاء ا مان وبعض المرافق 


لم يكن هجاء المدن ظاهرة جديدة على شعر هذه الفترة» إذ عرف واشتهر في 
عصور سابقة*» وقد استمرٌ الشّعراء في هذه العصور على نهج سابقيهم» بل لقد أكشروا 
من القول فيه بصورة واضحة. | 

وعلى الرغم من أن هذا الهجاء قد عبّر - في بعض الحالات - عن موقف 
شخصي» ونزوع ذاتي» إلا أن نشأته كانت بفعل عوامل اجتماعية»ء نتجت عن علاقة 
الشاعر بالمدينة وسكانهاء وما انبئق عن هذه العلاقة - أحياناً - من موقف عدائي» تمكل 
في انتقاد الشاعر لبعض قيم سكان المدينة وسلوكيّاتهم؛ فتطور المدينة وتعدّد مناحي 


(0) المصدر نفسه: 93. 

(2) المصدر نفسه: 182. 

(3) المصدر نفسه والصّفحة نفسها؛ وانظر تفصيلاً وافياً لهذا الموضوع في: فوزي محمد أمين» أدب العصر 
المملوكي الأول: 237-223. 

(4) انظر: محمد محمد حسين» الهجاء والمهجاؤون في صدر الإسلام» ط2. دار التهضة العربية» بيروت» 
09م : 40-34؛ محمد مصطفى هدارة ائجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ال هجري» دار 
المعارف» مصرء 1981م: 458؛ التّميمي» ائجاهات الحجاء في القرن الثالث ال حجري: 91-85. 
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نشاطهاء جعلها تتضمّن في وقت واحد عوامل جذب وعوامل تنفير. وهذه في الحقيقة 
صفة لكل مدينة كبيرة تستوعب قطاعات وشرائح مختلفة ومتفاوتة من الجتمع؛ كما 
تستوعب كل وسائل الكقافة وألونهاء وكلّ أسباب الحضارة والتمدن". 
وكانت دمشق من أكثر المدن تعرّضاً للهجاء؛ فقد أمعن ابن عُنين - مثلاً - في 
الانتقاص من قدر أهلها بقصيدة طويلة سمّاها مقراض الأعراض» تناول فيها شخصيات 
اجتماعية متعدّدة من فقهاء وخطباء وقضاة وغيرهم. وقد أفحش الشاعر في بعض أبيات 
القضيذة جاوزا دود الف والدوق 7 
ما فتيان الشاغوري» فقد تمحور هجاؤه لدمشق حول وصم أهلها بالبخل وقلّة 
الإحسان. وما قاله فيهم» مشهّرأ ببخلهم الذي قصر - على حدّ قوله - عن بيوت 
ال : 
بالجالمسع العحْنُ ولكة ‏ مِنكل مابوكل نَعْسُول 
وق واشجحجاولكتها يجن مْهالدّهر مَأكول 
ومن الملاحظ أنّ هجاء فتيان هذا ناتج عن موقف شخصي» يبدو أنه م يَلقَ على 
إثره ما كان يرجو من حفاوة وإكرام» وذلك لاله يصرّح في موضع آخر من ديوانه عن 
تجاهل آهل دمشق له وإغضائهم عن محاسنه بقوله “: 
أراني غريبًا عَنْ دِمَشْقَء وأهلها بصيرون بي لكن عَمُوا عن محاسني 
(1) عزالدين إسماعيلء في الشعر العباسي (الرؤية والفن)ء ط1 المكتبة الأكاديمية» القاهرة» 1994م: 344. 
(2) ابن عئين, ديوانه: 184-179. 


(3) فتيان الشتاغوري» ديوانه: 362؛ وللاستزادة انظر: 464. 
(4) المصدر السابق: 518. 
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فياضيعتي فيهم وفضلي ظاهرٌ ‏ كاأئي لديهم مَُصْحَف عِنْدَ باطضي 
وتتعرّض دمشق لثل هذا الحجاء من ملك التحاة الذي يذم - إضافة إلى أهلها - 
مناخها وطبيعتهاء مصوّراً فساد مائها وهوائهاء وذلك إذ يقول: 
رحن مَطتي عن بَلْدَةٍ ‏ شك ك2يُكْرهُ ماؤها وهواؤها 


واا و غ تج واو ال اانا 


ولأزْجُرة العِيْسَ علها مُعْرضاً إن أفدرثي دول ةولوافما 

وكان لحلب - كذلك - حصة من هذا الهجاء» وذلك كما يبدو من قول ابن عنين 

الذي يعبّر عن إحساس فاتر تجاههاء مبرزاً - إلى جانب ذلك - ما كان يصطرع في المدينة 

من نزعات مذهبيّة متضاربة. وقد تجاوز الشاعر هذا إلى الفحش في القول» والطّعن في 
أعراض أهل المدينة في أواخر الأبيات. وما ورد فيها قوله'©: 

لاعادني حلب رمان مر لي ما الصيْح فيه من المساء باشل 


سيان في عَرصاتِها رأدُ الضحى جندي وديجورٌ الظلام اسيل 


في مشر لَعْمُواعَتِيْقَاء لاسُقوا صّؤب العْمَّام ومعْشَر لَعَنُوا علي 


(1) العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم العراق): 124/1/3؛ وفي هجاء دمشق انظر أيضاً: ابن مني 
ديوانه: ۰167 ابن دنینیر» ديوانه: 199 ۰592 606 ؛ الکتی» فوات الوفيات: 1/ 136. 
(2) مُجَحّف(بالتضعيف): مضر الفواقر: الدواهى. 


(3) ابن عُنين» ديوانه: 230. 
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ومن البلدان الشّاميّة الأخرى التي تعرّضت للقدح والحجاء: يافا" والزبداني) 
وحاة وبعلبك” والشاغور التي هجاها فتيان ورمى أهلها باللصوصية» على الرغم 
من انتسابه إليهاء وذلك إذ يقول: 

ون هري الشاغور قوم يرون القشر كونهُم لْصُوصا 
وسا طبخت فُدُورُهُم حلالاً فليم ب اطخوامطوص 
ول واتا ت صافح ريهم لسل رامن راتما الف ضرصا 
وفي البيت الأخير براعة واضحة؛ فإذا كان هذا حال خيريهم» فكيف يكون حال 
الآخرين منهم ؟!. 

أمَا مصر ومدنهاء فقد كانت - أيضاً - عرضة هجاء غير ما شاعر. ومن 
هؤلاء التلعفري الذي يهجو القاهرة» مصوّراً ما لاقاه فيها من ذل وجول قدر”. 
وظافر الحدّاد الذي يذم أهل الإسكندريّة - مع تغتّيه بها وبطبيعتها في غير ما 


(0) العماد الأ صفهانيء الخريدة (قسم مصر): 2/ 118 (أبيات لخالد بن سنان الإسكندري). 

)2( فتيان الشاغوري» ديوانه: 203: 464؛ والزّبداني: كورة مشهورة بين دمشق وبعلبك. انظر: ياقوت 
الحموي» معجم البلدان: 130/3. 

(3) ابن سناء الملك» ديوانه» تحقيق: محمد جاد الحق» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن. الهند» 
5م 307؛ الصفدي» الغيث المسجم: 2/ 405 (أبيات لحاسن الشواء). 

(4) فتيان الشاغوري» ديوانه: 361. 

(5) المصدر السابق: 253؛ والشاغور: علة بالباب الصّغير من دمشق. انظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدان: 3/ 310. 

(6) المصوص: طعام من حم يطبخ وينقع في الخل. 

(7) التلعفري» ديوانه: 258. 





https://www.books4arab.com 


انجامات الهجاء في مصر والشام ‏ يب 2 22 2_2 سس ےھ 





85 8 )4 1 « 1“ چ e“‏ مره 0 
موضع من ديوانه- '"مبرزا سوء خلقهم» وشدة بخلهم من خلال إيراد صور من 
المقابلات اللفظيّة التى طغت عليها التّزعة المنطقيّة©: 


في على الإسكندرن بيت كيف يسكئهااللمام 
بل لذ ع دمت بها السرو رَكاابهاعًام الكرام 
حَسُتت وح هلها فضي اوها به مظّلام 
قزم إذااستي قظتهم لكارم الأآخلاق ن؛ئ وا 
ق 5الرا م على بساط العِرٌ قاموا 
2 وا 1 فيك 21 1 الآ حرام 
قل ومٌإذا استطعمتهم في يوم علد لفط ر صامُوا 
وواضح ما في البيت الأخير من تمل تبدى في تطلّبٍ التاعر لهذا المعنى المتكلّف. 
غير أنّ هجاء الشّعراء - في هذا الجانب - كان - في أغلبه - منصبّاً على مصر 
وما جاء في ذلك قول العبدوسي”” الذي يعبّر عن شح أهلها ونفاقهم بهذه الأبيات“: 
تاا عفر اا ايت هرا فيان 


أرْض عيش الئتها ع رورفالإمسان 


(1) ظافر الحدّاد ديوانه: 18 22, 26ء 231 97 ومواضع أخرى. 

(2) المصدرالسابق: 293. 

(3) هو محمد بن عبدوس الواسطي» ولد في واسط بالعراق» وتوفي في مصر سنة 601ه. انظر: ابن 
سعيد الأندلسي» الغصون اليانعة: 12. 

(4) ابن سعيد الأندلسي» الغصون اليانعة: 14؛ وفي المعنى نفسه انظر: الكتي» فوات الوفيات: 2/ 441. 








O E N‏ سب جح جح د دي 
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و حا و ا ا ا وال ان 
بقار الي لها جت افاييرجان 


وقد تحوّل هذا ال مجاء لدى شعراء آخرين إلى شعور ملىء بالغيظ والكره تجاه مصر 
وأهلها. وذلك على نحو ما يبدو من قول التلعفري الذي يدفعه مشل هذا الشعور إلى 
الدعوى ها بعدم السقيا والغيث": 
مالي ولصر لا سّقاها ري غفا غدقاً مر ساريات السُحُب 
بالروح دخلتها وبالقلب فلا بالرُوح خَرَجت لا ولا بالقلبٍ 
وامتدٌ هذا الحجاء ليشمل مدناً أخرى؛ خارج حدود مصر والشّام؛ فقد هجا الحافظ 
ابن عساكر 7" مذينة ننسابور»:وشكا شد بردهاء وقلة الأغندقاء فيها وهجا امن عدن 
مدينة بخارى بقوله“: 
النت لا آتى بُكقارى بَعْدَها ولو اها في الآرْض دار خود 
فَلَقَدْ حلا حللت يها حف ا / مُسْلِماً ور حلت عنها باءتتقادٍيهودي 
ولعل هجاء ابن عنين لمله المدينة» كان يتأثير من غربته وأزمته النفسية اللي ولّدها 
نفيه من دولة صلاح الدين الأيوي سنت كثرة هجائه لأرباب السلطة فيهاء حتی لم يسلم 
من هذا الهجاء صلاح الدّين نفسه”. 


(1) الكتي» فوات الوفيات: 4/ 71؛ وانظر مثل هذا في: ابن الساعاتي» ديوانه: 2/ 70. 

(2) هو علي بن الحافظ بن الحسن بن عساكر الحافظ الدمشقي» أحد أئمة الحديث المشهورين. من 
مصنفاته: تاريخ مدينة دمشق» توفي سنة 571ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 
1 ؛؛ ياقوت الحموي» معجم الأدباء:13/ 73. 

(3) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 87/13. 

(4) ابن عنين» ديوانه: 21؛ وللاستزادة انظر: 144. 


(5) المصدر نفسه: 211-210. 





https://www.books4arab.com 


اتجاهات الهجاء فسي مصر والشام س ج ےھ 





والمتأمّل لهذه المقطوعات الحجائيّة» يلاحظ أن أغلبها قد تناول فكرة واحدة هي 
رمي هذه المدن وسكانها بصفة البخل. وفي هذا ما يؤكد أن دوافع هذا المجاء كانت - في 
بعض الأحيان - ذاتيّة» حركتها أطماع الشّعراء ورغبتهم في العطاء» وإن لم يخل بعضه من 
مواقف ناقلة. 


7 


وتعرّض الشعراء - إلى جانب ذم المدن - لبعض المرافق العامّة؛ ويخاصّة الحمّامات 
التي انتشرت في هذه الفترة انتشاراً واسعاً"» وباتت - كما يقول أحد الدّارسين - من 
أبرز ما تمِيّزت به الحضارة الإسلاميّة©. وقد تناول قسم من هذا الهجاء مجموعة من 
مساوئ هذه الحمّامات وافتقارها للنظافة. وذلك على نحو ما يلمس من قول أميّة بن أبي 
الصّلت الذي انتقد - بأسلوب ساخر - أحد هذه الحمّامات» فبدل أن يخرج منه نظيفاً 
معافى كما هو مفترض» إذ به يغيّر سحنته» ويقلب لونه» حتّى غدا كآنه من جنس 


ا 
امناهذاأشذضزرورة مخ يحل بد إلى همام 
قيض السنوان الور ق غيسره ويُعِيْرما ه نذائياب سخام 
فَدْكلت من (سام) فَحَيْنَ دَحَُة لشقاءِ جَڏي رذني من (حام) 


(1) ابن جبير» رحلة أبن جبير: 202. 

(2) سعيد عبد الفتاح عاشور» المجتمع الإسلامي في بلاد الشّام في عصر الحروب الصليبية: 221. 

(3) أميّة بن أبي الصّلت. ديوانه: 144؛ وتنسب الأبيات - كذلك - للتاجي المصري. انظر: العماد 
الأصفهانيء الخريدة (قسم مصر): 2/ 103. 





اودصص سح يي ع ل ب ج 2 2 2 2 30 1 ama‏ مس لي حم ب د جد يح gg‏ 
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وفي هذا الاتجاه ذاته» يورد ظافر الحذاد ما حدث معه حين أراد الڌهاب إلى 
الحمّام؛ طلباً للراحة بعدما أحس من تعب وكلال. ولكنّه ما أن يدخل فيه حتّى يفاجاً 
بغير ما ظن» فإذا بداخله ما يسوء التفس من حر وروائح نتئة كريهةء يقول": 
ا ا ةة ااا عينط كن 
توف راهني على راحة اخظى بهاإئرَ كلال وان 
فلك فا کل مجنا اء ن هم نفس ثم إسخان عَيْن 
5 ر أذاب المأ ھا 1 17 ل بالع شاق 2 و 0 


... وفرط لن كاين لشت الت الأتحف فار وين 


وواضح من هذا الوصف المسهب الذي أورده الشاعر بهذه الطريقة الحازئة» سوء 
حال بعض هذه الحمامات التى كانت تفتقد إلى أدنى شروط الصحة العامة. 

أما القسم الآخر من ھا المجاء. فقد تناول بالتقد والسّخرية القائمين على هذه 
الحمامات. أو ما كان يطلق على واحدهم اسم الحمّامي» وهي مهنة عرفت وشاعت في 
ذلك الرّمن. ومن الأمثلة الطّريفة في هذا المجال» ما قاله زكي الدّين بن أبي الإصبع ”في 
أحد هؤلاءء حين يصور المعاناة التي لاقاها من ذلك القيّم الذي افتقر عمله لكل لطف 
وليه( 

وق م كلمت جلي اة بغي ر ألسيئة كليم رصان“ 


(1) ظافر الحدادء ديوانه: 301؛ وفي المعنى نفسه انظر: الكتي» فوات الوفيات: 307/1 3/ 91. 

(2) هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري» شاعر ومصدّفء توفي في مصر سنة 654ه. انظر: 
الكتي» فوات الوفيات: 3/ 363. 

(3) الكتي» فوات الوفيات: 2/ 365. 

(4) الخرصان: الرّمح. 
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إن أمسك اليد مني كا يَخْلَعُها أو سرح الشَغْرَ بَعْدَ العُسْل أبكاني 


فَليْسَ يُمْسيِك بالغروفويئة يدا ولايُسرحئسزيحابإخسان 


3 


ونستطيع أن ندخل في هذا الإطارء ذم الشعراء لمنازلهم وأماكن سكناهم. ولهذا 
الشعر أهميّة خاصة؛ إذ يكن - من خلاله - أن يتعرّف الدّارس احوال بعض الشعراء 
وما كانوا يعانون من فقر وبؤس حال. وهو أمر سيكون له - بالتالي - انعكاسه على 
هذا الشّعر الذي يتتجونء ولذلك فليس غريباً أن تكثر نغمة الشكوى والحزن - كما 
سيتضح بعد - لدى عدد من الشعراء الذين كانوا ضحيّة ثل هذه الأوضاع الاجتماعيّة 
القاسية. ولا بد أن يدرك أن هذا الوضع ليس مقتصراً على الشّعراء وحدهم» وإئما هو 
يشمل - دون ريب - قطاعات اجتماعيّة أخرىء تمن كانت ظروفهم معدمة كظروف 
هؤلاء الشعراء. 

وقد اقترن هذا الحجاء - في الغالب - بالسّخرية والتهك فصوّر الشعراء منازلهم 
تصويراً ساخراً بين سوء أوضاعها الصّحيّة» وخلوّها من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة 
وقرتوا كل هذا بما كانوا يكابدون من تعاسة وشظف عيش. ومن الصور المؤثرة في هذا 
امجال ما قاله ابن مكنسة في وصف قبح منزله» وما كان يعانيه فيه من قسوة وسوء 





إقامة: 
ضايقئى نات وردان حى آنا فيه كففارة في كز ف 


ان للع كوت يبت يِف ية وه ويشل عقل الضعيف 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 2/ 211. 
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دب يبي بي ج هه اتجامات الهجاء في مصروالشام 
تعن متلا مطل النكتين ع ما فانا مذ سَّكمُها في الكسُّوف 


والآبيات تشفّ عن إحساس مؤئرء تبت - من خلاله - شدّة وطأة هذا الواقع 





في تقريبها من نفس القارئ» إضافة إلى ما تتسم به من بساطة وعفوية ظاهرتين. 
أما ابن دانيال الموصلئ» فيفصل القول في هجاء منزله تفصيلاء ويقلّبه على غير ما 
وجه في قصيدة طويلة» تناول فيها تفاهة مقتنيات هذا المنزل التى تنى عن شذة فقر 
صاحبه» حيث ل يبق منها إلا رسوم حصيرة وة باليتين» ذاكراً ما كان يعج في أرض 
هذا المنزل من حشرات وحيوانات متعدّدة» بدت أشيه ما يكون بجيوش متطاحنة لا يهدأ 
ها بال» ناقلاً ذلك بصور فكهة؛ ولكنّها واقعيّة انتقى أغلبها من محيطه والقريب» ومنها 
5 ل 
فو 
تقر راشا جين ت مل المحاجم في المساء وفي الد 
وكذا الببتعوض يَطِيْرٌ وهو بريشه فمتى تمكن فوق عرق يفصد 
وئرى الخنافس كالزنوج تُصففت من كل سودء الأديم وأسُودٍ 
ولربّما فُرننا بِجَضْع عقارب قالةقذرالمممم الركب 
ولیس غريباً - إن كان حال منزله على ما وصف - أن نجده متبرّماً منزعجاً من 
هذا المسكن الذي يشبّهه بالق بل لقد بدا القبر لديه أهنأ مسكناً منه؛ ذلك لأنه يرى في 
القبر خلاصاً له من هذا الواقع القاسي©: 
في مزل كالقبر كم قد شاهدت وة نک راماق وک را 


(1) ابن دانيال» المختار من شعره: 155؛ وانظر في المعنى نفسه: ظافر الحدادء ديوانه: 2224 242؛ الكتي» 
فوات الوفيات: 3/ 91-89. 
(2) ابن دانيال» المختار من شعره: 152. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام س 





لولم يكن و ما امس فسا و ي ا ا 


وَالقَبْرُ أهنأ مسكناً إذ1 اكن مع ضيق سكناه طالب بالكَرَى 


6. مظاهر أخرى 


شكوى ومعاناة: والشكوى نتيجة حتميّة لسوء الأوضاع التي عاينها الشّعراء في 
مجتمعهم» وقد تمكلت هذه الشكوى في غير ما صورة؛ فهناك من بلغ به التشاؤم مداه 
فهجا الزّمان كلّه» وكأنٌ بوادر الأمل قد توارت» حتّى لم يُرَ في هذا الوجود ما يبهج 
التفس. ولا شك أن مثل هذا الشّعور متائر - إلى حدّ ما - بعاطفة الشتاعر المتاجّجة التى 
وسوداويته التي دفعت - أصلاً - إلى مثل هذا الموقف المتطرّف منه. ومن الأمثلة على 
هذا قول أسامة بن منقذ الذي يرى أن الضّرٌ في زمنه قد انتشر وعم الاس جميعاء فبدا 
كاللّيل الذي يغشى البريّة كله : 
ال ي واا اجا الا بشن ما الاش 
رقع 8 5 3 أله 4 
وكلهه م راض وفوق الرضا ببلغ ةالطاع م والكاسي 
ودؤن اااي ِرجُوْئَهُمانِعٌ ‏ يَلْقَى وجوه الاس بالياس 

فالشاعر - كما يبدو من أبياته السّابقة - يجسد حالة من اليأس واللامبالاة يعيشها 
الئاس في أيامهم تلك؛ فهم راضون بواقعهم رضأ المضطر المكره فبين مايرجونه وما 


(1) أسامة بن منقذ» ديوانه: 302. 
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دبي ب يه انجاهات الهجاء في مصر والشام 





يتمنونه' موانع ومثبطات. ولعل لموقف أسامة هذا ما يسوغه. وبخاصّة إذا استذكرنا 
الجانب الشخصي من حياته» وما تخلّله من آلام وأحزان" 

ومن صور الشكوى في هذا الشّعر الشكوى من النّاس» ومن سوء أفعاهم 
وصفاتهم. وهي حالة ليست مقتصرة على عصر دون آخر, إذ إنها تكاد تتكرر في كل 
زمان. ولكنّ حدتها وقوّتها تختلف من وقت لآخرء تبعاً لظروف كل مرحلة وأحوالها. 
وقد تنامت هذه الشكوى وانتشرت في هذه الفترة بصورة واضحة؛ ولعل ذلك بتأثر من 
ظروف هذا العصر وأحواله المضطربة» سواء ما كان منها متعلّقاً بالوضع الدَاخلي أو 
الخارجي» على نحو ما ضح في مدخل هذه الدّراسة. 

ومن التماذج الدّالة على هذا المعنى» أبيات لمعين الذين بن تولوا”» عبّر فيها عن 
عدم ثقته بالتاس» لقلّة مكارمهم وزيفهاء واستشراء البخل بين صفوفهم؛ يقو 
أمّا السّماح فَقَذأفوت مَعَالِمُهُ فمَا على الأرض من تُرْجى مكارمة 
لا نهب الس في اْتخلاص راحتها من باخل لومة في الجود لائمّة 


أخى المذنّة إعزازاً ل درهمهِ ‏ ويَصْحَب الذل من عَرّت دَراهِمَهُ 


(1) لمعاينة هذا الجانب من شخصية أسامة انظر: حلمي الكيلاني» الرل ااا بن مقا ا 
مؤتة للبحوث والدّراسات, م8 ع2 جامعة مؤتة» 1993م : 118-69؛ شفيق الرقب» ظاهرة الحزن 
في شعر أسامة بن منقذء مجلّة دراسات» العلوم الإنسانية والاجتماعيةء +24 ع2» الجامعة الأردنية» 
7م 479-459. 

(2) هو عثمان بن سعيد بن عبد ال رحمن» شاعر مصري» توفي سنة 685ه. انظر: الكتي» فوات 
الوفيات: 2/ 440. 

(3) الكتي» فوات الوفيات: 441/2؛ وفي المعنى نفسه انظر: البهاء زهيرء ديوانه: 141؛ العماد 
الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 2/ 193. 
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انجاهات الهجاء في مصر والشام سے ی ےس ی ہے سے س ےھ 





٠. J 8 5 7‏ 520 س اروس 

وبلغ التشاؤم حدّه لدى مجير الدّين بن تميم"" الذي افتقد الخير في كل الناس» بل 
لقد طالت هذه الدّرجة من عدم الكقة نفسه لم يبرّئها هي الأخرى مما اهم به الآخرين”: 
لك الخيرٌ كم صاحَبْت في الاس صاحبًا فمانالى مِنْهُ سوى الهم والعَّنا 
وَجَربت أبناءً الرّمان فلم أذ فى مِلْهمْ عِنْدَالمضيّق ولا أنا 

وكان من التتائج المترئبة على هذا الائجاه؛ أن دعا الشعراء إلى العزلة» واجتناب 
الاختلاط بالئّاس. وذلك على نحو ما يبدو - مثلاً - من قول أميّة بن ابي الصّلت الذي 
يفضّل لزوم بيته وحيداً؛ لان سعادته وراحته - كما یری - تتحقّق في ذلك ۳: 
ا رآيت التاس ق أصبحت صُِدَؤْرْفْم بالغل مَعْمُوشة 
و 1 ٣‏ س و 3 و وو 1 : الك .ولا الرد 4 
لزت بتي وئجتشه م فصيرت ممن أطيّبهم عِيْشه 

ومن الواضح أن مشل هذا الموقف. يحمل مضموناً سلبياء يدعو إلى التواكل 
والمروب من الواقع ومواجهته. 

وامتلادت شكوى الشعراء - في هذا ا لمجال - لتصل إلى أنفسهم؛ فتناولوا ظروفهم 
القاسية» وأحواهم المعيشيّة الصعبة. وكان الفقر هو المعنى الأكثر تردداً في هذا السياق؛ 
فابن دانيال - مثلاً - يصوّر تعاسة حاله التى تمكلت في سوء مظهره. ورثاثة ثيابه» ويقرن 
كلّ هذا بفقر أولاده ومعاناتهم من العوز والجوع» يقول“: 


(1) هو محمد ين يعقوب بن علي» جير الدين بن تيم الإسعردي» سكن حماة وتوفي فيها سنة 684ه. 
انظر: الكتي» فوات الوفيات: 4/ 54. 

(2) الصفدي» الغيث المسجم: 2/ 350. 

(3) أميّة بن أبي الصّلتء ديوانه: 132؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 143. 

(4) ابن دانيال» المختار من شعره: 73-72. 
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وجببب بي ب ب جه انجامات الهجاء في مصر والشام 


ل امن لشفا ] EL‏ 
ورت 5 ا ت ئ 2 9 ير 


ولي عبال بهم ف عل مُعنطبري 


5577 


وما أخيّطُها إلا بأ قراس" 

أن العناكب فَذ سَّدَتْ على راسي 
م مڪ ۶ه ٠.‏ و )3( 

وصرت للهم فيهم مل برجاسٍ 


أما أبو الحسين الجزّار» فقد أكثر من وصف فقره ونحس حظه. وله في هذا المعنى 
غير ما مقطوعة انّفْقَ أغلبها على تأكيد هذه الفكرة» وجاء طرحه لما بأساليب اسم 
معظمها بسخرية لاذعة. من ذلك قوله متحدثاً عن نفسه بضمير الغائب الذي كان 


لاستخدامه أثر فى تعميق مأساويّة المشهد؛ فكأنه يتحدّث عن شخص مغيّب لا أثر فاعلاً 


لى كا 
2 5 ؛ 0 0 :0 000 ع فر إلى 
وها في اللِره عيرم مكن 


5 1 او 2 ع انادم 
أن نفدت ين كمه الدراهم 


ورهنّها لا يَرْتش ييه الحازم 


وكساد سوق الشعر» وسوء حال مهنة الجزارة» أثرها في زيادة بؤسه وحرمانه©: 


(1) الأشراس: ما صغر من الشوك. 


(2) الشاش: نسيج رقيق يستعمل لفافة للعمامة. 


(3) اليُرجاس: هدف ينصب على رمح أو سارية. 


أشن و لير اله حسائر 


(4) ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب (القسم الخاص بمصر): 303؛ وللاستزادة انظر 


المصدر نفسه: 2300 316. 
(5) المصدر نفسه: 331. 
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اتجاهات الهجاء في مصروالشام 
و لك 0 الحا . © ا وولو ا ا 


a‏ ارا وآ فاق 
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اتقلاب قيم: رصد الشعراء في هذا الجانب بعضاً من أوجه المتناقضات في 
مجتمعاتهم» فعبّروا عمًا كان يسود منظومة القيم الاجتماعية من خلل واضطراب؛ فقد 
ساء أسامة بن منقذ - مثلاً - أن يرى تضاؤل شان ذوي الفضل“ واستعلاء أمر ذوي 
التقصان كما يصفه": 
زمَدني في التق ل الي أرّى عناية الأت ا بالجف ل 
والدَهرٌ كاليران: ذو القغئل يل حط وذو التقصان يلي 

وعلى ما في قول أسامة من تجسيد لمدى التناقض بين الواقع والمثال في زمنه ذاك 
فإنه يشف عن منزع عاطفي» قد يتكرر على لسان كل من م يرقه واقع الحال؛ لاحساسه 
كد الط وتر الذي 

ويسوق ابن الفرًاش” جملة من المتقابلات» مقارناً - بصورة غير مباشرة - بين 
سوء الأحوال السّائدة» وما يتمنّى أن يكون عليه واقع الخال ف 

ويا لدهر ييز الام وقذرٌ الكِرام به شرح 


(1) أسامة بن منقذ, ديوانه: 308. 

(2) هو القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد شاعر دمشقي» عمل في خدمة نور الدين 
زنكي» ومن بعده صلاح الدّين. انظر: العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم الشام): 1/ 289. 

(3) المصدر السابق: 1/ 293. 
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يبي ب ببس جه الجاهات الهمجاء في مصر والسام 
لرل اا القطداء ا تول ومارامة الجر إلا جح 


لققدشاةفي الئاس و جه الق يضٍ ولم يبق في ذهر نا ممتدح 





و 5 5 O‏ 1 ت “مات وقد رما 3 ب اوا رح 
في البيت التالث بوضوح. وهي نقمة وإن بدت ذات نزوع ذاتي» إلا أنها تعبر» في وجهها 
الآخرء عن حالة الضّياع والإهمال التى آل إليها حال الشّعر والشعراء في هذه العصور. 
وممن نقد هذه الظاهرة مجير الدين بن اللمطى الذي يشير - بسخرية - إلى مقاييس 
التفاضل بين فرد وآخر في عرف نفر من أبناء مجتمعه؛ فيرى أنها مقاييس مغلوطة تقيّم 
الشخص بظهره ولباسه» لا بجوهره وعلمه؛ فالجاهل مقذم لأئه غني» والعالم مؤخر 
ومنبوذ لأنه لا يمتلك شيئا"": 
أعيدك إن القوم مَنْ كان فيهم تعبا روه بالقطيعة واف تر 
وَعَدُوهُ ذا تقص وإن كان كايلاً وغُودِرَ فيما بيهم امل الذُكر 
وَقَدْأْصْبَحَ الْرْمُوقَ فِيْهمبِسُؤدُدٍ ورفعَةٍقَذر في الوجُود هو الشري 
وإ كان ذا جَهْل وجُبْن وة 0 وئلك وبيت اله قاصمة الظَهْرٍ 
ولا يختلف موقف ابن دقيق العيد عن هذاء فنجده يشكو من الإجحاف الذي لحق 
بأهل العلم» وما كانوا يلاقونه من زراية وإهمال على يد بعض أصحاب الناصب 
والمتنفذين الذين ريما عاملوهم بهذه الطريقة لشعورهم بضالة قدرهم أمام من هو أكثر 
a. a‏ 
منهم ور 
أهل المناصب في الدنيا ورفعتها أامل القضائل مرذولون بهم 


(1) الأدفوي» الطالع السّعيد: 454. 


(2) المصدر نفسه: 592. 
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ق ألزلونا لأئا عير جلسهم منازل الوَحْش في الإهمال عندهم 
فما لهم في توي ضُرّنائظي_ر 0 ومَالهُم في ئوقّي قذرنا همم 
الو قدزناأن رقم بقدارهم علدنا أو لو دَروة هم 
هم مُريحان من جَهْل وفرط نئ وعننا النعبان اليلم والعَدَمْ 

على أنّ مثل هذه التماذج الشعريّةء لا بذ أن تؤخذ بقدر من التحفظء إذ لا يصح 
أن تقبل على إطلاقهاء فلم تكن الحال كلها - كما يستبان من بعض المصادر التاريخيّة - 
على مثل هذا السّوء وهذه السّوداويّة؛ فقد لقي العلم والعلماء - على طول هذه الفترة 
- كثيراً من التقدير والاحترام وحسن الرعاية, 


3 


أمراض اجتماعية: يستدّل من بعض المصادر أن المنكرات والمعاصى كانت متفشية 
بين قطاعات الجتمع؛ فقد ذكر ابن إياس - مثلاً - أله في سنة 665ه مر السلطان 
[الظاهر بيبرس] بإيطال ضمان الحشيشة وإحراقهاء وأخرب بيوت المسكرات» وكسر ما 
فيها من الخمور وأراقهاء ومنع الحانات من الخواطئ واستتوب العلوق واللواطي» وعم 
هذا الأمر سائر جهات الدّيار المصريّة» وبرزت المراسيم الشريفة بمنع ذلك من سائر 
الجهات بالبلاد الشاميّة» فطهرت في أيامه سائر البقاع. وامتنع الناس من ذلك غاية 
الامتناع”. وفي صدور مثل هذا المرسوم السلطاني دلالة صريحة على ما وصلت إليه 


(1) حول ذلك انظر مثلاً: ابن الأثير الباهر: 173-171؛ ابن شدّادء النوادر السلطانيّة: 31 ؛ الصفدي» 
صلاح الدين خليل بن أيبك (ٿ764هم)» أعيان العصر وأعوان العصرء تحقيق: علي أيو زيد 
وآخرين» طآء دار الفكرء دمشق» 1998م: 5/ 207؛ ابن حجرء الدرر الكامنة: 4/ 212؛ السيوطي» 
حسن المحاضرة: 2/ 95. 


(2) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج1» ق1» 326. 
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الحال - في بعض الأحيان - من ترد وسوء. ومن الملاحظ أن هذا التيار المجوني بدأ 
يتزايد - بصورة واضحة - منذ بداية العصر المملوك * 

وقد و تاقار كل هده الطواهو الله مق ق نهر ا محا ورن هذ 
المنكرات التي سجّلها الشعر تعاطي الحشيش والإدمان عليه. وقد بدا شيء من هذا عند 
الحديث عن انحرافات المتصوفة. غير أن الأمر تعدى ذلك؛ إذ وُجدت هذه الظاهرة بين 
طبقات اجتماعيّة مختلفة» من جملتها الفئات الفقيرة التي رما أقبلت عليها بسبب رخص 
سعرها©. أو ربما كان ذلك بدافع من ظروفها المعيشيّة القاسية في محاولة للهروب من 
الواقع أو تناسيه. وقد عبّر الشاب الظريف” عن جانب من هذا الواقع حين صوّر ما 
تركته الحشيش في هؤلاء الفقراء من أضرار بالغة» بهذين البيتين اللذين كانا إلى لغة النشر 
المباشرة أقرب منهما إلى لغة الشعر“: 
ملا الفقتبحسي الندي ترا كتالفخ قى ررش 
فنك وا افش كرا .والقل ن عة ا لش 

ومن بين أضرار الحشيش» على نحو أكثر تفصيلأء الور الإسعردي “الذي يقول 
في معرض أبيات يفضتل فيها الخمر على الحشيش : ٠‏ 
.حَشيْشْئْهُمْ تكسو الهيب مّهانة قَتَلْقَاهُ مل القاتل التعمّ د 


(1) لمزيد من التفصيل عن هذا الجانب انظر: سعيد عاشورء الجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك 
طاء دار النهضة العربيّة القاهرة» 1962م: 233-225. 

(2) فوزي محمد أمين؛ أدب العصر المملوكي الأوّل: 351. 

(3) هو محمد بن سليمان بن علي التلمساني» المعروف بالشّاب الظريف» توفي في دمشق سنة 688ه. 
انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 372؛ ابن تغري بردي» التجوم الزاهرة: 7/ 381. 

(4) الشاب الظريف» ديوانه تحقيق: شاكر هادي شكرء ط1ء مكتبة النّهضة العربية» عام الكتب» 
بيروت» 1985م: 33؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 101. 

(5) هو محمد بن عبد العزيز بن رستم الإسعردي» كان من شعراء الملك الأيوبي النّاصر توفي سنة 
6ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 271. 

(6) الكتي» فوات الوفيات: 3/ 275؛ وفي هذا المعنى انظر المصدر نفسه : 1/ 152. 








https://www.books4arab.com 


اتجامات الهجاء في مصر والسام ےه 





ويب دو على خدّيه مل المضيرارها فيضحي بوجو مُظلم اللون أرب 
وَتُفْسِد مين ذفن النُديم خيائة2 مِينْظَْرُ مسيض الصباح كاشود 

وعلى الرّغم من أن هذه الأبيات جاءت على سبيل الفكاهة والدّعابة» حيث 
يذهب في أبيات سابقة إلى تفضيل الحشيش على الخمر" إلا آنها تعبّر - مع ذلك - عن 
انتشار هذه العادة» واستفحال أمرها بين بعض أفراد الجتمع آنذاك. 

ومن الظواهر التي انتقدها الشعرء تفشي بعض الموبقات من انحلال وشذوذ 
ومجون» وقد فصّل الشاب الظريف - في قصيدة طويلة - القول في ضروب مختلفة من 
مظاهر الفساد والانحلال في مجتمعه. وأسهب ابن دانيال في ذكر صور من اللهو والمججون 
في أبيات قالها بعدما أصدر الظاهر بيبرس - كما ذكرنا - مرسوماً بإبطال المتكرات في 
ملكته» فقدّم وصفاً دقيقاً لإراقة الخمورء وتعطيل الحانات وإغلاق بيوت الدعارة. وما 
قاله فيها واصفاً وقع هذا الأمر على نفر من الخلعاء من لم يطب لحم مثل هذا الإجراء: 
... وذوو القَصْف ذاهِلُون وَقَدْ كاد ف على ميليا تعر ا و 


كم خليع يُقول ذا الوم يوم يلما قل قَمُشرِيرٌ عببوْس 
وظهرت - كذلك - صور من الشذوذ الجنسىئ» بين الرجال والنساء على حد 
سواء» وذلك على نحو ما يبدو - مثلاً - من قول سيف الدّين اليشد“: 


بطل التتاسل في الورق بين اللياطة والح انقة 
وفتتسندا الذي لا كفني هَذَيْن ين أ مش ل الحماقة 


(1) المصدر نفسه: 3/ 274-273. 

(2) الشاب الظريف» ديوانه: 116-115. 

(3) ابن دانيال» المختار من شعره: 112. 

(4) سيف الدين المشدء عمر بن قزل (ت656ه)» ديوانه(ميكروفيلم) رقم 833) الجامعة الأردنية: 49؛ 
وسيف الدين المشد هو: علي بن عمر بن قزل المشد. ولد في مصر سنة 602ه وتوفي في دمشق 
سنة 656ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 3/ 51. 
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الفصل الثالث 
الهجاء السياسي 


أولاً: في الصراع الداخلي 
1. نزعة تعميمية 
2 هجاء أمراء الشام 
3. شعرالهجاء والدولة الفاطمية 


ثانياً: في الصراع الخارجي 
1 - هجاءالفرنجة 
2- هجاءالمغول 
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س اتجاهات الهجاء في مصر والشَام 
الفصل الثالت 


الهجاء السياسي 





أولا: في الصراع الداخلي 
يتضمن شعر الهجاء السّياسي في هذه الدّراسة جانبين رئيسين: 
أوَهما: يتناول موقف شعر الفجاء من الصّراعات السياسية الدّاخليّة التي شهدتها 
مصر والشّام في هذه الفترة» والمتمئلة في بعض الحركات المناوئة خط 
السّياسة العام؛ كانشقاقات أمراء الشام» ومحاولاتهم الرّامية إلى الانفصال 
في عهد كل من نور الدّين وصلاح الدّين. وتتمشل - كذلك - في 
الصراعات التى شهدتها السّاحة المصريّة في أواخر عهد الدّولة الفاطميّة» 
وما كان يللها من نزاعات دامية في سبيل الاستتثار بالحكم. 
وثانيهما: يتناول موقف شعر المجاء من الصّراع الخارجي الذي تئل - تحديداً - 
في الصّراع مع الصّليبيين. وتناولٌ هذا المحور يشكل أهميّة بالغة نظراً 
لخطورة هذا الصّراع؛ وما تركه على المنطقة من آثار جسيمة. 
ولا بد من التنبيه إلى أن لم أقصد أن أقدّم في هذا الفصل عرضاً مفصّلاً لصورة 
الحياة السياسية كما تبدّت ملامحها في شعر هذه الفترة؛ فهذا مما لا يتوافق وخطة البحث 
المرسومة. كما أن شعر المجاء لا يمكنه أن يقوم وحده بمثل هذا المطلب. وإئما هدفت من 
ذلك إلى الوقوف عند بعض التصوص الشعرية الرّافضة والناقدة لبعض المواقف السياسية 
التي لم ترق الشعراء؛ فعبّروا- بطريقة أو بأخرى - عن رفضهم واستهجانهم ها 
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1. نزعة تعميمية 


ائخذ جانب من شعر الهجاء السّياسي في مصر والشام زمن الحروب الصليبية 
طابعاً تعميميًاء لجا الشعراء من خلاله إلى انتقاد الأوضاع السّياسيّة القائمة في البلا 
دون اللجوء إلى تخصيص حادثة بعينهاء أو التعريض بأشخاص باسمهم. ومن الأمثلة 
على هذا المنحى أبيات لابن القلانسي”"» صرّر فيها حالة الضّعف والتفكك التي آلت 
إليها أوضاع الشّام عقب مقتل عماد الدّين زنكي سنة 541ه©. وهي حالة مصدرها - 
حسب الشاعر- العبث بمقدرات الدّولة» ونهب أموالماء وتفرّق كلمة أمراء البلاد 
لاختلاف مآربهم وغاياتهه'©: 
.. وأظحت يبوت ال مال هى ليرو يُمرّفْها أناؤه ومظالهئشة 
فلمّا تولَى قَامَ كل مُخالفٍ وشام“ خساماً لم يَجدْ وهو شائمُة 
وأطلق من في أشرو وحْبُوهيه وفكتا عن الآقدام ئة أداهُة 


وعناة إلى أوطانه بد عخعسوقهة وطابيت لَه ية السغون” مَطاعِمُه 


(1) هو حمزة بن أسد بن علي أبو يعلى التميمي الدمشقي (-555ه)» أديب ومترسّل» صاحب كتاب " 
ذيل تاريخ دمشق. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الرّاهرة: 5/ 332. 

(2) أبو شامة» كتاب الروضتين: 1/ 154 وما بعدها. 

(3) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 448. 

(4) شام الحسام: سله. 


(5) منت ا ووا جاع بعد تعب. 


8ت 2 الت ج 4a ag‏ 48] 
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ومع أنّ الآبيات السابقة لا تعبّر عن هجاء مباشرء إلا أن استقراء ا موقف الذي 
مخضت عنه يدل على انتقاد للأوضاع التي آلت إليها البلاد بعد مقتل عماد الدين. 
والأبيات من قصيدة طويلة تضمّن القسم الأكبر منها رثاءً حاراً لعماد الدّين» وتعداداً 
آثره ومناقبه المتمئلة في عدله وجهاده وقوّة بأسه في ردع أعداء الدّين. 
وعبّر ظهير الدّين السّمرقندي"''- على الرّغم مما يدو في قوله من سلبية وعدم 
مبالاة بما يجري- عن سوء أحوال الشّام واضطراب أوضاعها التي يبدو الظاهر منها 
لاف المع 0 
الشَامٌ كامرأةٍ لها دل بها شنيف الأجسال وإنها ححسناء 
فافع بذاك وخلّهابقندهها الاتكش قفن ف إها ترما 
وتبذت في هذا الهجاء التعميمي صور من الشكوى والاستياء؛ وذلك على نحو ما 
يبدو - مثلاً- من قول أبي الجد المعري”” الذي يُعبّر - في وقت مبكّر نسبيًا من هذه 
الفترة - عن تردّي الواقع السّياسي نتيجة تسلّط بعض العناصر وتمكّنها من أمر 
الا 
رمان غاض اهل القضلل فيه 2 فُسقيا لليمامبو وجا 


(1) هو أبو بكر أحمد بن علي البلخي السّمرقندي» المعروف بالظهيرء قدم حلب في آيام نور الدّين» توفي 
في دمشق سنة 553ه. انظر: ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد (ت660ه)»ء بغية الطّلب في 
تاريخ حلب» تحقيق: سهيل زكار» دمشق» 1988م: 1/ 4341. 

(2) المصدر نفسه: 10/ 4342. 

(3) هو القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي المجد المعري(-523ه). انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (الشام): 7/2. 

(4) العماد الأصفهانيء الخريدة (الشام): 11/2. 
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أسسارى بَيْنَ ألراك وروم وقَقَدآحبةٍ ورفاق شغي" 
وقد ظلّت نغمة الاستياء هذه تلازم شعر هذا العصر حتى مرحلة متأخرة؛ فهذا 

- مثلاً- البهاء زهير الذي عاصر أواخر عهد الدّولة الأيوبيّة (وهي فترة تميّزت بكثرة 

صراعاتها ونزاعاتها المتجدّدة كما سيتضح في هذا الشعر لاحقاً)» والستنوات الأولى من 

حكم المماليك يعبّر عمًا يخالجه من شعور تجاه واقع البلاد السّياسيّ بقوله'©: 

E‏ كبحن E E CEE‏ راا غر يتف غ ها 


N r E ET‏ ا اد ا 


9 


وقد انّخذت هذه التّزعة التَعميميَّة في الهجاء السّياسي - إلى جانب ما سبق - 
صوراً من المقارنة التى كشف استحضارها عن سياسة بعض الحكام المتقاعسين عن 
الجهاد. فثمّة - كما يتضح من الشّواهد الشّعريّة - نموذجان من الحكام؛ نموذج الحاكم 
ا جاهد التّقي» ونموذج الحاكم المتخاذل. ومن الواضح أن الإشادة بالتموذج الإيجابي 
والوقوف عند منجزاته» تمكن الشّاعر - على نحو بِيّن - من نقد النموذج الآخرء وكشف 
مساوئه. وقد ساعد على استدعاء هذه الصور من المقابلة ظهور أبطال المسلمين الكبار 
في هذه الفترة» من أمثال عماد الدين زنكى» وآبنه نور الدين› وصلاح الين الأيوبي. 


(1) رفاق: مصدر رافقه في السفر. وشَعْيا هو غلام أبي الجد (الشاعر). انظر: المصدر نفسه. 
(2) البهاء زهير» ديوانه: 288. 





اوومسصسبسييي ب ل یه 150 «وحح جم يح ع د ب د جح جح ع 








لجل ڪڪ ڪڪ اتجافات التي فنعو امعط Ny‏ ئدهم 


فحين تزعم عماد الدين حركة الجهاد في بلاد الشام والجزيرة الفراتية» وحمل على 
عاتقه عبء تنظيم قوى البلاد لمقاومة الوجود الصّليي التفاقم". أخذ الشعراء - بدافع 
من هذا الواقع المبثّر - يقارنون بين هذا البطل الجاهدء وغيره من حكام 
ع اي ا ا مر 
الطرابلسي مخاطباً عماد الدّين من قصيدة أنشده إِيّاها سنة 540ه يهئّئه بالعافية من 


عصره دون أن 


مرض أل به مصوراً مقدار التّمايز والخلف بينه وبين غ نل 201 


ملوك أطرافي مى أطرافها 
لولم ترق ماءً كرى العين لما 
شققت من دونهم موْجَّ السرّدى 
أقنسم: لو كلهم أن يمعو 
لمااشتكيت دب في أمُواضهيم 
ئطاولواء لا عدمَت آمالهم 
توهّموها غُسقاً ثم الج لت 


عمك هذاللاحق السَباق 
ساغت بافواههم الأناق 
وشسق أكبْادَهئ م الشقاق 
حَديث أيثابك مااطط فقوا 
توكس للسّمع واس تبراق 
قصرأ ولا جابهالإخفاق 


ا 
والصفو من ممشلريهم غساق” 


e‏ المقارنة التي ترمي إلى e‏ الذي 


(1) حول دور عماد الدّين زنكي في هذا الجانب انظر مثلا: ابن الأثيرء التاريخ الباهر: 32 وما بعدها؛ 


فايد حماد عاشور» جهاد المسلمين في الحروب الصليبية (العصر الفاطمي والسلجوقي والرّنكي): 
9- 204 . 


(2) ابن منير» دیوانه: 202. 
(3) العْسّاق: ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم. 


اوصسسصسمييي يي ب م 22 22 2س 40292222 |4 | mamma‏ ع ل ل ب ل 2 وي 
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والسّمات الشّخصيّة الحميدة التى كان يتصف بها" ؛ فقد عرض ابن القيسراني- مقابل 
إشادة وتقدير ظاهرين بنور الدّين - بركون بعض الحكام إلى حياة الدّعة» وتثاقلهم عن 
ا لجهاد في سبيل تحقيق بعض المكاسب الدنيويّة الآنية'©: 

يا ساهد الطَّرف والآجفاڻ هاجعة وثابت القلب والأحشاء ت ضطرب 


من كان يزو بلا الشرك مسب من الوك فور الدّين مح 3 


2 





هذا وَل كان في الإسلام مكرمة إلا دت وعداأة ا رىد 


ويقدّم العماد الأصفهاني- في معرض مدحه لنور الدّين وإشادته بجليل أعماله 
- جملة من المقابلات المادفة إلى نقد مواقف بعض القادة المتقاعسين عن واجب الجهاد. 
وذلك إذ يقول“: 


ااافا اا قيا ٠‏ :ركان لسع ارك لحك ا 


و اهراز ن اا وكأتخسما ن قروا 
مااعت تت إلاوفشاء وعادةالقومققذدر 
ود لل الك ا و لله 3 1 7 ٠‏ 3 


وفع ل م 1 3 نل 2 لا ع 1 0 وة 0 و 


(1) في مآثر نور الدّين وصفاته. انظر: ابن الأثيرء الكامل: 11/ 403- 405؛ أبو شامة» كتاب الروضتين: 


450-71 محمود السرطاوي» نور الدين زنكى في الأدب العربى (في عصر الحروب الصليبية)» 
طآء دار البشيرء عمان» 0م 74-0 وغيرها من صفحات. 


(2) ابن القيسرانى» شعره: 65 -73. 


(3) في ترجمة العماد الأصفهاني انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 11/19؛ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان: 5/ 147. 


(4) العماد الأصفهاني» ديوانه» تحقيق: ناظم رشيدء جامعة الموصلء 1983م: 175. 
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أما ابن منير فيصف بعض هؤلاء الحكام بالتعالب التى خنست حين سمعت زئير 
الأسد- نور الدّين» واختبات في قصورها خوفاً من بطشه؛ وقوة باسه": 
خش الكعالي حين و تف عسيلا ال اعمات اورا 
تركوا مُشاجرة الماح لحاؤق جلت مَخافة القصور قُبُورا 
الحكام المتوانين عن الجهاد. وذلك على نحو ما يبدو من قول سعادة الأعمى” الذي 
أنشد صلاح الذين سئة 571ه قصيدة بدمشق» ندّد- في بعض أبياتها - بسياسة من 
يسعون إلى عرقلة جهود صلاح الدّين في مواجهة الصليبيينء كاشفاً - بشيء من المفارقة 
- عن سمو غاية صلاح الدّين» ونبل مساعيه» وزيف همم أولئك الحكام وصغر 
مراميهو': 
لا يُقَعِدَئك ماحَلواوماعَقَدوا هُمٌ الذئاب وأنت العْبَيْعُمْ الآسَذدْ 
كم يَخطِفون بُرُوقا مابهامَطْرٌ 2 ويقصفون رُعودًامابهابب ره 
والقوم قد فَعَدُوا عمَّائَهضْت به من السّدادء فلا قامُوا ولا قَعَدوا 


فلاثياب المعالي فَُوقَهُمْ جُددٌ 2 ولاطريق الأماني نَحْوَهُمَ جد 


(1) ابن منيرء ديوانه: 218. 

(2) خنس: تاخر. 

(3) هو سعادة بن عبد الله بن أحمد من أهل حمصء كان ضريراً مملوكاً لبعض الدمشقيين» سافر إلى مصر 
في أول عهد صلاح الدين. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 1/ 406؛ الصفدي» خليل 
بن أيبك (ت764ه)» نكت الميان في نكت العميان» تحقيق: أحمد زكي بك المطبعة الجمالية» 
مصرء 1911م: 158-157. ٠‏ 

(4) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشّام): 1/ 412. 

(5) الجدّد: الأرض المستوية. 
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ويقابل ابن جبير الأندلسي”“- في الإطار ذاته - بين حياة بعض الملوك وما 
يتخللها من دعة وعيش نضر» وحياة صلاح الدين امجاهد المصابر» وذلك إذ برل 
تبيت الملوك على فرثيهم وكرُفل في الزرة الشتا بحري 
ونور جاهد عَيش الجهاو2 على طيبوعيشهمالتاضر 
وكسهر ُلك في حقمَن سيُضيك في جفنِك الساهر 
ما ابن سناء الملك. فيعبّر - في سياق ابتهاجه بتولي صلاح الدّين مقاليد الحكم- 
عن غياب القيادة القادرة على إصلاح حال البلادء وإنقاذها من مهاوي التردّي التي 
سقطت بها بفعل إدارة بعض القيادات غير المؤهّلة» يقول: 
..أرْضُ الجزيرة لم تَظْقَر مالكها بالك قطن أو ساس درب 


و 


مالك 1 يُدبرها مرها إلابرأي خصي أو بتقثل صبي 
حتّى تاها صلاح الدّين فانصلحت من الفسادٍ كما صحّت من الوصّب”6 

ولا يكاد العماد الأصفهاني - على ما في أبياته من ركاكة بادية وتكرار مُخْلَ - 
يخرج عن المعاني التي ذكرها الشعراء السابقون حين يقارن بين صلاح الڏين الذي يستهل 
يومه بالتقى والصّلاح ومجاهدة الأعداء» وغيره من الحكام الغارقين في ضروب من اللّهو 
الور 


(1) هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير...الكناني الأندلسي» ولد في بلنسية› ورحل إلى المشرق ثلاث 


مرات» توفي سنة 614ه. انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 6/ 221؛ الزركلي» الأعلام : 
5. 


(2) أبو شامةء كتاب الرّو ضتين:3/ 372. 
)3( ابن سئاء الملك» ديوانه: 3 أبو شامةق كتاب الرّوضتين: 3/ 164 . 


(5) العماد الأصفهانى» ديوانه: 194. 
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..إليك حجرت مُلوك الرمان ق هلك والله فيه م تظيِر‎ 
وفَجْرْك فيه القِرى والقرانُ جميعاء وفجر الجميع الفَجْورٌ‎ 
وأنت ريق دما الفِرئج ومن لهم لاثراقَالخُسْور‎ 
وني الائجاه نفسه. يلح ابن الدّهان الموصلي”''على جملة قضايا؛ منها: سؤال‎ 
العدالة المفقود لدى فئة من الحكام. وانشغال بعضهم بالترف والمجون وإشباع الرغبات»‎ 
على حساب ما هو أولى وأهمء كالإنفاق في الخيرات (باعتبار ذلك من واجبات الحاكم‎ 
التَقَيّ الذي يحرص على قدر من العدالة الاجتماعية)؛ وجمع الأموال للتعبشة» وإمداد‎ 
الجيوش بالعدد والعدّة (وهو أمر يتطأبه الظرف التَاريخي على نحو مُلِمَ)» وذلك إذ يقول‎ 
خاطاً صلاح الد‎ 
رجهم ُشرئ بقلم ومشئ ون يلف وا يرح‎ 
إذا ما جالت الأبطال وى ودم تخ و حاملة الوشاح‎ 





يرى الإنفاق في الخيرات حرا وأنت ئراءٌ من خير الرُباح 
هُمْ جم اود : رفت لك 3 ت به الرّجال م || لاح 


)1( هو المهذب عبد الله بن أسعد بن على الموصلى الشافعى» توفي في حمص سنة 1ه. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 279؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 6/ 100. 
(2) ابن الدهان» ديوانه» تحقيق: عبد الله الجبوري» ط1ء مطبعة المعارف» بغدادء 1968م: 65-64. 
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غير أن هذا المنزع التعميمي في نقد الأوضاع السياسيّة في مصر والشام في هذه 
الفترةء قد تحوّل لدى بعض الشعراء إلى نقد مباشر وصريح تناول بعض الأحداث 
المعاصرة» والشخصيات السّياسيّة ا معروفة التي كان لما مواقف سابيّة أثارت الاستياء 
الشعي العام. وذلك على نحو ما حدث سنة 593ه حين قصد الفرنج بيروت في جمع 
كبير'''» وكان بها صاحبها عر الدين أسامة© الذي تركها حين أحس بالخطر, وولّى 
هارباً. فقال فيه العماد الأصفهاني مقرعاً وموبّخا على فعلته تلك *: 
إذ بيع امون مِن غيِر حَرْبٍ ‏ سل ةسته ببيروت سامة 
وله كل من باع ذا البيب 2 م وأخزى بخزيومَن سامة 
ومثل هذا الاستياء نلمسه - على نحو أوضح - حين تم تخريب بيت المقدس وهدم 
سوره سنه 616ه* على يد الملك المعظّم عيسى» بسبب خوفه - كما يذكر المؤرّخون - 
من استيلاء الفرنج عليه. وما قيل في استنكار هذا العمل واستهجانه» وذمَ الملك المعظم 
هذان البيتان لمجهول9: 


في و 5 7 ل 4 1 ١‏ وأخرب ال RE‏ 0 7 3 


)1( ابن واصلء محمد بن سالم (ت697ه)). مفرج الكروب في أخبار بني آيوبب» تحقيق: جمال الدين 
الشيال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» الجمهورية العربية المتحدة» بلا تاريخ: 3/ 74. 

(2) من أمراء الدولة الأيوبيّة» كان بيده قلعة عجلون وكوكبه اعتقله الملك المعظّم ومات رهن 
الاعتقال سنة 609ه وقيل سنة 608ه. انظر: الصفدي» الوافي: 15/ 97؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة: 6/ 205. 

(3) العماد الأصفهاني» ديوانه: 446-445. 

(4) أبو شامة» الذيل على الرّوضتين: 116-115. 

(5) ابن العماد الحنبلي» شذرات الآهب: 5/ 66. 
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واستخدم الق ط والتصارى وبا ذاوزر ا كزرم 
ومن الطبيعي ألا يعذر الاس الملك المعظّم على فعلته تلك مهما حسنت نواياه؛ 
وذلك لا لبيت المقدس من مكانة ديئيّة عظيمة في نفوس المسلمين جميعاً. وإن كان الشعر 
الذي عبّر عن صدى هذا الفعل - لسبب أو لآخر - يعد باهتاً وضعيفا". 
ومن الأحداث المهمّة التى لاقت صدى من النقد والتعريض لدى الشعراء» تنازل 
الملك الكامل سنة 626ه عن بيت المقدس» وتسليمه للفرنجة بدافع من خلافات البيت 
الأيوبي المتكرّرة. غير أنّ أغلب الشعر الذي عبّر عن هذا الحدث يقع تحت باب البكاء 
واتار ومن التماذج القليلة التي تصادف الدّارس في التنديد بالحكام الذين فرّطوا 
بيت المقدس قول شاعر جهول على لسان بيت المقدف 580 
إذيتكن بالشام قل نصيري 2 وهدنت ئم دام لوكي 
تقذ أصبح الغداة خراببي 2 ميمّةالعمارفي جباواللوك 
ولعله بسبب من موقف الملك الكامل ذاك» وجد الشعراء في موته سنة 635 
فرصة لحجائه والنيل منه» وذلك على نحو ما يبدو لدى شرف الدّين الرّحي“ الذي يُعبّر 
عن حادثة موته رل 
..وَافاهُ مقضي الججمام ول يرع حي ول يفل بواشانق 


(1) عبدالجليل عبد المهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيّة» ط 1ء دار البشير» عمان 1989م: 177. 

(2) انظر نماذج من ذلك في: عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في شعر الحروب الصليبيّة (جمع 
وتحقيق وتقديم)» دار البشيرء عمان» 1989م: 246-240. 

(3) الحنبلي» أحمد بن إبراهيم (ت876ه)ء شفاء القلوب في مناقب بني أيوبء تحقيق: ناظم رشيدء 
وزارة الثقافة والفنون العراقية» 1978م: 313-312. 

(4) هو شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف الرّحي؛ له في الطب غير مؤلف. توفي بدمشق سنة 
7ه. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء: 675. 


(5) ابن أبى أصيبعة. عيون الأنباء: 679-678. 


1157/7 17672 mre 
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فغدا لقى خت الراب مُجَنْدَلاً م يطح في مَوْتِهِعَئْران 
فلبئسما ذَهّبت وساوس فكره 0٠‏ فة إلى وى بغخضير بيان 
آلى ومافَوق البسيطة فامية لإلاويخلفةبديلثان 


وعلى الرغم من ذاتية هذا الهجاء» وخلوّه - تقريباً - من أي نقد واضح» إلا أنه 
يعبر - مع ذلك “عن شعور باد من التشفي والمرارة» ومشل هذا الشعور من الجائز أن 
يكون انعكاساً لحالة من الاستياء وعدم الرّضا تجاه ذلك الحاكه'©. 


2. هجاء أمراء الشام 


كان لبعض حكام الشام مواقف مناهضة لجهود نور الدّين الرّامية إلى توحيد بلاد 
الشّام. ومن هؤلاء حكام دمشق الذين استعانوا - في سبيل إعاقة الوحدة - بالصليبيين» 
وعقدوا المعاهدات معهم””. وقد دفعت هذه المواقف نور الدّين إلى حصار المدينة غير 
مرة لحاولة ضمًها إلى حلب ومن ثم» توحيد الإمارات الشاميّق في ظل دولة زنكية 
موحّدة» تقف متماسكة بقوّة في وجه الصليبيين”*. 


(1) لقى: منبوذ. 

(2) يؤكد حالة الاستياء هذه ما ورد على لسان بعض مؤرّخي هذا العصر؛ فابن الأثير ينقل وقع خبر 
تنازل الملك الكامل عن بيت المقدس على نفوس المسلمين بقوله: استعظم المسلمون ذلك وأكبروه. 
الكامل: 12/ 483؛ وابن واصل يقول في المناسبة ذاتها: وأنكروا [المسلمون] على الملك الكامل هذا 
الفعل واستشنعوه منه. مفرج الكروب: 4/ 243. 

(3) أبو شامةء كتاب الرّوضتين: 1/ 239. 


)4( حمود إبراهيم» صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني: 118. 





الي ل ج 44722 873 45 [ چ یی چ 
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E‏ فرض نور الدّين حصاراً على دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج 
واستنصارهم ب" “. وقد استثار هذا الموقف الشعراء فراحوا يعتثفونهم على فعلتهم 
تلك محرضين نور الدين عليه وما جاء في ذلك قصيدة لابن منير يصور في بعض 


أبياتهاء محاولة أولئك الحكام تثبيط أي مسعى وحدوي مرجرّ إلى جانب تعبيره عمًا كانوا 
ر 2). 





يتصفون به من نفاق» وإثارة فتن بغيضة 


يا نور دين الله وابن ياه 
وك شمن البق ال تاسمه 


و . 2 ع سس اهام 50 . 0 م 
هم شيدوا صرح الفاق وأؤقذوا 


o 2 2‏ 
والكوئر ابن الكوثر ابن الكوئر” 
عَقَلُوا جيادك عن بنات الأصفر 56 


ا بم لطا و الل سس 


أذكوايجلق حَرماء وام شعرت لفحائهابيْنَ الصناوالشعر 
(5) , رككم ماع وله 2 5 2 0 ر 3 4 
شرد بهم فسن ) خلفهم مستنجدا ما ظاهر الكفار من 1 يكفرٍ 
تف بل شق الهدى نفس الذي اذ دَرع الضّلال على أغر مشهر. 
قَلَّدهُّماأهدى على TEN‏ ققد هكم في الداع ا لحري 


(1) أبو شامة؛ كتاب الرّوضتين: 1/ 259؛ وكان نور الدين قد ضرب حصاراً آخمر على المدينة سنة 
4ه للأسباب ذاتها. انظر تفصيل ذلك في: ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 479-478؛ أبو شامة» 
كتاب الرّوضتين: 1/ 241-240. 

(2) ابن منيرء ديوانه: 229. 

(3) الكوثر: الرجل السّخي. 

(4) الأشائب: أخلاط الناس. 


(5) في الديوان: شردتهُم» وهو تصحيف. انظر توجيه محقق كتاب الرّوضتين: 2259-1 (حاشية رقم 5). 


)6( مرحب هو اليهودي الذي قتله علي ب 
مسلمة. انظر: اين الأثير» الكامل: 2/ 219-218. 


اق الك ن کر ت ول الاي قله عدون 
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ما الخ عن اة تضسزاقة لم كين اليش فحن مص 
وفي المناسبة ذاتهاء ينال ابن منير في قصيدة أخرى من مجير الدّين أبق“ صاحب 
3 وقتذاك› eS‏ ا الكثير. e‏ 
ا اا وتستحوذ على اهتمامهمء باعتبار أن 5 هذا الحاكم المنحرف عن 
خط الجماعة الإسلاميّة أثراً في إضعاف شوكة هذه الجماعة أمام عدوها الخارجي”: 
لا نراكيا كاعد فيه فاكيمر ‏ اغا و ا 
٠‏ ر و n"‏ و و مه ا م و )4 
وَقل ليمبير الدين وهومجيره برعم له وج ج الحقيقة أربد 
حملت الضايت باقفماء وة .ورك مطنووس الات واد 
وحارنت جرب الي والله ناص لناصرىف ودي أ محمد أمم 
26 هرم وو 7 8 ٠‏ 2 2 
صرت حيناء والبلاء موكل ولا بد مينيومبهوةكههود 
ويحط ابن منير من قدر مجير الدين» فينفي عنه صفة الرجولة» ويصوره عاجزا عن 
القيام بجليل الأعمال: 
يجاتناك جلا وات مو دوت اللا اذى واا ا 


(1) هو مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين» ولي دمشق بعد أبيه» ومنه أخذها نور الدين سنة 
9ه توفي سنة 564ه أو 565ه. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 5/ 381؛ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب: 4/ 212-211. 

(2) ابن منير» ديوانه: 231. 

(3) جيرون: حصن بدمشق. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 3/ 199. 

(4) اربدٌ: اختلط سواده بكدرة. 

(5) مطووس: جميل. 

(6) أدرد: أهتم» أي ليس في فمه أسنان. 
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طاول لاقم تسق ولات وراك را ا ا انتبث م 
وإمعاناً في التتهكم منه» والانتقاص من شأنه. يعمد الشاعر إلى مقارنته بنور الدّين» 
فيبدو الفارق كبيراً: 
اعا ترق الا تفن وو اال ا ولان سكن 
وهل يَسْتوي سار اد طاويا ونشوان يغلي مخصماويوؤبد 
ثم يبين أن من أسباب سوء أحوال مجير الدّين اتخاذه البطانة الفاسدة المدحرفة: 
تخِذت بن الصّوفي” ارا وأشرة لكي يُصلِحُوا ما في يديك فَأفْسَدُوا 
ومن أمراء الشام الذين ساءت علاقتهم بنور الدين› الأمير غازي بن 0 
صاحب مَنْبِج* الذي أرسل إليه نور الدّين سنة 563ه من قام محصاره؛ وانتزاعها 


(1) من الأسّر التى كان لها دور في واقع دمشق السياسي» ومن أشهرهم الوزير مؤيد الذين بن المسيب 
بن علي. انظر: أبو شامة» كتاب الروضتين: 223-1؛ وقد كشف أسامة بن منقذ - كذلك - 
عن انحراف هذه الأسرة» وخطرها على سياسة حكام دمشق» وذلك على نحو ما ينضح من قوله 


هم الآعادي» وقاك الله شرم وهُم بزعمهم الأعوان والخدم 

إذا نهّضْت إلى مج تؤئة تَقَاعَدُوا فإذا شيّدئهُ هدموا 
OT 3‏ 5 و 5 عم 0 

وإن عرثك من الآيام نائبة فكلهم للذي يُبكيك مبشيم 


انظر: أسامة بن منقذء ديوانه: 197. 

(2) الأسر: القوة. 

(3) من أمراء نور الدين زنكي. انظر: أبو شامة» كتاب الروضتين: 2/ 32. 

(4) مَنْبج: بلدة كبيرة» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ» وهي من حلب على عشرة فراسخ. انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان: 5/ 206. 
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بالتالي منه""“» وفي ذلك يقول العماد الأصفهاني - من قصيدة له في مدح نور الدّين - 
ساخراً من عصيان ذلك الأمير» وساسة الأمر في هذه المدينة©: 


ماأعجِرّئك الشّيْبُْ في أبراجها طَلبَاء فكيف حوارج في أبرج 
وَلَقَدْرْ من يعصيك أَحْقَرُ أن يرى أثر العبُوس بوجهك المتبلج 


2 


غير أن هذه الجهود الوحدوية التي حرص نور الدين على تحقيقها في فترة حكمه 
(569-541ه) ما لبثت أن أصيبت بانتكاسة مؤئرة عقب وفاته. فاضطربت الأمور في 
تلك البلاد بعد أن سيطر على ولده الصّّ جماعة من الطامحين الذين كانت مصالحهم 
الشخصيّة هي الحركة لتصرّفاتهم» وبلغ الأمر أن تنازلوا عن أجزاء من بلاد المسلمين في 
الشام للفرنج في مقابل سكوت هؤلاء عنهم» ونصرتهم على إخوانهم من المسلمين إذا 
استلزم الأمر ذلك . وكان لا بد - والحالة هذه - أن يسعى صلاح الدّين الذي كان 
يحكم مصر في هذا الوقت» إلى العمل على وحدة البلادء والحفاظ على ما تم إنجازه في 
عهد نور الدّين”» ويلحظ أن صوت الشعر كان قوياً في تأييد هذا الائجاه» فراح الشعراء 
يسخرون من أي توجّه انفصالي» مصورين الآثار السَلبية التي يكن أن يجلبها مشل ذلك 


(1) أبو شامةء كتاب الروضتين: 2/ 32. 

(2) العماد الأصفهاني» ديوانه:102. 

(3) محمود إبراهيم» حطين بين أخبار مؤرّخيها وشعر مُعاصريهاء ط1ء دار البشير» عمان» 1987م: 40. 

)4( حول موقف صلاح الدّين في هذا الشأن, انظر: عبد الكريم حتاملةء صلاح الدّين وموقفه السياسي 
من أمراء الشام بعد وفاة نورالدين زنكي» مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعيةء م1 ع2» 1985م: 28-7. 
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التوجّه على المسلمين. ومن الشواهد على هذا ما قاله وحيش الأسدي بمناسبة استيلاء 
صلاح الدّين على مدينة دمشق سنة 570ه” ٠‏ مُعبّراً عن فرحته بصلاح أحوالها بعدما 
أصابها من خراب وسوء*: 
رأيت جلق ففرأ لا نظِيرَ له 2 فجنتها عامراً منها الذي ريا 
نادئك بالل لاقل ناصِرها وأزْمَع ا للق مِنْ أوطانها هربا 
أخييتها بل ما أحيبْت مِصر فْقَد أعذت من عَذييا ما كان قد ذَهَا 
وكان لموقف حكام حلب المناوئ لبادرات صلاح الدين تلك صدى أكثر 
وضوحاً وأشدّ نبرة في شعر الحجاء السياسي في هذا العصر؛ ولعلّ ذلك يعود إلى تشبّت 
الشّعراء وتعلّقهم بكلّ مسعى وحدوي يهدف إلى تقوية الجبهة الإسلاميّة الداخليّة في 
وجه الأخطار ا حدقة بها من جهةء وإلى شدّة المقاومة التي لقيها صلاح الدين من أولئك 
الحكام من جهة أخرى؛ مما دفع صلاح الدّين إلى ملاقاتهم في معركة قرون حماة سنة 
0ه » حيث الحق بهم هزية نكراء. وقد كان لنتيجة هذه المعركة رئة فرح وارتياح 
بالغين في نفوس عدد من الشعراء الذين وجدوا في هذه المناسبة فرصة لهجاء الحلبيين 
والمواصلة والّيل منهم. ومن هؤلاء ابن الفرّاش الدمشقي الذي عبّر عن الموقف بقدر 
من الدقة والتفصيل» فبيّن ضراوة مقاومة هذه المدينة» وسوء سيرة حكامهاء ومحاولتهم 


(1) هو الأديب سبع بن خلف بن محمد بن عبد الله .. الأسدي الفقعسي» يحلدّد العماد مولده جدود 
سنة 504ه ويذكر أنه لقيه شيخاً بدمشق. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 1/ 242. 

(2) ابن شداد» النوادر السلطانية: 50. 

(3) العماد الأصفهاني, الخريدة (الشام): 1/ 242؛ وانظر أبياتاً مشابهة لابن نفاذة الدمشقي في المصدر 
نفسه: 1/ 330-329. 

(4) ابن شداد. النوادر السلطانية: 51. 
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الهيمئة على ابن نور الدّين الذي استغلوا صغر سنّه لتحقيق ما في نفوسهم من مطامع 


وغايات» وذلك إذ يقول": 
عَصّتْ حلب وقاتل ساكنوها 
لأنك ناصِرٌ الإسلام ححَقا 
جهاذك إن طَلَبِت الغزوَ يهم 
أناس دت الأغلال فيهم 
ولسم يزرك نور الين إلا 
بيت وَقَلْبِهُ الخ زون أشنهى 
تدك رعَفْدَهُ واخغن عليه 


E E‏ لحك وذ 


وه و رط المغيرة أو شييبب 
أهم إليك ين عزو الصليب 
وليس هم كسيقك من طبيب 
إلى أقباكاين فم اليب 
غضييض الطَُرْفم موس الشصيب 
وتس عة تتهبييق ال تروب 
ويلوي عَنك أجفان الريب 


ويدعو سعادة الأعمى - في الاتجاه ذاته - إلى اتخاذ القوّة وسيلة لتحقيق وحدة 
المدن الإسلاميّة» فيحرّض - من أجل ذلك - ممدوحه على انتهاج الحزم مع هؤلاء 
المنشقين. مستثمراً - في سبيل هذه الغاية - بعدين» الأوّل: استثارة العاطفة الدَّيثيّة من 
خلال الإلحاح على المعاني الإسلاميّة. والاني: تذكير صلاح الذين بعداوة أولئك القومء 
ومواقفهم المناهضة لمساعيه'©: 


ارق فق هذا املق ره قواضبه للرّؤوس بها الْقِضاب 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشّام): 1/ 300. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 427-426. 
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كم 0 


ويْمرع بالبوار جناب ققوم لهم عن نصرة الدّين جناب 
فلا تقل لهم ماعشت زرا وإن خف غوا لديك وإن أنابوا 
مم حشدوا عَليك بكل واد عصائب» بالضلال ها اعتصاب 
وجيشا مذ دعاك على اغترار صلاح الدين» عاجَلَهُ الصواب 
أمّا العماد الأصفهاني» فيساوي بين الحلبيين والمواصلة من جهةء والصليبيين من 
جهة أخرى» باعتبار كلا الطرفين مصدر ضرر وخطورة. ويعمد - في الوقت نفسه - إلى 
والاختلاف بين هذا القائد المسلم الجاهدء وبين أولئك القادة": 
وألت أَجَرْت الشَام مِنْ شوم بجارهو وَِلَم يكف رهط الكفر حتّى بَعَْى رَهْط 
ات وقد جارات ووت وقد درا ولت وف ارو ولت وقة ا 
٠‏ 0 ماه ۶ ر ُ 
فلا يغبا امول من ملءٌ جأشِه هوئ ويِقَومٍ حو جَيْشِهم زط 
كثيرٌ تعذيهم قليل غنازؤهم وهم لاأصابوا رُشْدَهُم هَمَلْ رهط . . 
و تقف مناوأة الحلبيين والمواصلة لصلاح الدين عند هذا الحل؛ ففى سنة 71 دهم 
التقى الجمعان ثانية في مكان يُدعى (تلّ السّلطان) *» حيث دارت معركة أسفرت - 
أيضاً - عن انهزام معسكر الموصل وحلب. وللعماد الأصفهاني في ذلك قصيدة طويلة. 
سخر فيها من المصير الذي آل إليه أولئك منهزمون» يقول في بعض أبياتها“: 


(1) العماد الأصفهاني» ديوانه:282؛ وللاستزادة: 288:165. 

(2) لعلّوا: جحدوا 

(3) ابن الآثيرء الكامل: 11/ 427؛ وتل السّلطان: موضع بيئه وبين حلب مرحلة نحو دمشق. انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان: 2/ 42. 

(4) العماد اللأصفهاني» ديوانه: 108. 
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ركدت قبول قبولهومِن بفدأة متأ غرورا بالرياء رياه 
أوفى يريل ة بجر ووو ربخافجرت خسرة ارباهة 
وَجَتَى عليه جهلةبوقويه في قنضة البازي» فَهيْض جناة 
حَمَلَ السّلاح إلى القتال وَمادَرَى أن الذي يجن عليه لاه 
0 اه ورك 7 ووو ميت ها ايا 2 و 0 
ولى يكسر لا يرجسى جسبيرة وبقرح قلب لا ثبل جراحة 
ويعمد الشاعر إلى ضروب من السخرية والاستخفاف بهم فيصور جيشهم لا 
يضم إلا الرّعاع غير المدربين على حمل السّلاح وخوض معترك الحروب: 
عَدمُوا الفلاح من الرُجال فُجاءئَهمٌ مِنْكل صّوب مُكْرَها فْلاحُة 
كع بمو ماهم 7 8 ودد 5 e ra‏ مع 5 ع {ja‏ 
نَهُملِحَرْث لا لزب جزبه م ريثي قزحامن ينار قراحة' 
ويتفق حديث العماد عن هذه الواقعة مع ما ذكره بعض المؤرّخين من أن عسكر 
الموصل كان كالحانة لكثرة ما فيه من خمور ولو ومغتئّيات©. وهو إذ يورد ذلك» فإئما 
ليتخذه مدعاة لثلبهم» والانتقاص من قدرهم. من خلال اتكائه على هذه الصور من 
راح التّجيع بها صحاف صِفاجكم مَلأى وثملاً كل كاس راه 
وجول في صّيهموتها فرسائكم وكَدورٌ في خَلواتَهِ أقداخكئهة 


وَبَروفُه الحمْر الحرام وعِددَكُم ممايراق من الذماء مباحة 


(1) القرح: العض بالسلاح» القراح: الأرض المخلصة للزرع والغرس. 
(2) أبو شامةء كتاب الروضتين: 2/ 402-401. 


a LLL I TEC « 
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واستكمالاً لهذا الحورء لا بد من الإشارة إلى ما حصل بين أبناء البيت الأيوبي 
عقب وفاة صلاح الدّين سنة 589ه من نزاع وشقاق كانت نتائجه على المسلمين قاسية؛ 
فقد تفاقم الخلاف بين الإخوة والأقارب» وطمع كل منهم بالآخر حتّى بلغ الأمر بهم 
إلى أن استعان الأخ على أخيه أو ابن أخيه أو عمّه بالأجني. وقد أصاب القاضي 
الفاضل في وصف واقع حال الأيوبيين في هذه الفترة حين قال: آمّا هذا البيت» فان الآباء 
فيه اتفقوا فملكواء والأبناء اختلفوا فهلكواء وإذا غرب نجم فما في الحيلة تشريقه. وإذا 
بدا حرق ثوب فما يليه إلا مزق" . 

وعند النظر في الشّعر الذي عبّر عن جوانب من هذا التزاع» يلاحظ أن أغلبه 
يدخل في باب الاستعطاف والشكوى وإسداء التصح”» مما يجعله خارجاً عن نطاق هذه 
الدّراسة واهتمامها. غير أن بعض هذا الشّعر قد حمل موقفاً رافضاً لما كان يجريء وإن 
جاء هذا الرّفض هادئاً غير جارح؛ ولعل ذلك يعود إلى أن المقام الذي كان يقال فيه هذا 
الشّعر هو مقام ملوك وهذا يتطلّب تلطّماً في القول إمّا احتراماً وتقديرأ» أو رهبة 
وخشيةء أو هما معاً. إضافة إلى أنّ هؤلاء المتخاصمين هم في النتيجة إخوة وأقرباء 
لرابطة الدّم بينهم سند كبير» وهذا ما يجعل الشاعر في موقف المصلح الذي يسعى إلى 
تأليف القلوب بدل تفريقها. 

ومن الشواهد الشّعريّة التي يمكن إيرادها في هذا السّياق» أبيات للرّشيد التابلسي» 
قالها بمناسبة الصّلح الذي ع ابني صلاح الدّين: الملك الأفضل”والملك العزيز 


(1) ابن خلكان. وفيات الأعيان: 3/ 420. 
(2) انظر نماذج من ذلك في: ابن واصلء مفرج الكروب: 3/ 37-37 69» 185- 186» 5/ 368-365. 
(3) هو الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدّين يوسف» ملك الشّام في حياة أبيه» ثم من بعده. 


توفي سنة 622ه. انظر: ابن تغري بردي» النُجوم الزّاهرة: 6/ 366. 
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عثمان”!'» بعدما حصل بينهما من خلاف» إذ يعمد الشاعر إلى التأنيب وانتقاد ما جرى 

من خلال الكلمة الرقيقة التاصحةء يقول”: 

.. لم يكن لائقا ينجل صلاح الد دن حال معذوقةيقساد 

حاش لله ماعهانا الجوم الز رُهْرَيُدذعى في شَمُلهابلاد 

أرأيت الأشبال تحرجٌيرمساً خلقهاعَنخلائقالآساد؟ 
وتبدو أبيات فتيان الششاغوري التي يُعرْض فيها بالخلاف بين الملك الأفضل من 

جهة» وأخيه الك عثمان» وعمهما العادل من جهة أخرى» أكثر حدة في نقد خلافات 

بني آيوبء التي بدت آثارها شديدة على دمشق التي عانت - حسب ما يذهب الشاعر - 

من الجدب والغلاء بسبب الحصار المفروض عليها من قبل عساكر الملك العزيز”» زيادة 
: ل E‏ )4( 

على ما نهم عن ذلك من فتن وقع في براثنها كثير من الناس*: 

وعساكرٌ الصري مُحدقةٌ بنا أطلائها” كاجيج نار الموؤقد 

نار انت من يمر اذكثهال نا إِحَن أثير كَميئْها مِنَ صْرخدٍ 


هُم أطلقوا طرف الغلاء فجاءنا عَنْ طرفي رخص بالغلاة ميد 


(1) هو الملك العزيز عماد الدّين أبو الفتح» ابن السلطان صلاح الدّين» سلطان الديار المصريّة التي 
وليها في عهد والده» ثم استقلّ بها بعد وفاته» توفي سنة 595ه. انظر: ابن تغري برديء النُجوم 
الؤاهرة: 6/ 120. 

)2( ا لحنبليء شماء القلوب: 2357 

(3) ابن واصل» مفرج الكروب: 3/ 63-62. 

(4) فتيان الشاغوري» ديوانه: 132-131. 

(5) الأطلاب: جمع طلب» وهو لفظ كردي معناه الأمير الذي يقود مائتي فارس في ميدان القتال. انظر: 
ابن شداد» النوادر السلطانية: 62 (حاشية رقم 03 








https://www.books4arab.com 


ببسي ےه انتجافات الهجاء في مصر والشام 





مابَيْنَ جَدْبٍ نحن فيه ورخصهم 
ارايت النَاسَ هروا فة 
رقا ا وي 
هذايّ ميل إلى أبي بكر وذا 
وَسَقَنْهُم الأهواءٌ كاساً تدع 


إلا کا 5 ل دام ١‏ ين 
بشت راهنا يل مورت 


ييا وكل قائل: أنامه كد 


وقريب من هذا قول ابن عنين من قصيدة صور فيها حصار كتائب كل من املك 
الأفضل. والملك الظاهر لمدينة دمشق عقب وفاة الملك العزيز سئة 597ه”. والقصيدة 
- أصلاً - في مدح الوزير ابن شكرء وإبراز دوره في إنهاء هذه امحنة دون إراقة دماء. غير 
أنّ بعض أبياتها تضمّن تعريضاً وسخرية بالحاصرين الذين لم يحققوا ما أرادوا العزم عليه 


على نحو ما يذهب الشّاع”: 

..حتى إذا أشرفت مِنْهُمْ مشق على 
فكان رأيُك فيها راية طعت 
وبات أئْبِثْهُمْ جأشأوأخْرَمئُهم 
وكان ظَنْهُمُ أن تتفي بهم 


(1) الغلوة: المرة. 


حرب ها الول من عُقباهُ والْحَرَبُ» 
بالئصس فانئجاببت اللأواء” والكرب 
رأياء وأمُضى سلاحًا عَرْمُهُ اقرب 


فهر الوا زاكر التحوت 


(2) ضبث بالشيء: قبض عليه هر هراً: ساء خلقه» وهر في وجهه: صوّت. 


(3) المسكة: حصة من عقل. 

(4) ابن واصلء مفرج الكروب: 3/ 125»123. 
(5) ابن عنينء ديوانه: 48. 

(6) الحوّب: الملاك. 

(7) اللأواء: الشذة. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام يب ل ل ل بج ےھ 





فَأجْمَلُوا وزعيم القوم غاية مها برجو من الله أن قى له كلب 
أ راجح اليل *» فيذهب -- من باب النصح والإرشاد - إلى تاب املك 
المعظّم عيسى» وتحذيره من مغبّة الخلاف الذي حصل بينه وبين أخيه الملك الأشرف2, 
مذكراً بما كان عليه سلفهما الصّالح من تآلف وائفاق» وذلك إذ يقول من قصيدة أنشده 
إياها سنة 624 : 
أعية غلاكم أن يما للكوكم هى ويكم غر الممالك تمي 
أت 1 2 ق تمتك :2 ا , فضي تقض مرم 
نصيحة عبار عاش في ظل مُلْكِكُم ثقابلة بالئجح أوج ةالئم 
ومن الواضح أن مواقف بعض الشّعراء في هذا الإطارء تحمل ميلاً إلى هذا الطرف 
دون ذاك مما قد يدفع الدّارس إلى التشكيك في موضوعية هذا الطرح». غير أن الهم في 
هذه التصوص الشعريّة هو تعبيرها عن هذا الصراع» وإبرازها ما تركه من آثار كانت 
نتائجها سلبيّة على المسلمين عامَة. 


(1) هو راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم ال حلي الأسدي» مدح ملوك الشام ونادمهم» توفي في دمشق 
سنة 627ه. انظر: ابن العديم» بغية الطلب: 8/ 3529؛ الكتي» فوات الوفيات: 72/2. 

(2) هو أبو الفتح مظفر الدينء ابن الملك العادل» ملك الرّها أيام أبيه. ثم دمشق» وفيها توفي سنة 
5ه. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 6/ 300. 

(3) ابن العديم» بغية الطّلب: 8/ 3545. 

(4) من الشواهد التي تمكل انحيازاً بيَنا في الموقف أبيات لشرف الدين الأنصاري» من قصيدة قا ها في 
مناصرة الملك المظفر الثاني (ملك حماة) حين تمكن من أخذ قلعة (بارين) من أخيه الملك الناصرء 
ملحقها بمملكته حماة. انظر: شرف الدّين الأنصاري» ديوانه: 163. 
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دجب ب به اتجافات الهجاء في مصر والشام 
3. شعر الهجاء والدولة الفاطمية 

شهدت الفترة الأخيرة من حكم الدّولة الفاطميّة في مصر اضطراباً شديدأً وفساداً 
ينأ في شؤون الحكم. ومن الظّواهر اللافتة في هذه الفترة تعاظم شأن الوزارة وأهميتها؛ 
إذ بات الوزراء هم المتحكمين الحقيقيين في سياسة الدولة:؛ ولم يكن للخلفاء - في هذا 
العهد - دور يذكرء وظل ذلك حال الخلفاء مع الوزراء إلى نهاية دولتهم الفاطميةء فقد 
أصبح الخلفاء الفاطميون وراء الحجابء ولا أمر لهم ولا نهيء إلا أن يخرجوا في مواكب 
أوّل العام المجري ولصلاة الجمعة في رمضان وصلاة العيدين”". 

وفي ظل هذا الواقع» كثر الصّراع حول الوزارة» وزاد عدد الطامعين فيها. وقد دفع 
ذلك مصر إلى فوضى واضطرابات مدمّرة» كانت آثارها وخيمة على البلاد التي تعرّضت 
- في الوقت نفسه - لأخطار خارجيّة» مكلت - بصورة أساسية - في الخطر الصليي 
الذي تمكن - في هذا الوقت - من السّيطرة على ممتلكات مصر الفاطميّة في بلاد الشّام 
دون أن تستطيع له دفعا”. 

ولم يكن الشعراء بمناى عن هذه الأحداث السياسية» فقد رصدوا بعضهاء وعبّر 
كل عن موقفه المساند لهذا الجانب أو ذاك» ويهمنا هنا أن نتوقف عند الجانب اهجائي» 





دون أن نتعداه إلى الجوانب الأخرى؛ فحين غدر عباس الصّتهاجى” وابنه بدر بالخليفة 


(1) شوقي ضيفء عصر الدول والإمارات (مصر): 25. 

(2) فايد حماد عاشور, جهاد المسلمين في الحروب الصليبية» (العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي): 
124-6. 

(3) هو أبو الفضل عبّاس بن يحيى بن تميم بن المعرّ بن باديس» قتل سنة 549ه. انظر: ابن خلكان, 
وفيات الأعيان: 3/ 417 (ترحمة ابن السّلار). 





https://www.books4arab.com 


اتجامات الهجاء في مصر ولام سس سے سے ہے ےه 





الظافر""» وتآمرا على مقتله سنة 549ه2» وجد ابن الدّهان الحمصي في ذلك مناسبة 
لتيل من عبّاسء والتنديد بفعلته تلك» يقول*: 
.ولا رأى عباس للقدر مَدُمِسا وأَظْهَرَ ما قد كان عَنْ هةينافِق 
وألفىّ مِن العامهمْ في هلاكهم جزاءًبهعمري خَليق ولائق 
ومَدَيَدأَهُمْ طولوهماإليهمٌ وَحَلَت بأهل القَصْرِمِئة البوائق 
وفي المناسبة ذاتهاء يستوحي القاضي ثقة الملك بن جرادة“ أحداث التاريخ» 
فيحمل على عباس» وينعته بالغدر والظلم» وذلك من قصيدة يمدح بها الصالح بن 
رزيك» حين قام بنصرة أهل القصر من الفاطميين بعد ما حل بهم من قتل وتعذيب» 
قل 


..حامل الأعباء عن أهلالعّبا آخ د ّبالئار مِن باغ وَعاد 


ين عصاة أض مروا العدر نهم أمْل تصب ونفاق وعناد 


(1) الظافر هو: أبو منصور إسماعيل بن الحافظء تاسع الخلفاء الفاطميين» قتل سنة549 ه. انظر: ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة: 5/ 288. 

(2) أسامة بن منقذء الاعتبار» تحقيق: فيليب حتي» مطبعة جامعة برنستون» 1930م: 25. 

(3) ابن الدهان» ديوانه: 229. 

(4) هو القاضي ثقة الملك الحسن بن علي بن أبي جرادة» شاعر من أهل حلب» سافر إلى مصرء وكان 
على صلة بالوزراء فيهاء توفي سنة551ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة(الشام): 2/ 197. 


(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 3/ 199. 
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سے ہے ےه اتجافات الهجاء في مصر والشام 





لوا الظّافر ألما وانتحوا لبن الحافظ" بالييْض الجداد 
واعتدى غاس فيهم واه ففق غعلوان يزيل وزياد 
2 ك 2 و e‏ عات م8 0 
وقد تحول بعض هذا الهجاء على أيدي شعراء آخرين إلى مادّة من التحريض؛ 
وذلك على نحو ما يبدو من أبيات للقاضي الجليس بن الجباب الذي يحث الصالح بن 
رُريك» على إدراك ثأر الخليفة الظافر وأهله. مذكراً - في سبيل تحقيق هذه الغاية - 
ae ٠. ۰‏ و 0 )2( 
مصرعهم» وما يمكن أن يكون له من تأثير عاطفي مئر ”: 
فلو عاي 1 عَيْناك بال يوم . 59 رَعَهُمَ [ کک د ل يرُقادٍ 
كذارك مين الان و اور حشاشة نفس آذئنت بنفساد 
رق جُمُوع المارقين فإلها ‏ بقايا روع آذنت يخقصاد 
وواضح أن الشاعر يعمد - في سبيل التأثير - فضلاً عن تصوير مشهد مقتلهم- 
إلى تطويع العنصر الذيني في صالح توجّهه. وهذا يظهر من خلال إيراده عبارات لها 
إيجخاءات دينية بارزة» من مثل: الإيمان الذي كاد يندثر. وجموع المارقين التى لا بد من 
تمزيقها. 


(1) الحافظ هو أبو الميمون عبد المجيد الخليفة الفاطمي الذي سبق الظافرء ولي الخلافة سنة 525ه 
وتوفي سنة 544ه. انظر: ابن خخلكان» وفيات الأعيان: 3/ 235؛ والإشارة هنا إلى ولدي الحافظ 
(يوسف وجبريل) اللذين قتلهما عباس. انظر المصدر نفسه: 3/ 491. 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 1/ 190. 
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الجامات الهجام فسي مصر والشام يه 


وحين يتحقق لطلائع الظّفر بخصومه والانتصار للخليفة الفاطمي وأهله"» ينبري 
بعض الشّعراء لتسويغ هذا الموقف ومباركته؛ فهذا الشريف أسعد بن الجواني يدي 
تشفيه بمقتل عباس بهذه السّخرية التي تتبدى من خلال غاطبته طلائعاً قائلا*: 
وأنقذئهُ من أسلرووهوذاهل يَردُعَن الآهوال في المازق الطّرفا 


م رھ 


فقد سُقتَهُ إذ فر منك إلى دى تمامداه نحو مقه ال غفا 
ومافرٌ من وقع الأسئة صاغرا وجاك إلا جِيْن لم ير مُستخفى 

ولا يحتاج الأمر كبير عناء لمعرفة سبب موقف الشعراء السّابقين من تلك الحادثة 
فقد كان أغلبهم من شعراء الملك الصالح طلائع وحاشيته المقرّبة. وكان هجاؤهم في هذا 
الجانب» عرضياً جاء في سياق مدحهم له» ومن الطبيعي - إذن - أن يدافع كل منهم عن 
شرعية سيده» وأن يتبنّى من المواقف ما يخدم توجهه» ويرضي هواه. غير أن الإنصاف 
يقتضي أن نشير أيضأء إلى أنه ربّما كان لمواقف طلائع الجهاديّة أثر في استمالة قلوب 
الشعراء نحوه ويخاصّة إذا استحضرنا جانباً من رسائله الشّعرية مع أسامة بن منقذء وما 
كان يتخْلّلها من دعوة صريحة إلى الجهاد وتحرير المقدسات©. 

وبعد أن تمكن طلائع بن ريك من الثأر للخليفة الظَافر» واستقرٌ في كرسي 
الوزارة» ل تلبث أن ظهرت في عهده بعض الفتن والكورات الداخليّة كثورة (طَرْخحان) في 


(1) أبو شامةء كتاب الروضتين: 1/ 309. 
(2) هو الشريف محمد بن أسعد علي بن معمر الجواني» نقيب الأشراف بالديار المصريّة» توفي سنة 


8ه. انظر: العماد الأصفهاني, الخريدة (قسم مصر): 119/1؛ الصّفديء الوافي بالوفيات: 
2. 


(3) العمادالأصفهاني» الخريدة (قسم مصر):1/ 119 
(4) عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيّة: 42-40. 
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صب يي ب ب ب بي ل ع سس يه انتجافات الهجاء في مصر والشام 





الإسكندرية"» التى سرعان ما يتمكن من إخادها والقضاء عليها. وفي ذلك يقول أحد 
الشعراء معرّضاً بطرْخان هذا الذي لم يكتب لثورته التجام'©: 
مذ طمحت يطخ ان أمان لةولالهفيهابوار 
سسأو ل شط فاا شا :عل فال ووا شنار 
انك ان دما سغعياً گا ت إل اة اللتسهار 
ولعمارة اليمنى في طُرْخَان بعدما تم صلبه أبيات تكشف عن طرافة لافتة في 
ه 3D f‏ 
التصويرء وهي قوله . 
ومَدعلى صلب الدع نة يينألاتطول على الشمال 
وتكس رَأْسَهُ لجاب قلبو 2 تعاائللغفواية والضلال 
ومن الورات الدّاخليّة التي شهدها عهد طلائع بن ررّبك أيضأء ثورة بَهُرام 
العْرّي” الذي حاول الاستقلال بالصّعيد غير أنّ ثورته تنتهي بالفشل كسابقتهاء وقد 
سخر عمارة اليم - مقابل ارتفاعه بممدوحه إلى آفاق سامقة - من تمرد بَهُرام» وصور 
العاقبة التى انتهى إليها بقوله'6: 
كا تمر برام وأسلرئة جهلاء وراموا فراع الع بالعْرّب 


(1) عمارة اليمني» النكت العصريّة: 113. 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر):1/ 192؛ وفي هجاء طرخ ان انظر أيضاً: ابن الدهانء 
ديوانه: 122-118 

(3) عمارة اليمني» النكت العصرية: 47؛ وللاستزادة انظر: 114-113. 

(4) المصدر نفسه: 46 ٠‏ 

(5) عمارة اليمني» المختار من ديوانه (ضمن كتاب النكت العصرية): 165. 
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اتجافات الهجاء في مصر والشام س سے سے ی ےه 





صّدعت بالتاصر الحيي رُجاجتهم وللرّجاجة صَلع غير شيب 
ظنوا الشّجاعة تنجيهم فقارعهم أبو شُجاع قريع الَجْدٍ والحستب 
سُقُوا باكر سُكراً لا انقضاءً له بن قهوةالموت لامِن قَهُوة اليب 

وحين تطال لعنة الوزارة طلائعاً نفسه. ويقتل بتدبير من عمة الخليفة العاضد سنة 
6ه" » ينبري عمارة - ولست أدري إن كان ذلك وفاء وثباتاً على موقفء أو تبدّلاً 
وانتهازاً للفرصة حيثما وجدت - للتّيل من قاتليه» والتعريض بهم مستثمراً - في ذلك 
- البعد الذيني استثماراً واضحاً؛ فالإله قد غضب على هؤلاء القتلة الذين يقرنهم بعقار 
ناقة صالح» وطلائع قد حل بعد قتله في دار الكرامة» يينما حل قاتلوه في البوار والثار. 
وأخيراً فقد أوقع القصاص بهمء على الرغم من فظاعة جرمهم الذي لا يعادله عقاب 

2 : 

.سيب الإلة على رجال أقَدموا جيل عليه واخ رين أشاروا 
لا بن لقدار ناة ة صالح 4 ل 9 a‏ صا 1 1 
أخْلِلت دار رامَة لا تقغفبي أبداً وحل بقاتليك بور 
وقع القصاص بهم وَلَيْس فعا يُرْضى وين مِنَ السسّماء غبار 
ضاقَت يهم سيعة الفجاج وريّما نام الولي ولا يّنامٌالقَّار 

وكما كانت الأحوال السّياسيّة في مصر. تمر بمثل هذه الفوضى والاضطراب. في 
أواخر حكم الدّولة الفاطميّة» كان بعض الشّعر يعيش حالة شبيهة بتلك إلى حا ما؛ فقد 
استغل الشعراء الظرؤف» واتساقوا وراء المنتضن يعظموتة ويقللون شن شان خصومة 
وكآنهم بذلك كانوا يسيرون على نهج خلفائهم الفاطميين الذين كانوا' إذا غلب شخص 


(1) ابن الآثير» الكامل: 11/ 274؛ أبو شامة» كتاب الروضتين: 390/1. 
(2) عمارة اليمنى» التكت العصرية: 64. 
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سيبس 0 سس هه التجاهات الهجاء في مصر والشّام 





صاحب المنصب» وعجز صاحب المنصب عن دفعه» وقعوا للقاهر منهم» ورتّبوه ومكنوه 
ES E‏ ل ER‏ 

فإن قوتهم إما تكون بعسكر وزيرهم ". ولعل مثل هذا قد اضح في مجمل ما ورد من 
شواهد ويتّضح مثله لدى ابن التحاس” الذي ينتقص من قدر آل ريك حين زالت 
وزارتهم» وآلت إلى شاور» وذلك إذ يقول من قصيدة له في مدح طي بن شاور" 

يا ان مَنْ خلص الخلائق مِنْ ظل لموَعَسف وَفكهُم فاستراحوا 
GECE‏ ك فلم يغ يكن جَمْعْهم والسّلاح 


(1) أبو شامة. كتاب الروضتين: 1/ 406. 

(2) هو يحبى بن علم الملك المعروف بابن التحاس المصري كان من المقرّبين في عهد ابن ريك وولده. 
ثم في عهد شاورء وقد خدم صلاح الدّين» توفي سنة 589ه. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة 
(قسم مصر): 121/2. 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم مصر): 2/ 123؛ وتعبّر عن مثل هذا الموقف أبيات لعمارة اليمني 
في مناصرة شاور نفسه» حينما ثار عليه يحيى بن الخيّاط في الصعيدء وذلك إذ يقول من قصيدة يمدح 

٠‏ بها شجاع بن شاورء ويعرّض فيها بابن الخياط: 
.. جلت إليه عصية كااملية ‏ بامالهمم كى المعالي وثئْدمٌ 


إذا ۰ 56 يوم | 1 لاد وة || . إن ان إل 0 5 7 
ريك سنا الإصباح منهااآستة حَكمهنٌ في ليل العجاجةألصُّم 
صدمت بها يحيى وقد كلد أآمْرة وتدبيرةٌ اللاي يل مويرم 


فعكرت مُسعاهة وأطقف أت ناره وعوّقست مجرى سيلة وهسو ضرم 
وم يقدم الفسطاط إلا وعم رمه | يؤخغررجخغ لا خَوْفُه ويُقَدُمٌ 


انظر: عمارة اليمى» المختار من ديوانه (ضمن كتاب التكت العصرية): 4349-8 وفي ثورة ابن 
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فر بَذرّ في البَخْر 2" فووا 3 لآ ٠‏ لا ادى بك | اح 
ويشغل هجاء شاور السّعدي حيّزأ واضحاً من شعر الهجاء في هذه الفترة؛ ولعل 
ذلك يعود إلى ما صدر عنه من مواقف تركت أثراً سيئاً في نفوس الشعراء» كان أبرزها 
تنكره لجند الشّام الذي قدم لمعاونته على خصمه ضرغام"» واستعانته - في سبيل ذلك 
- بالفرنجة©. ويلاحظ أن أغلب الشعراء الذين حملوا على شاور» وعرّضوا بمواقفه تلك 
كانوا شاميين» بدت مساندتهم لأسد الدّين شيركوه (قائد الحملة الشامية)ء وابن أخيه 
صلاح الدّين واضحة؛ فالعماد الأصفهاني» يحمل - من قصيدة في تهنئة أسد الدين 
شيركوه وتقلّده الوزارة في مصر سنة 564ه - على شاور مندّداً بتواطئه مع الفرنج'0: 
.ين شر شاور ألقدّت العهاد فكمْ وَكُمقَضِيْتَ لحزب الله من أرب 
هو الذي أطْمَع الإفرنج في بَلَدِ ال إسلام حتّى سَّعَوًا للقَصْدٍ والطلّبٍ 
أمَا عرقلة الكلئ» فيحتدٌ في هجاء شاور؛ إذ يصمه بالبغى والطّغيان» ويدعو له 
بسوء الخاتمة» وذلك إذ يقول من أبيات له في مدح صلاح الدّين حين مكن من قتله 
ا 
هر السك الضّاري الذي جا > خَطْبَه وشاور كلب لجال 7 
بى وَطغى حتّى لقذ قال قال على مها كان اللّعينْيَدُورٌ 
فلارجم الرممنثربةقبرهو ولازالَفيهاه كر ول كير 


خلكان» وفيات الأعيان: 2/ 442. 
(2) ابن الأثيرء الكامل: 11/ 299. 


(3) العماد الأصفهانى, ديوانه:81-80؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 86ء 161 2171 181. 


(4) عرقلة الكلبى» ديوانه:52؛ وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 49» 69ء 108؛ وفي هجاء شاور انظر 
ا أبو شامة» كتاب الرّوضتين: 2/ 54. 
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وتتصاعد حذة المجاء للفاطميين» حين يتم إسقاط دولتهم على يد صلاح الدين 
سنة 567ه بأمر من نور الدين"؛ إذ يندفع في هذه السّبيل كثير من الشعراء الذين 
وجدوا في هذه الأجواء مجالاً رحبا هجاء الفاطميين ونقد معتقداهم. وقد كان دافع هذا 
المجاء - في معظمه - مذهبيَا ممل في موقف الشعراء الرَافض لمذهب هذه الدّولة 
الشيعي. ومن يستقرئ هذا الشّعرء يتبيّن مدى العداء الذي حمله هؤلاء الشعراء لتلك 


() أبن الأثير» الكامل:11/ 368؛ أبو شامة» كتاب الروضتين: 2/ 189. وما بعدها؛ وكان حكم صلاح 
الدين قد شهد منذ تولى الوزارة بمصر قيام بعض الثورات والفتن الداخليّة التق استهدفت تقويض 
سلطته؛ غير أئها باءت بالفشل. ومن الثورات التي عبّر عنها الشعرء واستهجن القائمين عليهاء ثورة 
مؤتمن الخلافة سنة 564ه وللعماد الأصفهاني في ذلك أبيات اشير ها لغاية تاريخيّة» على الرغم 
من قلة قيمتها الفنيّة» ومنها قوله: 


.. موقر الخلازنة خان حتّى عات ةم وش رو ف وائل 
ع اك مُُم بالختاء فأض حى ورأة قوقراأس عاي ل 


فت ال ال ا ا ERE E‏ له ينوا 
انظر: ديوانه: 326-325؛ وحول هذه الثورة انظر: ابن الأثير» الكامل: 11/ 345؛ أبو شامة» كتاب 
الرّوضتين: 130/2؛ ومن هذه المؤامرات أيضا ما قام به بعض الموالين للدولة الفاطميّة سنة 569 
بهدف إعادة حكمها الغابرء حيث يتمكن صلاح الذين بمساعدة بعض رجالاته من كشف أمرهم 
قبل أن يتم فيأمر بصلبهم» وكان من حملة المصلوبين الشاعر عمارة اليمني» ولأحد الشعراء أبيات 
فيه» منها قوله: 

عمارة في الإسلام أبدى خي اة وباييع قي هه بيعة وصليبا 





وامسى شريك الشرك في بُغض !ا فاصبح في ب الصّليب صلييا 
انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام)ء تحقيق: شكري فيصلء المطبعة الهاشمية؛ دمشق» 
4 3/ 105؛ وللمزيد من التفصيل عن هذه المؤامرة انظر: ابن الأثير» الكامل: 11/ 401-398؛ 
أبو شامة كتاب الرّوضتين: 2/ 291-282؟ ابن واصل» مفرج الكروب: 1/ 243 وما بعدها. 
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الدولة. فشمة من رأى في هذا الحادث تطهيراً لمصر م نالشّرك الذي دنس منابر 
اق وثمة من نعت أرياب هذه الدّولة بالرّندقة والمجوسيّة ية والكف ” الا 
بأسامة بن منقذ حين قطعت الخطبة للعاضد. إلى القول مخاطباً صلاح الدّية”©: 
فما آنت إلا الشَّمْس لولاك لم رل على مِصرَ ظَلْماءٌ الضلالة سَرمّدا 
وكان بها طُغيانُ فِرْع ونْلِيَرَلْ |( كماكل اهلا ان طَمْى وتمرًدا 
فبصرهُم بَعْدَ الفوايةٍ والعتعمى وَأَرْشَدَئهُمْ بَمْدَ الضلالةِ إلى المدى 
أما العماد الأصفهانىئ» فقد كان له في هذه المناسبة هجاء كثير» انصب أغلبه على 
وصم الفاطميين بالضلال والكفر؛ وذلك على شاكلة قوله من قصيدة يمدح بهانور 
الدّين؛ ويهئته بملك مص * 
.وَأْصْبَحَت يك مِصربَعْدَ خِيْفيِها للأشن والعِرٌ والإقبال كالحرم 
والسنّةٌ السقتء والبذعة المَحَقَتَْ ع وَعاورّدت دَولةٌ الإخسان والكَرم 
وقوله في هجاء الخليفة العاضد حين توفي ملصقاً به أشنع الأوصاف واأقبحها“: 
توفي العاضئم د الدعي فما يَفْتَمُذو يدع ةيمِ صر َم 
وَعَصْرٌ فرعونهاالقضى ودا يُوْسُفههافي الأ ر متكا 


والطّفات جَمرة الُواق وقد اخ من الشر ككل سااضطرما 


(1) ابن قاضي شهبة» الكواكب الدّريّة في السّيرة النورية: 199. 
(2) أبو شامةء كتاب الروضتين: 2/ 223. 

(3) أبو شامة» كتاب الروضتين:2/ 127؛ ول ترد الأبيات في ديوانه. 
(4) العماد الأصفهاني» ديوانه:381. 

(5) المصدر نفسه: 376؛ وللاستزادة: 81. 171 194, 200-198. 
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ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك؛ فالعماد يُعدَ - كما يقال اليوم -الناطق 
الرّسميّ باسم دولة نور الدّين السُنيّة» كما أن ولاءه للخلافة العبّاسيّة بين لا يخفى”". 

ومن الواضح أن هذه الأشعار تفصح عن موقف واحدء هو موقف شعراء السئة 
من الدّولة الفاطميّة. وهو موقف يكشف عن حدّة الصراع المذهبي الذي اشتد أواره في 
هذه الفترة. وربما انطوى اندفاع بعض الشعراء في مباركة هذا المسعى أو ذاك» على قدر 
من النفاق السياسي الحادف إلى تحقيق بعض المغانم الذاتية. 
ثانياً: في الصراع الخارجي 
1- هجاءالفرنجة 

كان للغزو الصّليي لبلاد الشّام صدى ملموس في الشعر العربي إبان الحروب 
الصّليبيّة؛ فقد صور الشّعراء كثيراً من الجوانب المرتبطة بهذا الغزوه منذ بداية ظهوره في 
المنطقة, وحتّى اجتثاثه منها نهائياً. وتحمّل الشعراء دورهم في المقاومة والتحريض من 
خلال الكلمة التي كان لما أثر فاعل في استثارة المسلمين» ودفعهم إلى مقاومة هذا الخطر 
الداهم والتصدي له؛ ولعل في قول صلاح الدين- في سياق إشادته بدور القاضي 
الفاضل في مساندة الجهد العسكري والقتالى للمسلمين- ما يؤكد فاعليّة الكلمة وتأثيرها 
في هذا الجال: لا تظنُوا آئي ملكت البلاد فكم» بل بقلم الفاضل”. 

وقد أولى بعض الدّارسين المحدثين - في مجال الدّراسات الأدبيّة - هذا الغزو 
عنايتهم واهتمامهم» وتتبّعوا أصداءه» وآثاره في الأدب. وتناول قسم من دراساتهم - في 
معرض الحديث عن قضايا هذا الغزو المتعدّدة - الصّورة التي رسمها الأدب لهؤلاء 


)0( يتضح هذا مفلا - من مدائحه الكثيرة لفاء بی العباس. انظر - على سبيل المثال- ديوانه:64) 
4 151 198 217« 269« وغيرها. 


(2) ابن تغري بردي» النُجوم الزّاهرة: 6/ 157. 
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الغزاة'". وستقتصر هذه الدراسة- اتفاقاً مع منهجها- على جانب محدد» هو إبراز 
الصورة السلبيّة(الجائيّة) التي تبدّت في شعر هذه الفترة للصليبيين. 

وعند استقراء الشّعر الذي قيل في هجاء الصّليبيينَء يلاحظ آله لم يكن يشكل 
موضوعاً مستقلاً بذاته وإنما كان يرد - غالباً - في قصيدة الجهاد ضمن موضوعات 
أخرىء» كالمديح» والرثاء» وتصوير الانتصارات التي حققها المسلمون» وغير ذلك؛ ولذا 
يتوجّب على الدّارس - لغاية منهجيّة - أن يجتزئ هذا الشعر من قصائد الجهاد؛ 
لاستخلاص مضامينه وأبعاده المختلفة. 


وقد تعدّدت المضامين الهجائية الى عبر عنها هذا الشعر. وأبرز ما يستوقف القارئ 
منهاء ذم الشعراء لعقائد الصّليبيين وازراؤهم بها. وليس مشل هذا المعنى بمستغربء إذا 
ما علم أثر العامل الدَينى وأهميّته في إشعال أوار هذه الحروب» واستفحال أمرها؛ فقد 
كان لرجال الدّين في الجانب الصليى دور في استثمار هذا العامل وتوظيفه من أجل 


(1) من هذه الدّراسات على سبيل التمثيل: 

- محمود عبدالله آبو الخيرء الشعر الشامي في مواجهة الصليبيين» رسالة دكتوراه مخطوطة» جامعة 
الأزهرء 1979م: 233-201. 

- محمود إبرأهيم» صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني: 169-161. 

- عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: 160-132. 

- شفيق الرقب» الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الحمجريء ط1ء دار صفاء للطباعة 
والنشرء عمان» 1993م: 108-54. 
وواضح من عناوين هذه الدراسات أنها لم تقصد تناول الموضوع لذاته؛ وإنما جاء تناولها له وفق 
محاور أخرى. 





موسي ب يجه 82 7 سح سس حي ل م چچچ ا چې 





https://www.books4arab.com 


CCC‏ انتجامات الهجاء في مصر والسام 





استثارة مشاعر الاس وتعبئتهم ضد المسلمين". وفي المقابل وجد المسلمون في هذا الغزو 
الطارئ» تهديدا لدينهم الذي بات مستهدفا في هذه الحروب الطاحنة. وكان لا بد - 
والحالة هذه - أن يتمحور بعض هذا الحجاء بين الجانبين» حول العقيدة؛ إذ حاول كل 
جانب أن ينال من عقيدة الآخر ويغض منها. ويهمنا هنا أن نتعرّف ما جاء في هذا الحجاء 
لدى الشّعراء المسلمين الذين كان دورهم - في هذا الاتجاه - واضحاً. 

فمن المعاني التي رمى الشّعراء بها أعداءهم؛ وصمهم بالكفر والضّلال. وذلك 
على نحو ما يبدو - مثلاً - في قول ابن القيسراني من قصيدة له في مدح نور الدّين» قارناً 
الفرنجة بقوم عاد في بغيهم وضلالهه”: 


..وصّارمٌ الإشنلم لاينئني إلاوشلوالكفرمقذوذ 
وإئماالإفرئج من لها ع'كةًوقذع اليه وه 


ويتردّد - بصورة لافتة - نعت الشعراء للصليبيين بالشرك والطّغيان. وذلك كقول 
العماد الأصفهاني» في معرض مدحه لصلاح الدّين من قصيدة بمناسبة فتح بيت 
المقدس07: 
..أحياالُشدى. وأمات الشرك صارمّةٌ ‏ لَقَدْ تجلّى الحدىء والشرك ملجاب 


به القذس للإسلام قَد ففحت2 في قمع طاغيةالإشراك أبواب 


وذهب بعض الشعراء - في سياق تعريضهم بعقائد الصليبيين - إلى السخرية من 
مقولتهم بالتثليت» وغالباً ما يرد ذلك على شكل مقابلة بين هذا التصوّر والتصور 


(1) محمد علي الحرفيء شعر الجهاد في عصر الحروب الصليبية» ط3 مؤسسة الرّسالةء بيروت» 1980م: 
9 35؛ فوشيه الشارتري» تاريخ الحملة إلى القدسء ترجمة: زياد العسلي» ط1ء دار الشروق» 
عمان» 1990م: 31 وما بعدها. 

(2) ابن القيسراني» شعره: 152-151. 


(3) العماد الأصفهانىء ديوانه: 75. 


"2122125595552 1 21 يال لل ا .ب 10617 1 | 





https://www.books4arab.com 


اتجافات الهجاء في مصر ال © سے م جه 





الإسلامي الداعي إلى التوحيد. ومن هذا القبيل قول فتيان الشاغوري من قصيدة يصور 
فيها الحال التي آل إليها العدرّ على يد صلاح الدّين في إحدى معاركه": 
..أهداهُم التقليت للت وحيد يو م يهم فَسَمَهُم أثلاثا 
ومثل هذه المقابلة» تظهر على نحو أكثر تفصيلاً لدى ابن عقيل الررعي الذي 
يسوق مجموعة من المعاني المرتبطة بالعقيدة الإسلاميّة» وذلك كقوله مخاطباً مدوحه من 
قصيدة يعرض فيها بإحدى هزائم الإفرنج*: 
.لكت صُلْبًا هم من بَعْدٍ مارفعت لإ الصليب يِحَمْد الله مَحْسُور 
وقابل الإفك والتقليث إذكقروا لديك للحق تهليل وكير 
وما تلا التصر مز آياته مورا إلا وذتالديهر الق صاوير 
وفي معرض التنديد بديانة الصليبيين» أكثر الشعراء من وصم عقائد أعدائهم 
بالشّذوذ والانحراف. فهم طوراً عْبّاد الصّليب كما يبدو من قول فتيان الشاغوري من 
قصيدة له في مدح الملك الأفضل”: 
وَسَل عله عَبَادَ الصليب وخَيلة سواهمٌ من تخت العجاج لها خط" 
وهم طوراً آخر عبّاد عيسى» على حا وصف شهاب الدّين محمود الذي يخاطب 
ممدوحه بمناسبة فتح عكا سنة 690ه قائلاً”© : 


أغضبْت عَبَادَ عيُسى إذ أبدئئيهم ‏ الهاي رضىئئ فى ذلك العٌضّب؟ 


(1) فتيان الشاغوري» ديوانه: 69؛ وفي المعنى نفسه انظر: الجلياني» ديوان المبشرات: 134؛ ابن مثير» 
ديوانه: 245. 


(2) ابن عقيل الررعي» المختار من ديوانه (خطوط): 20. 
(3) فتيان الشاغوري. ديوانه: 257. 

(4) نحّط: زخرء وصات من الإعياء. 

(5) الكتي: فوات الوفيات: 1/ 412. 
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ولكن الشعراء مع هذا قد فرقوا - وفق رؤيتهم - بين الديانة المسيحيّة المتمكلة في 
وبال حي عليه السام الصاية وري ها لعي بها من E‏ نى بل 
هذه الفكرة طلائع بن رزيك بقوله": 
لورآة المسيحلميَرْض فِعْلا زَعَمواائ هلهمَِئْسوب 
أبْمَدُ الاس عن عيادةٍ رب الل لاس قَوْمإِلهُم مَصَلُوبْ 
ومن أجل استثارة مشاعر الجماعة الإسلامية في هذا الجانب» لجأ الشعراء إلى 
تصوير قبح أفعال الصليبين. وتعدياتهم التي طالت حتّى مقدّسات المسلمين. على نحو ما 
يتضح من قول شاعر مجهول» يصوّر ما حل ببيت المقدس من تجاوزات مشينة©: 
وكم مسد جَعَلُوهُ ورا على مِخرابه لصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خخلوقة0 وئخريق المصاجفي فيه طِيُبْ 
وشبيه بهذا قول ابن عقيل الررعي الذي يصوّر الحال التى آلت إليها المساجد بعد 
لصي مورداً ذلك من خلال صور من المقابلات المادفة إلى 
كم مشي باقر افنسى ية إلى بها الإفي ل فة لمشتف 
ومنابر أض' - .ىه 8 15 ك بال بم ےھ وَدّنْ ي أ 2 


زوا ا القاس د رودت ةو الط اف 


(1) طلائع بن ررّيك» ديوانه: 63. 

(2) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 5/ 152. 

(3) خلوق: ضرب من الطيب. 

(4) ابن عقيل الررّعي» المختار من ديوانه (مخطوط): 27. 
(5) البيعة: معيد النصارى. 
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ولذلك لا نعدم وجود الدّعوة الذائمة لتحرير المقدسات وتخليصها من أيدي 
مغتصبيها؛ فهذا الحافظ بن عساكرء يحث نور الذين - بشيء من الإلحاح - على تطهير 
المسجد الأقصىء وتخليصه من ربقة الاحتلال: 
طبر التسجة الآقتضى وة هه التجاسات ولاش راك والتمل 
ويتكرّر مثل هذا الإلحاح - في فترة لاحقة - على لسان العماد الأصفهاني الذي 
يذكر صلاح الدين بالمطلب ذاته» حن ل 
سر وافمّح القدس واسئفك به وِماكءًتىتجرهايُْظفف 
حلص من الكقر تلك اليلاة يُخلص كاله فيال ويف 
وحين يتم تحرير بيت المقدس على يد صلاح الذين (وهو حدث له أثره في نفوس 
المسلمين عامّة). يعاود الشعراء تأكيد فكرة تطهير المقدسات الإسلامية؛ فابن جبس - 
مئلاً- يرى أن القدس قد عادت - بعد فتحها - إلى سابق عهدها من الطّهارة» وذلك إذ 
5 ل2 
يقول ": 
تخت المقدس ين أرضه قَماتدت إلى ويها الاجر 
أما العماد الأصفهانى» فيربط - بأسلوبه الحافل بالصّنعة - بين تطهير المقّسات 
الإسلاميّة» وعودة الشعائر الذَينيّة الى عطلت بسبب الحتلينء وذلك إذ يقول من قصيدة 
له في المناسبة ذاتها“: 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشّام): 1/ 277؛ وني هذا المعنى انظر: ابن القيسراني» شعره: 
[72-7؛ ابن النبيه» علي بن محمد (ت619ه)» ديوانه» تحقيق: عمر الأسعد. طاء دار الفكرء 
9م 121. 

(2) العماد الأصفهاني» ديوانه:304. 

(3) أبو شامة» كتاب الروضتين: 3/ 2375 وانظر أيضاً: الجلياني: ديوان المبشرات: 146ء 147 168. 

(4) العماد الأصفهاني» ديوانه:232. 
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..وطَهّرئة مِن رجسيهم يدمائلهم فدهت بالرّجس الذي ذهب الرُجسا 
زعت لباس الكُقر عَنْ فُدْس أزضيها والبَسسْتها الدَينَ الذي كشف 
وَعسادت ببيت الله أحكام ديه فلابَطركا يفيت فيهاولا 
وَفَدْ شاع في الآفاق عَنك بشارة بان أذان القذس ق أبُطل التقسا 


ومن المضامين الأخرى التي برزت في هذا الهجاء التتعريض بأخلاق الصليبيين 
وأفعالهم؛ فقد نعتهم الشعراء بأشنع الأوصاف وأقساها. وهم في ذلك كانوا (الشعراء) 
يعبّرون - من جانب - عن شعور المسلمين عامّة تجاه هذا العدو الغاصب. وهم - من 
جانب آخر - لم يجاوزوا الحقيقة في قولهم؛ ولعل فيما نقله كثير من مؤرّخي الفترة» ما 
يؤكد عظم تجاوزات هؤلاء الحتلّين وخطورتها'". ومن الشواهد الدالة في هذا السياق 
أبيات لابن الخيّاط الدمشقي” من قصيدة يصور فيها أفاطاً من تجاوزاتهم التي تكشف 
عن فظاظة خلقهم» وسوء معاملتهم المسلمين» وذلك إذ يقول©: 
بوالشرك لا يكِرُونَ الفساد ‏ ولايَمْرقُونَمَعَالجؤْر قَصدا 
ولا يَرْمَعْونَ عن القثل ئقساً ولا يترون من الك جُهدا 
وَكَوْيِن ف ووبهم طبحت تثذقمن الخؤوف ئخراً وعدا 


وام تراق مان و و معن زا ولا نتن فق الل ةا 


(1) حول ذلك انظر على سبيل المثال: ابن القلانسي» تاريخ دمشق:222؛ ابن الأثير» الكامل: 
0 284-283؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 5/ 150. 

(2) هو أحمد بن محمد التغلي» شاعر دمشقي» توفي سنة 517ه. انظر: العماد الحتبلي» شذرات 
الذهب:5/ 54؛ الزركلي؛ الأعلام: 1/ 214. 

(3) ابن الخيّاط» ديوانه» تحقيق: خليل مردم بك مطبوعات الجمع العلمي العربي» دمشق» 1958م: 
185-184. 
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كاذ عليه ىن مين خبفة E E E TENE‏ 

فَحَامُوا على دكم والحريم مُحاماةً من لا ترى الموت فقدا 

وسُدُوا التغور بطع ن اللحور فين حى كر يكمأنيُسذدًا 
ويعبّر العماد الأصفهانى - من قصيدة قدسيّة - عن سوء أخلاق الصليبيين 

(Dr . fea 

وفظاظتهم بقوله ": 

اكوا شكس الأخلاق خشاً فليّتْ خدوذ الرقاق الخثن أخلاقها الشكسا 
ويصور ابن القلانسي غدرهم ونقضهم العهرد. على الرُغم مما يصدر عنهم من 

تأكيدها بحسن الوفاء©: 

و | 0 5 || 32 لاح بج Ee‏ ا ٠‏ : الوّفاء 

فقوا بيهم م اكان فيه من فقساو بجهلهم واعتداء 
ويربط ابن القيسراني ال مزائم التي تعرّض لما الصليبيون بغدرهم وخيانتهم 

OF « 

يقول : 

..خائوا فخانت رماح الطعن أيديّهُمْ فاستَسْلَمُواء وهي لالع ولا عرب 

كذاك من لم يوق الله مهج لاقى العدى والقنافي كقه قصب 
وقد ألح أسامة بن منقذ على صفة الغدر هذه وراح يفصضل فيها القول بجملة 

أبيات متتابعة» من خلال تصويره غدر أحد قادتهم الذي لاقى نتيجة غدره با يستحق 


:40 
من جراء .- 


(1) العماد الأصفهاني» ديوانه:234. 
(2) ابن القلانسي» تاريخ دمشق:524. 
(3) ابن القيسرانى» شعره: 69-68. 


(4) أسامة بن منقذء ديوانه:252. 


ا سي ع ل ي ي يي 1 
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سے ی 12 يي يي ی انجاهات‌الهجاء في مصر والسام 


»م هھ وے صف 7 2 610 5 ٠‏ مم يبع مع عم 8 37 0 
فَسَلَهُ اللعين الحائن” الخائنَ الذي لهالعَْدَرُدِيْنَ: مابهِصكم القدر 
وَفَدْضاقَت الذنيا عله برها فلم يليه بن ولم يخي هبر 


عة إلى تكث اليمين ودرو بيه التفس الخسيسة والكر 


3 


وقد توسّع الشعراء في هجاء ملوك الصليبيين وقادتهم» واستنبطوا - في هذا 
الجانب - كثيراً من المعاني والمضامين» ولعل التركيز على هذا المعنى وكثرة دورانه على 
ألسنة الشعراء» يعود إلى رغبتهم في الغض من شأن أعدائهم من خلال الحط من قيمة 
عددٍ من رموزهم الذين كان لهم دور بارز في مجريات هذا الصراع. إضافة إلى ما كان 
لبعض هؤلاء القادة من مواقف معادية للمسلمينء ولذا فلا غرابة أن تبرز معاني التشفي 
بالمصير الفاجع الذي آلت إليه نهاية بعض هؤلاء القادة؛ فحين قتل - مثلاً - الإبرنس ^ 
صاحب أنطاكية سنة 544ه وجد الشعراء في هذا الحدث فرصة لرسم صور تعكس 
شعورا من المرارة والانتقام؛ فابن القيسراني يورد الصّورة المنفرة التالية لمقتل ذلك 
القائد: 


(1) البغدوين (بلدوين الثالث 111 W١‏ 84150) ملك بيت المقدس 559-538ه. انظر: 


Jean Richard, The Kingdom of Jerusalem, Translated by Janet Shirley, New York, 
1953, Vol: 1.p.p: 64-65. 


(2) الحائن: الأحمق. 

(3) صاحب أنطاكية ' كان [على حد تعبير ابن الأثير] عاتيًا من عتاة الفرنج» وعظيمًا من عظمائهم. 
انظر: ابن الأثيرء الكامل: 11/ 144. 

(4) ابن القيسرانى» شعره: 154» وللاستزادة انظر: المصدر نفسه: 71-70؛ ابن منيرء ديوانه: 212. 
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ode, wo 0 ٠‏ 2 5 26 ن ع هاعم ع 
وللإفرنز قفوق الرشح رأس تَوَسَّدَ والسّنان لَهُوس اك 
ترجل للسلام ففشرس وه وليس سوی القناوّله جواد 


أما أرناط" صاحب الكرك والشّوبك الذي خلّف لنفسه ذكراً سيئاً في نفوس 
المسلمين نتيجة نقضه العهود المبرمة» واعتدائه على قوافل حجيج المسلمين في أثناء 
الهدنة”» فقد لقي هو الآخر - بعدما قتل على يد صلاح الدّين عقب أسره في 
معركة حطين سنة 583ه - شماتة الشعراء وسخريتهم من نهايته الفاجعة هذه» وذلك 
على نحو ما يتبدّى من قول العماد الأصفهاني الذي يقدّم لحادثة قتله صورة طافحة 
بالازدراء والتحقر”6: 
يا طُهْرَ سيْفو بَرَى رَأس البرنس فَقَدْ أصاب أَعَظم مَنْ بالشرك قد ئجسا 
وَغاض, إذ طارَ ذاك الرّاس في ديه كاله ضِفدعْ في الماء قد غَطَّسّا 
مازال يخس مزكوماً يدرت والقثل تشلميت من بالغذر قذ عَطسا 

وتحدث الشعراء - في هذا الإطار - عن قصة أسر بعض القادة الصّليبيينء ورأوا 
في عمليّة الأسر هذه إشباعاً لرغبة تائقة للسّخرية والاستهزاء من العدوّء ولا سيما أن 
الأسير في هذه الحالة ليس شخصاً عاديا وإنما هو ملك كان له في الأمس القريب صولة 
وصولجان» وها هو اليوم مكبّل ذليلء لا يملك من أمر نفسه شيئاً. وقد تجسّد مثل هذا 
الموقف على لسان ابن القيسراني الذي صور واقعة أسر جوسلين القاني سنة 545 


(1) البرنس أرناط» صاحب الكرك أسر في معركة حطين سنة 583ه وقُتل بيد صلاح الدين. انظر: 
ابن الأثيرء الكامل: 11/ 470؛ أبو شامةء كتاب الروضتين: 3/ 296. 
(2) ابن شداد. النوادر السلطانية: 78. 


(3) العماد الأصفهانىئ» ديوانه:229» وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 235. 





© ع جح ع جح جو د رج حت 2 
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على يد نور الذين"» بهذه الأبيات التي تكشف - بسخرية قاسية - عن سوء واقعه 
الجديد الذي آل إليه'©: 


ولَائرًا بِالقُمْص"”عُجب هَوَى يبه على أم رأس اللي والعْذرٌ عة 
۰ (4) ۶ه و هھ & ومع 
قأصلبح في الججلين" بكر خَطُوَهُ 6 بعد على الرجلين في السعي ريه 
عاق المُشرى بأخذ حُصُونِهٍ فيا اعاب افر ا لب شار رة 
تناجي عراز با ل ل باش 7 مع م كام ا 8 و 1 7 
e 15‏ ۾ كك رع وي 2 5 7 00 4ق 

فَإِنْ يكن المقهورٌ مَن ل عَرْ : فهذا عمود الكفر قد طاح طتبه 


وعن الحاثة ذاتهاء عبّر أسامة بن منقذ - بنغمة لا تخلو من تحد وفخر ظاهرين - 
عن استباحة المسلمين لملك ذلك القائد وبلاده» بعدما ذهبت بنفسه الظنون بعيد]29: 


(1) انظر في قصة أسر جوسلين: أبو شامة» كتاب الروضتين: 1/ 246؛ ابن واصل: مفرج الكروب: 
7/1 .. 

(2) ابن القيسراني» شعره: 79-78. 

(3) القمص: تعريب للفظة اللاتينيّة (20365) وتعني الأميرء انظر: ابن شداد؛ النوادر السلطانية: 77 
(حاشية رقم 1). 

(4) اليجل: القيد. 

(5) العاني: الأسير 

(6) عرّاز: بليدة فيها قلعة؛ وها رستاق شمالي حلب. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 4/ 118. 

(7) تل باثير: قلعة حصينة» وكورة واسعة شمالي حلب. انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان: 
2 40. 

)8( ثل عرشه: هدم ملكه 

(9) الطّنب: الحبل يشد به البيت. 


(10) أسامة بن منقذ, ديوانه:252. 





https://www.books4arab.com 


انجاهات الهجاء شي مصر والشام س 422222222222222 
وحن أسّرنا الجُوْسّلين ولم يكن ليخشى من الأيّام نائبة ترو 
وكان ين الهِرٌآنلانيئةٌ بمالء وكَمظَنٌَ بويَهَلك الفِر 
فلمََااسْ تبحا مُلَكَهُوَيلادَةُ ‏ ولم يبق مال سباح ولا ئفْسرٌ 





25 


كَحَلْناكُ بغي الآجْرفي فغإنابه وفي ملل ماقذ نلَهُيُحْرَرْالأَجْر 
ولعلّ لحديث أسامة بضمير الجماعة ارتباطاً بمكانته الاجتماعيّة؛ فقد كان سيّداً من 
سادات العرب واحد أمرائها. وكان - إلى جانب ذلك - بطلاً من أبطال الحروب 
الصّليبيّة» وأحد المشاركين في بعض جولاتها"؛ فكأئه بذلك يريد أن يؤكد لنفسه -كما 
يتضح من الأبيات السابقة - هذا الدور في تسيير الأمور والتّآئير فيها. 
وصور الشعراء خيبة توقعات بعض أولئك القادة الذين دفعهم غرورهم إلى آمال 
عريضة لم تقف بهم عند حذ فإذا هي تتمخّض - بعد ملامستها الواقع - عن نتائج 
عكسية لا تسر. وقد عبر عبد المنعم الجلياني عن شيء من هذا في معرض سخريته من 
الكند'©» ملك بيت المقدس الذي أميرَ في معركة حطين» يقول©: 
وقد أَفْطَم الكنذ العراق موقعا ‏ فأووع سجناً وَمْط جلق مؤصّدا. . 


وَأ ا بدجا 2 أ 0 اور الأردنٌ إلا م 6 ا 


نكم وائق خجلان قَهْقَهَ صم وكم سائق عجلان قَهْقَرَ مقتعهدا 


(1) جمال الدين الألوسيء أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبيّة» مطبعة أسد بغدادء 1967م. 

(2) الكند (جي دي لوزنان قدو أكداءل نإنا©) ملك بيت المقدس من 583-582ه. من قادة معركة 
حطين وأسر فيها. انظر: 
Zoe Olden Bourges, The Crusades, London, 1966, p.p:190-197.‏ نقلاً عن: شفيق الرّقب» 
الشّعر العربيّ في بلاد الشتام: 378 (الملحق رقم 2). 

(3) الحلياني» ديوان المبشرات:140. 
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أتى الكِنْدُ مِنْ إسبان يَحْمِي قماممة ‏ فكان تقضى ملكو قل يتَدى 
وحين أسر لويس التاسع ملك فرنسا في معركة المنصورة سنة 648ه وسجن بدار 
ابن لقمان كاتب الإنشاء» بعد أن هزم جيشه شر هزيمة» يجد ابن مطروح في هذه الحادثة 
ل ل 
فآلت حاله إلى الضباع ا 
قذجئت مصراً تيتغي مُلْكَها تخسب أن الرّمْر - ياطبل- ريح 
فساقك المي إلى اقم ضاق به عن ناظريك الفسط ب 
ر خت وأ صحابك أودَعتَه عتهم بسن ديبرك بن الضّريح! 
خَمُسون الفأ لايُرى منم إلاقيل أو أسبِيرٌ جريح 
ردك الله إل ,م ا لعل عيسم كسمت يسلتريح 
وقل لهم إن أَضْمَروا عَسودَةَ لأخذ ثار أو لقصد صحيح 
دارٌ ابن همان على عَيملها وَالقَيْدُ باق والطّواشي صب 
وفي الأبيات سخرية مؤثئرة» 7 تكشف - فيما يبدو - عن قدرةٍ وتمرّس في هذا الفن 
من القول؛ فانظر - مثلاً - إلى التهكم في قوله: أودعتهم بحسن تدبيرك ... وإلى الدّعاء 
الذي خرج عن مقصده في: فردّك الله إلى مثلها...» ثم المفارقة التي تجسّدت من خلال 


000 ابن مطروح» شعره: 50-49. 

(2) الحين: الهلاك» أدهم: قيد. 

(3) من خدم الملك الصالح أيوبء عُهِدَ إليه بحراسة ملك فرنسا لويس التاسع حيتما أسر وأودع 
السجن 5 دار القاضى ابن لقمان. انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 6 366. 
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وكان للمعركة وما ارتبط بها من أحداث ونتائج» دور في إذكاء قرائح الشعراء 
وشحذها على القول؛ ولا غرابة في ذلك؛ فقد كانت المعارك - وما تزال - مجالاً خصباً 
للإشادة بالتفس» والغض من قدر العدوٌّ على حد سواء. وسأكتفي - انسجاماً مع المنهج 
المرسوم لهذه الدّراسة - بالحديث عن بعض المضامين الحجائيّة التي أوردها الشعراء في 

فمن المعانى البارزة هناء تصوير ضخامة جيوش الغزاة. وإظهار ما كانت تتمبّع به 
من إعداد وقوّة. وقد بالغ الشعراء - أحياناً - في هذا المعنى» وليس مثل هذا الأمر 
بجديد؛ فقد اعتاد الشاعر العربي - من قبل - الإشادة بشجاعة أعدائه. وإبرازهم في 
موقف القوة لا الضّعف""؛ لأن في مثل تلك الإشادة - فيما يقدّر الشّاعر - إعلاءً لشأن 
الات القويّة التي لا ترضى إلا بمناجرة ند قوي مثلها. غير أن الشّاعر ما إن يمضي شوطا 
في هذا الائجاه» حتّى يأخذ الحديث لديه منحى آخرء يعكس - من خلاله - ما كان 
ينتظر أولئك الأعداء من مصير فاجع. ونهاية قاتلة» على يد البطل المسلم الذي أكثر 
الشّعراء - في هذه الفترة - من تمجيده والتغني بمآثره'©. ومن التماذج المعبّرة هنا أبيات 
للرّشيد النابلسي من قصيدة بمناسبة فتح بيت المقدسء صوّر فيها قوّة الأعداء التي م 


(1) انظر تفصيلاً عن هذا الموضوع في: عبد السلام الحتسبء القصائد المنصفات في الشّعر العربي (من 
العصر الجاهلي إلى آخر العصر الأموي) رسالة ماجستير مخطوطة, الجامعة الأردنيةء 1992م. 
(2) حول صورة البطل في شعر هذه الفترة» انظر: 
- محمود إبراهيم صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني: 160-155. 
- عبدالجليل عبدالمهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصِليبِيّة: 131-99. 
- مصطفى عليان» صورة البطل والتصور الإسلامي في شعر الجروب الصليبيةء مجلة دراسات» 
العلوم الإنسانية والتراث. م11 ع4» الجامعة الأردنية» 1984م: 177-159. 
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ب سس - - هه أنجاهان الهجاء في مصر والشّام‎ 
تفعل الكثير مع البطل/ صلاح الدّين الذي لم يغنهم بأس ولا وزر معه» فصيّرهم - بعد‎ 
ما كان لهم من قوّة وشأن - موعظة وحديثاً يتلى على الورى» يقول":‎ 

يوم بهالقتام الكُقَارُ في عدو جم ولكن لِكَسْر ال 

جاءوا كما أقبل الود الآ ل شمولة من حيثُ ما ميرت فيه مسلك ور 





وَحِنْئَهُم يلما انقض القضاءً فلا واله 1 بيهم باس ولا وز 
تركت أَرْضَهُمْ مِن طول ماعَمَرت ينهم بلاقع لاألشى ولاذكزر 
فضت ها أبرمواء ارت ماقرا عت فا هدمو هدنت اعرا 
أضحى بنو الأصقر الأنكاس موعظة فيها لأغدائك الآيات والفدر 
صازوا عالقا وكائوا قَبْلُ حادئة على الو وى االو وال 
وتبدو مثل هذه الصّورة واضحة - أيضاً - لدى فتيان الشاغوري» من قصيدة 
له في المناسبة ذاتها. وقد تمكن فتيان في أبياته هذه - با وفر لها من تصوير مفعم بالحيويّة 
- أن يجسّد المشهد على نحو معد ا 
جاشت جيوش الشرك يوم لَقَيِتَهُم E‏ مون الضمر 
وَكَائهُمْ ب * عدا ا ع 1 E‏ و مهم لطباي 
أوْرَدْت أطراف e‏ فوَلَْنَ في ا 


(1) الحتبلى. شفاء القلوب: 167-166. 
(2) فتيان الشاغوري» ديوانه: 143- 144؛ وفي المعنى نفسه انظر: العماد الأصفهاني» ديوانه: 235-234. 
(3) الزّغف: الدرع الواسعة الطويلة» والسئوّر: لبوس من سير يُلِبّس في الحرب كالدرع. 
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ومن الطبيعي أن يتناول الشعراء- وهم في إطار الحديث عن المعركة وأجوائها - 
قتلى أعدائهم. وقد تبدّى جانب من ذلك عند الحديث عن تعريض الشعراء بمقتل ملوك 
الفرنج. وهنا استكمال للجانب الآخرء وهو تصوير مشاهد القتل الجماعي الذي تعرّض 
له أفراد وجنود من جيوشهم. وقد اتّخذ هذا الحديث صوراً من السّخرية المطبوعة بفيض 
من المشاعر السّاخطة التى وجدت في هذه النّهاية القاسية لهؤلاء الغزاة» جزاء عادلاً على 
ما اقترفوه في حق سكان هذه البلاد من جرائم وتعدّيات؛ فالعماد الأصفهاني» يصور - 
بشيء من البهجة والرّضا - جيوش صلاح الدين» وهي تغادر أرض المعركةء غلّفة 
وراءها أشلاء من القتلى التي قُدُمت ضيافة للنّسور الضّارية””'» وفتيان الشاغوري يصوّر 
قتلاهم وقد باتوا نهباً للسّباع ... من كلّ ذي ناب» وصاحب مسر » أما ابن الدّهان 
فيعيّر عن هذا المعنى بصورة لها حضورها في الشّعر القديم؛ وذلك حين يقول مخاطباً 
صلاح الین 

.كم وَقْفَةٍ لك في الوغى مَحْمُودَةٍ أبدأ وكم جُوو هميد الوققع 

وعرض الشعراء - في هذا الائجاه - صوراً لأسرى الفرنج وسباياهم وكانت 

نبرة التَسْفَيَ والازدراء واضحة على مجمل تلك الصّور؛ فقد أسعد الشعراء - مثلا - 
رؤية أعداد من الأسرى الكبّلين“) وأسعدهم - كذلك - أن يروا أعداداً أخرى وهم 
يباعون أسراباً كعصافير جُرّدت من ريشها”» وإمعائا في السّخريّة والتّحقيره يصور 


(1) العماد الأصفهاني» ديوانه:309. 

(2) فتيان الشاغوري» ديوانه: 144. 

(3) اين الدهان, ديوانه: 33-32. 

(4) المصدر نفسه : 444 وفي المعنى نفسه انظر: الحنبليء شفاء القلوب: 166. 
(5) الجلياني» ديوان المبشرات:141. 
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العماد سباياهم كالبضاعة الكاسدة التي عرضت في الأسواق» ول تجدلما شاريً 
ابا لادا فل وة وفنا وقد شويت يكنا ودغ فتن نكما 
يُطاف بها الأسواق لاراغب لما لكثرتِهاء كم كلرة وجب الوكس© 
وتتبتى السّخرية - في هذا المعنى - على نحو أوضح لدى فتيان الشاغوري الذي 
يكشف عن جانب من المفارقة تمل في تصويره جمال سبايا الفرنج السّافر الذي قوبل 
اجن انرا اقول 
..حتّى قد بيعت عقائِل أرْهقَت ‏ بالسبى بالئمن الآخس الآحقر 
وأوانس مل الشموس سوفراً ٠‏ من كاعب مثل القزل ومُعْصِرٍ 
أمّا ابن رواحة الحموي” » فيرسم صورة طريفة لأسرى الفرنج وسباياهم الذين 
يثير لقاؤهم مع بعضهم بعضا - في موقف الل هذا - مزيداً من المشاعر المؤلة في 
نفوسهم» وذلك إذ يقول متحدثاً عن صلاح الدين: 
f o 5‏ ھە r‏ ¥ و 2 ل 
لقد جَلب الجواري بااللحجواري يعدن يكل قد مرجحن 


َّ لمعل وان و و مر ده 4 r‏ 4 0 ه 5 
يزيدهم اججماع الشمل بؤسا فمَرّنان توح على مرن 


(1) العماد الأصفهاني» ديوانه:235. 

(2) الوكس: البخس في الثمن. 

(3) فتيان الشاغوري» ديوانه: 144. 

(4) هو الفقيه أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري الحمويء توفي سنة 585ه. انظر: 
العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 1/ 481؛ الكتي» فوات الوفيات: 1/ 376. 

(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (قسم الشام): 1/ 495. 
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فماين ظبية تُفدَى بايث ولا ليث فدى رش اإلمهسن 
زت إسكندرية يوم سيفوا ودمياط فمامي ابن 


وما يرتبط بهذا الهجاءء تصوير حالات الرعب واملع التي لقيت طريقها إلى نفوس 
الأعداء. وقد وجد الشعراء في هذا الجانب مجالاً لإثارة كثير من صور التتعريض 
والاستهزاء. وربما وجدوا فيه أيضاً ' تشجيعاً للمسلمين» وترسيخاً للاعتقاد بأنّ رعاية الله 
تحوطهم حيثما توجهوا”'". ولذا فإنٌ قلوب أعدائهم يسكنها الخوف والفزع حال ذكر 
اسم أحد قادة المسلمين» على نحو ما يذهب عبد المنعم الجلياني حين يقول”: 
وفتيان الشّاغوري بقوله في صلاح الذين أيضا”: 
مى عايكظة المنركون تقَطملتا لهيي و اكام والفاصصلل 
ويبدو - كذلك - التأكيد واضحاً على أهمية العامل الفسى في حروب المسلمين 
مع أعدائهم من خلال قول ابن القيسراني في ممدوحه نور الدّين”: ظ 
وإذا سرايا خَي سله فقت توفت نحرايا اللسوف والدعر 
ومن التماذج التى سرت فيها روح السّخريةء أبيات لأسامة بن منقذ» جسّد - من 
خلا ما - حالات من الوهم التي كانت تتملّك الصّليبيين عند ملاقاتهم جيوش صلاح 
الد 5 3-7 ل(5. 
ين»2 پھر . 


(1) شفيق الرّقب» الشّعر العربي في بلاد الشام: 103. 

(2) الجلياني» ديوان المبشرات: 146. 

(3) فتيان الشاغوري» ديوانه: 319» وفي المعنى نفسه انظر: العماد الأصفهاني» ديوانه: 2242 413-412 . 
(4) ابن القيسراني» شعره: 229. 


(5) أسامة بن منقذ» ديوانه:241. 
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7 ع ليور‎ 27 f 5 ي لر‎ (1) r 
..والذي لم يجن" يسيفِك من خو فك أممسى وعقلامول‎ 
مكل ا وب ع يها لك قعقوردازو س ازول‎ 
فالربى علدة جوش وجَيش الد بخرنفي كل لجةأشلول‎ 

وتلتقي أبيات الرّشيد التابلسي مع الأبيات السابقة في قدرتها على نقل حالة 
الخوف والرهية التي انتابت جيش الفرنج؛ حتى بات أفراده في أوضاع نه نفسية مأزومة 
تكشف عن معاناة واذ ضحة. وإحساس بوقع الزّمن فاتر» كما يذهب الشاعر من قصيدة له 
في مدح صلاح الدين”: 
.عون بسيْضٍ يرون بهالاً يام مود ئرَى اللو حَلكقا 
يهمَياهُمامٌقذْضاقت الأ ضْفَاوسَئتَهُ هوبواراً وهلكا 
بقنّوا بالبُوا ريك وَقٌذكا يقي الأزغاد ين قبل شا 

ويستغرق تصوير هزائم الفرنج حيّزاً من الشّعر المرتبط بالمعركة» فقد دفعت نشوة 
التصر الشعراء إلى الوقوف عند الهزيمة التي وظفوا كثيراً من صورها السّاخرة في التعريض 
ot ¢ 36 5‏ هلاه 5 | اررض ۲ 
بأعدائهم؛ فأشجع القوم هو - في الغالب - من يؤثر الفرار قبل غيره ٠”‏ والمنهزم يولي 
مدبراً والرّماح تنوشه بأطرافها“» والقوم وقت المواجهة باتوا وقد“ : 
..حالهم ذلك السلاح لاال بح ئى ولاالهيكذطتنًا 


(1) حان: هلك. 

(2) الحنبلي» شفاء القلوب: 165. 

(3) العماد الأصفهاني» ديوانه:431؛ ابن الدهان» ديوانه: 44. 

(4) ابن قسيم الحموي (مسلم بن الخضر- 542ه). ديوانه» جمع ودراسة وتحقيق: سعود عبدالجابرء 
طآء دار البشير» عمان» 1995م: 226؛ ابن عنين؛ ديوانه: 30. 


)5( ابن سئاء» ديوانه: 016 
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وكولت تلك الخيول فك م ول سن عليها بائها ليس شى 
وا 2° الت شتا* > aJ‏ مء ١‏ ِي عادّت با ك ١١‏ شجاعة 0 | 
بل لقد بلغ الأمر بالمنهزمين إلى التَخْلي عن رموز عقائدهم» وتركها وراء هم في 
سبيل النجاة» على نحو ما يصوّر ذلك ابن القيسرانى» في قوله": 
.فَغَادَرُوا أككر القزبان والجَفَلُوا وخَلْق وا كبر الصلبان والهرّمُوا 
وَحاولُوا اليد الآذنى فَماعَبَرتَْ عن مسجد القَدم الآقصى لَهُم قَدمْ 


0 يم 1 م 4 لآيدي 1 1 ين وة ۰ َ2 قّ القَتا 3 ادي E‏ له : .8 م 


5 


وظهر إلى جاتب الأفاط الحجائيّة السّابقة» لون آخر تمكل في هجاء المدن الإسلاميّة 
الواقعة تحت نير الاحتلال الصليي. وقد سبق أن تطرّق البحث في باب الهجاء 
الاجتماعي إلى مواقف مختلفة في هجاء المديئة» غير أن ذلك الهجاء كان يعود - كما تبيّن 
-إلى عوامل اجتماعية وشخصية متعدّدة» اثخذ موقف الشاعر تجاهها نبرة من الاحتجاج 
وعدم الرضا. إضافة إلى كون الشاعر يعرّض فيه بمدينة تقع في حوزة الذولة الإسلامية 
في حين أنّ هذا اللّون من ال حجاء ختلف في دوافعه وأسبابه التى انطلقت - أساساً - من 
قضيّة الصّراع الإسلامي الصّليي» ولذلك نجد الأثر ال فيه بارزاً؛ فالقارئ لهذا المجاء 
يلاحظ أنه قد تضمّن كثيراً من المعاني الذينية التي من شأنها أن تستثير العاطفة» على نحو 
ما يضح لدى عبد المنعم الجلياني الذي يصور مدينة غزة الحتلة بقوله©: 


(1) ابن القيسرانى» شعره : 359. 
(2) الجلياني» ديوان المبشرات: 127. 
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رق ف الكفوواتذي هة .ج اليرت رك هاا 
سال الحرامان فيها مائرين معا 5َمٌوَخَسْرٌ ولا كفرٌولا سَكرُ 
وأظرمّت لَهبَافيهالهدى جلها كنها وَمُمْيصلوئْهاسْ قر 
ولعلّ ثل هذا الوصف ارتباطاً بمشاهدات الشّعراء» لما كان يجري في تلك المدن 
e 7 . 5 7‏ 5 8 زآق 
من سلوكيّات وقيم لسكانها الصّليبيين تخالفة لكثير من تصوّرات المسلمين وقيمهم '". 
ويتَّحْذ هذا ال مجاء طابعاً تحريضياًء حين يصور الشاعر - من خلاله - ضراوة 
مقاومة تلك المدن لحاولات المسلمين المتكرّرة لاستردادها. وتبدو فيه كذلك نيرة من 
التشفى والشماتةء بما أخذت به هذه المدن من شدة وقسوة نتيجة عنادها واستكبارها. 
وقد تبذى شىء من هذا في أبيات لابن القيسراني من قصيدة له بمناسبة فتح عماد الدّين 
للرّها سنة 539ه يقول©: 
ری الرّها الوّرهاءً يوم تمل لمعت ظنَّت وُجوب السور سور ليب 
فَمَحَ الغّْرامُ المصْطلى لغلوجها باباً إلى جَمُر الجحيم الذّاهب 
وا استاطية الشتلذل افر ا لقادقة الات الرافنية 
ويكرّر الشاعرٌ نفسنّه» في أبيات أخرى» صورة هذه المدينة التى لم جد مقاومتها فخا 
أمام إصرار عماد الدّين» وشدة بأسه: 


(1) أسامة بن منقذء الاعتبار: 175-174؛ ابن جبيرء رحلة ابن جبير: 251:249. 
(2) ابن القيسراني» شعره: 111. 

(3) الورهاء: الحمقاء. السّؤرة: الوثبة. 

(4) الأساطين: الدعائم» الواصب: الدائم ا موجع. 


(5) ابن القيسرانى» شعره: 146- 147. 





١‏ 2لاُاُ2ُُا1ُاليي2ي120 11 یه 2 10 0 سے ج ج ې 


https://www.books4arab.com 
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دَدَيئة إفلق كلك كنحيين کا ٠‏ قل خد افد ابد 
تفوت مَدى الآنصار حتّى لو اها ترقت إليه خان طرفاسواده 
وجامحة عر اللو قي اها إلى أن ماه امن يَعِرُ قااده 
فَأَوْسَعَها حر القراع موا بصي بتمرين الألا لدا 
كأنّ سنا لمع الآسئةِ وله شرارٌ ولكن في بده زناه 
فأضْرمها نارين: حَرْبا وخجدعة فما راع إلا سورما وانهداده 

وواضح أن الشاعر قد زاوج في أبياته بين الإشادة بقوة مدوحه من خلال تضخيم 
صورة المديئة المتمئعة في موقفهاء وبين التعبير عن مشاعره الغاضبة تجاه تلك المدينة» حين 
أبدى فرحه الظاهر با انتهت إليه من مصير. 

وتقئرب الصورة التي يرسمها بدر الدّين المنبجي”” لمدينة عكاء حينما تم تحريرها 
على يد الأشرف خليل سنة 690ه من الصور السابقة؛ وذلك حين يصوّر ما أصابها 
من ذل وخراب بهذه التّشوة والتّشْفي البالغين“: 
َأَصْبَّحَت بَمْدَ عر الك خاضيعة مِن ذُلةالملك طول الأفر ف سَّمَل 


فَسَلب برها عَنها وَقَدْعَطْلَتْ ال للطرفِين حلي ومن خُلَلٍ 


(1) الإفك: الإثم. 

(2) الألد: الخصم الجدل. 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد (ت852ه))» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد جاد 
الحق» ط2 دار الكتب الحديثة القاهرة 6م 4/ 220. 


)4( ابن الفرات» محمل بن عبد الرحيم (ت807ه) تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين زريق ونجلا 
عزالدين» المطبعة الأميركانية» بيروت» 1939م: 8/ 115. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام 





وَمَحْو آثارها منها وَقَد خربت أشهى إلى الفس من روض الربى الحضّلٍ 

ويبدو أنّ هذا التّمط من الهجاء يشكل جانباً من الصّورة التى بدت عليها المدينة في 
أدب الحروب الصليبيّة''» فمن الواضح أن هذه الصّورة متائرة جال تلك المدن الحتلّة مسن 
الصليبيين؛ فكأنُ هذه المشاعر السّاخطة التى صبّها الشعراء على هذه المدن الإسلامية 
الحتلة - على نحو ما بدا من مجمل التماذج السابقة - ما هي إلا انعكاس لما كان يبطنه 
هؤلاء الشّعراء من كره محتلّى هذه المدن, بعد أن طال العهد على استردادها من أيديهم. 
2- هجاءالمغول 

استجلاء لملامح الصورة التى رسمها الشّعراء لأعدائهم» لا بذ من الإشارة إلى 
شيء من الشعر الذي ورد في هجاء المغول(التتار)؛ إذ ما إن كادت صفحة الصراع 
الإسلامي الصليي تطوى من بلاد الشام» حتى تعرّضت - من جديد - لغارات مغولية 
شرسة» جاءتها - هذه المرة - من الشرقء بعد أن اجتاحت بغداد» وأسقطت الخلافة 
العباسيّة فيها سنة 656ه”. وكانت مدينة حلب أولى المدن الشامية التى وقعت في 
أيديهم سنة 658 ثم ما لبثوا أن استولوا على مدينة دمشق في السنة ذاتها“. غير أن 
ميزان القوى ما لبث أن تحوّل - بعد ذلك - لصالح المسلمين» حين تمكنوا من إحراز 


(1) لاستكمال هذه الصورة انظر مثلاً: شفيق الرقب» الشعّر العربي في بلاد الشّام في القرن السادس 
المجري:291-288؛ نزار اللبدي» صورة فنّ الحرب في أدب الدولتين الزنكية والأيوبية في ممصر 
والشام» رسالة دكتوراه عخطوطة» الجامعة الأردنية» 1992م: 162-160. 

(2) ابن كثير» اليداية والنهاية: 13/ 213. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية: 13/ 231؛ المقريزي» أحمد بن علي (ت845ه)» السلوك لمعرفة دول 
الملوك» صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادةء ط2» لحنة التأليف والتشرء القاهرة» 1957م: 
ج1 ق1: 422. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية: 13/ 232؛ المقريزي» السلوك: ج1 ق2: 424-423. 
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جالوت الحاسمة سنة 658ه بقيادة سلاطين المماليك""» واتتصارهم في موقعة مص 
سنة 659ه2» وانتصار الظاهر بيبرس على فرقة من جيشهم في موقعة الفرات سنة 
1ه”,. ثم الانتصار الذي حققته جيوش المسلمين بقيادة السلطان قلاوون سنة 
0ه”". وكان لهذه الانتصارات أثرها في تعزيز ثقة المسلمين بأنفسهم. بعدما بلغ بها 
الخوف والرّعب مبلغاً عظيما*. 

وعند النظر في الشّعر الذي قيل في ذم المغول وهجائهم» يلاحظ اتفاق أغلب 
مضامينه مع الشّعر الذي قيل في هجاء الصليبيين؛ فقد عرض الشعراء بأعدائهم؛ 
ووصموهم بأقذع الأوصاف» وسخروا من قادتهم» وأطالوا الوقوف عند هزائمهم التي 
لقوها على أيدي المسلمين. ففي هجاء قادتهم وأبطالهم - مثلاً - يطالعنا قول شرف 
الدّين الأنصاري من قصيدة له في مدح المنصور الثاني“ بمناسبة انتصار المسلمين في 


موقعة هص سنة 659ه يقول”: 


(1) حول معركة عين جالوت» انظر: ابن كثير» البداية والنهاية: 13/ 233؛ المقريزي» السلوك: ج1 ق2: 
431-9؛ وعين جالوت بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. انظر: ياقوت الحموي. 
معجم البلدان: 4/ 177. 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية: 13/ 243؛ المقريزي» السلوك: ج1 ق2: 442؛ ابن تغري برديء النجوم 
الزاهرة: 7/ 201. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية: 13/ 278؛ المقريزي» السلوك: ج1 ق2: 606. 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية: 13/ 312؛ المقريزي» السلوك: ج1 ق3: 692. 

(5) مأمون جرارء أصداء الغزو المغولي في الشعر العربي (من القرن السسابع إلى القرن التاسع للهجرة)» 
ط1ء مكتبة الأقصى» عمانء 1983م: 216-209. 

(6) هو الملك المنصور محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» تملك حماة بعد وفاة أبيهء توفي 
سنة 683ه. انظر: اليونينى» موسى بن محمد (ت726ه)ء ذيل مرآة الزمان» ط1» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانيةء أباد الهند, 1961م: 4/ 236. 


(7) ابن شرف الأنصاري» ديوانه:557» وللاستزادة انظر المصدر نفسه: 270 475. 
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بدت أبطال التّعار يصّؤتة تركتهم كالصٌيْد في الآشراك 
..فالطعْن والطَاعونُ أسْلَمَهُمْ إلى حربو كأ داق المُخاض دراك 
بردت اكاد الورَى بقواضبٍ قُذفْت عَلِيهمْ كالضّرام الباكسي 
أضحكت سن ثثورنا مِن بَعْدرما ظفروا بها فبكى عليها الباقيي 
E or SLY‏ 2 ۰ ° رم ه هم ف و ,)1( 
غادّرئهم صرّعى کان كمائهم في المج صّرعى من سلاف خناك”' 
وفي التعريض بهزائمهم» تبدو الصورة أكثر جلاء؛ فقد أكثر الشعراء من الحديث 
عن هذا الجانب؟ ولعل ذلك كان يسبب من كثرة الهزائم التى منيت بها جيوش المغول في 
هذه الفترة. ومن الشواهد التى يمكن إيرادها - هنا - أبيات لشهاب الذين الزازي”» 
َظْهَرٌ فيها اتكاؤه الواضح على معلّقة عمرو بن كلثوم المشهورة: آلا هبي بصحنِك 
فاصبحينا... واستيحاؤه - فضلاً عن محاكاة وزنها وقافيتها - كثيراً من معانيها 
وألفاظهاء ل 
ففرقشا جُمُوعهمم وسقنا ملوك الا ابر صا ريا 
واا يطوق ا جخ . تيع وي البذاء ا 
فلت فرقة ملم يسارا ورت رة ممم يمينا 


و 3 17 ا ات أ زا 5 اد ا ا واقة ع صفو: | 


(1) حناك: بالضم» حصن مكين بمعرة النعمان» يرد ذكره في شعر الغزل لدى شعراء المعرة. انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان: 2/ 309. 

(2) هو أحمد بن عبد العزيز الشهاب العزازي» شاعر ووشاح» توفي سنة 710ه.. انظر: الكتي» فوات 
الوفيات: 1/ 95؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 9/ 214. 

(3) شهاب الدّين العزازي» ديوانه» مصوّرة عن النسخة المخطوطة بدار الكتب المصرية القوميّة» رقم 
2» شعر تيمور: 67. وللاستزادة انظر المصدر نفسه : 71. 
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اتجاهات الهجاء ني مصر والشام چ ي يه 
أاخحتنائأربغدادوعجنا على حلب وميافارقيشاا 
وما زلائطالي م إل ان قفياين ملو م الأيونا 
ويصور محيي الدين بن عبد الظاهر ”2 من قصيدة له في مدح سيف الدين قلاوون 
إثر هزيمة التتار في نوبة مص سنة 680ه ما أسفرت عنه هذه الواقعة من نتائج كانت 
عواقبها على العدوٌّ وخيمة2: 
فكان أسلمهُم من أسلموه لأ 2 يقوذه اليد أويسْري به الاسر 
وراح فارِسُهُمْ في إثر راجلهم يَنْتابّهُ الوَحْش أو ينبو به الققفر 
فمارعى ينهم راع مُطيتهة ولا ارعوى لَهُم من رة فكر 
وتتبدى في هذا ال مهجاء صور من السخرية والاستخفاف. وربما قصد الشعراء من 
وراء ذلك التقليل من شأن المغول الذين قصرت آمالهم ومطامعهم عن تملك بلاد 
الشتام» والاستيلاء عليها. وقد عبّر ناصر الدّين الكناني”” عن مثل هذا بأبيات من قصيدة 
طويلة» نظمها في الإشادة بنصر الظاهر بيبرس في موقعة الفرات سنة 671ه. فبعد أن 


(1) هو محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر المصريء كاتب الإنشاء بمصرء توفي سنة 692ه. انظر: ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة: 8/ 38. 

(2) الصفدي» الوافي بالوفيات: 3/ 2368 وانظر أبياتاً مشابهة في هذه الموقعة في: ابن فضل العمري» 
مسالك الأبصار (مخطوط): 18/ 237. 

(3) هو شافع بن علي بن عبّاس...الكناني العسقلاني» ولد سنة 649 سمع الحديث وأتقن الفن 
والإنشاء؛ توفي سنة 730ه. انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة: 2/ 81؛ وحول الخلاف قي اسمه انظر 
توجيه مأمون جرارء أصداء الغزو المغولي: 59 (حاشية رقم 27). 
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كان المغول هم المبادرين في الإغارة على معاقل المسلمين» إذ بالظاهر هو الذي يبادرهم 
بالهمجوم» ويخوض نهر الفرات» حتى كتب له التصر عليهم» ومنها قول : 
.تومت التسار ريع صر سيمع خَيِلَهيَوؤْسامفارا 


وكان الحخوف الجأمااضطِراباً وكان الل آاخوجها اضطرارا 
فلمالم بُجبهافي ول جَفْت من أرضِها سّكنا ودارا 





وتازل خوفة ينهم قوسا فذاقت في جسوبهم الحصارا 
ولا يتوانى الشّاعر عن إظهار تشفيه وفرحه بهزيتهم» بمزيد من الصّور السّاخرة: 
ونت في رقابلهه م سيوف فأرْقصت المهوادج والهارى 
لما أن رأوك قَمااستطائئوا ثباتأء لا ولا مَك وااص طبارا 
وَولوا هاربين بلائًقول وباثوا حائفين وَمُْوحيًارى 
هذه إشارة وحسب» وليس غرضي أن أستقصي هذا ا ملوضوع» وأطيل من 
سنة 690ه (وهي السنة التى انتهت فيها الحروب الصليبية). والوقوف عند هذه السنة لن 
يمكن الدارس من تقديم تصوّر واف لصورة المغول التي أبرزها الشعراء؛ فقد استمر هذا 
كما أن شعر مصر والشام» لا يقدم وحدذه استيقاء لعا هذه الصورة وأبعادها المتعددة. 
وإنْما لا بد من استقراء شعر الأقاليم الأخرى كالعراق الذي كان لشعرائه دور في 


(1) ابن عبد الظاهرء محيى الدين (692ه)ء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق: عبد العزيز 
الخويطر الرياض» 1976م: 410؛ وفي التعريض بهزيمتهم في هذه الموقعة انظر أبياتاً أخرى لبدر 
الدين المهمندار (ت680ه) في: الكتى» فوات الوفيات: 1/ 239. 
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تسجيل أحداث هذا الغزوء ورصد أصدائه في التفوس. ثم إن دراسات أكاديمية 
متخصصة. قد تناولت هذا الموضوع» وعالجت جوانبه المختلفة بقدر من الاستفاضة 
والتفضيا 00 
وين 

وهكذا يتبيّن أن لشعر الهجاء الستياسي دوراً ملموساً في تصوير جوانب من 
الصراعات السياسية التي شهدتها مصر والشام في هذه الفترة؛ إذ يستطيع الدارس - من 
خلاله - أن يشكل رؤية واضحة لواقع البلاد السّياسي. وبعد استقراء نماذج وافية من 
هذا ال مجاء؛ يمكن تسجيل الملاحظات الثّالية: 

-لم يجد الدّارس - في حدود اطلاعه - هجاء سياسيًا لسلاطين المماليك الذين 
عاصروا فترة الحروب الصليبيّة. ولعل من أسباب ذلك أن هذه الفترة قد شهدت مولد 
سلاطين عظام منهم» من مثل: قطز) والظاهر بيبرس» والأشرف خليلء الذين تمكنوا 
من استئصال شأفة الوجود الصّلييّ من بلاد الشام» واجتثائه من المنطقة نهائياً. وتمكّنوا - 
أيضاً - من دحر الغزو التتري (المغولي)ء ووضعوا حداً لتوسّعه الذي كاد يشمل بلاد 
الشّام» ويصل - من خلالها - إلى مصرء وربّما إلى أماكن أخرى. وقد كانت دولة 
المماليك في أوج قوّتهاء وكانت تشكل قوّة عظمى» قامت على أنقاض الدّولة الأبوبيّة 
المتهالكة. ومن الطّبيعي - والحالة هذه - أن يرى الاس فيها خلّصاً حقيقيًاً من حالة 


(1) انظر على سبيل المثال: 
- مأمون جرارء أصداء الغزو المغولي في الشّعر العربي: 208-181. 
- رائد مصطفى عبد الرحيم صورة المغول في الشّعر العربي - العصر المملوكي» رسالة ماجستير 
مخطوطةء الجامعة الأردنية» 1997م. 


(2) هو قطز بن عبد الله المعرّيء قاد معركة عين جالوت الحاسمة ضد التتار (658ه)ء التى حقق فيها 
المسلمون نصرا مؤرّراء قتل بتدبير من بيبرس سنة 658ه. انظر: أبن تغري بردي» النجوم الزاهرة: 
77 الزركليء الأعلام: 5/ 201. 
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جب هه انجاهات الهجاء فضي مصر والشام 
الفّعف والتّرديّ التى وصل إليها حال المسلمين آنذاك في حين نجد شيئاً من هذا الحجاء 
في أواسط عهد المماليك وفي أواخر."“ 

-يلاحظ قلة الحجاء السّياسي في الفترة التي امتدّت من تكوين الممالك الصليبيّة في 
بلاد الشّام حتى ظهور عماد الدّين زنكي (521-491ه)؛ بل لقد شهدت هذه الفترة 
فقراً واضحاً في الشّعر السّياسيّ بصورة عامّة©. 

-انطلق بعض هذا الشعر - فيما يظهر - من مصالح آنيّةء واعتبارات شخصية 
خالصة. ولعل الشّعر الذي رافق مرحلة الصّراعات الوزاريّة في مصر في أواخر العهد 
الفاطمي؛ يقع أغلبه في هذا الباب. في حين نحس بقدر أكبر من الالتزام في الشعر الذي 
آزر الجهود الإصلاحيّة لكل من نور الدّين» وصلاح الدّين. وسفه - في المقابل - 
الخارجين عليهماء أو في الشّعر الذي قاوم الصّليبيين» وعرّض بهم. ولا غرابة في ذلك؛ 
فقد كان الشّعراء - في هذا الإطار - يعبّرون عن موقف الجماعة الإسلاميّة التي عانت 
من ويلات الفرقة والتزاع کشر ورأت أن استقطاب الطّاقة قة الإسلامية الشاملة للوقوف 
في وجه الصليبيين»ء كان أجدى من الناحية العمليّة من أي استقطاب عرقي أو إقليمي”. 





(1) انظر مثلاً: 
- محمد رجب النجارء الشعر الشعي السّاخر في عصور المماليك: 125-78. 
- عبدالله المهنّاء إبراهيم المعمار» شاعر العامة في عصر المماليك دراسة في الشاعر وشعره المجلة 
العربية للعلوم الإنسانيةء ع58 السنة 15ء جامعة الكويت» 1997م: 50-44. 
(2) حول أسباب ذلك انظر: نزار اللبدي» صورة فن الحرب في أدب الدّولتين الزنكيّة والأيوبيّة في مصر 
والشام: 11. 
(3) محمود إبراهيم» صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني: 140. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام 








الفصل الرابع 
الث لسكيل الفني 
[. شكل القصيدة 


كانت المقطوعة الشعرية التي تتراوح بين البيتين والعشرة» هي الشكل الغالب على 
شعر المجاء في مصر والشّام زمن الحروب الصليبيّة؛ إذ جاء هذا الشعر - في أغلبه - 
مقطوعات قصيرة. حملت فكرة واحدة» وسرى فيها شعور واحد كفل فماالوحدة 
والانسجام. ويبدو أن ائخاذ المقطوعة شكلا فنا لشعر الحجاء؛ يعود إلى طبيعة هذا 
الموضوع الذي يتطلّب قدراً من الإيجاز والتكثيف؛ ليكون اعلق في التفوس» وأكثر شيوعاً 
ودوراناً على ألسنة النّاس. 

وقد تنبّه بعض الشعراء والتّقاد القدامى إلى أهميّة المقطوعة الهجائيّة: وقوة تأثيرها 
في هذا الاتجاء؛ فقد يل لعقيل بن علقة: مالك لا ثطيل الحجاء؟ فقال: يفيك من 
القلادة ما أحاط العنق”'". وقيل لأبي المهوّش الأسدي: لِم لا تطيل الحجاء؟ فقال: لم أجد 
ممل السائر إلا بيتاً واحد”©. ويذهب ابن رشيق القيرواني إلى أن جميع الشعراء يرون 
قصر الهجاء أجود...إلا جريرا. وني هذه الأقوال ما يدل على إدراك الشعراء لقيمة 
الإيجاز والاقتصاد في هذا ووم الشعري الذي يهدف - فيما يهدف إليه - إلى 
الإصابة والتأثير. وكل هذا لا يتحقق إلا من خلال القول الموجز المصيب الذي يقع في 


المعارف» مصر» 8م 76/1. 
(2) المصدر نفسه. 


(3) ابن رشيق» العمدة: 2/ 849. 
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التفس» ويبقى في الدذاكرة» ومن الملاحظ أنّ اعتماد المقطوعة إطاراً فيا في شعر الهجاء 
ليس مقتصراً على شعر هذه الفترة» وإِنّما كان ملمحاً فأ تبدّى أيضاً في عصور أدبيّة 
5 )010 
55-556 
وعند النظر في هذه المقطوعات» يلاحظ اتسامها بعدد من الخصائص الفّة التى 
حققت ها قدراً من الحيويّة والتتشويق» ومن ذلك: 
أ السخرية التهكمية 
تعد السّخرية من الملامح الواضحة التى الصف بها كثير من هذه المقطوعات. وقد 
تمكلت هذه السّخرية بغير صورةء منها: أن يلجأ الشاعر إلى أسلوب الدّمٌ با يشبه المدح» 
على نحو ما يبدو - مثلا - في الأبيات التالية لابن منير الطرابلسئ في هجاء ملك التّحاة 
حين خش يد هذا الأخير قط ©: 
رطم نهدا و کے ی وبذل اليات وضرب الأقابب 
فققال لى القِط: وك اتعمبة الَيْسَ القطاطً عداةًالكلاب 
فالشّاعر يتحدّث في البيتين: الأوّل والثاني با يوحي بالمدح والتقدير؛ فهو يلوم 
قطّه على صنيعه ذاك» ويذكر من الصّفات لمهجوه ما يمكن أن يجلب لنفسه الرّضا 
ومنه كذلك قول ابن عنين في القاضي الفاضل حين يهجوه بمثل هذه البراءة الماكرة 
التي تستهدف أساساً اليل من رجولته وشرفه'©: 


(1) انظر مثلاً: قحطان التميمى؛ اتجاهات الحجاء في القرن الثالث المجري: 330-329؛ فوزي عيسى» 
المجاء في الأدب الأندلسي: 228-227. 
(2) ابن مثير» ديوانه: 125-124. 


)3( ابن عنین» ديوائه: 189. 
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حاشا لعبدٍ الرحيم سيدناال فاض إل تمائقرْلَةُالسَقَل 
وكبامَن قَالَإن حَدكهُ في ظهْرهمن عي دوخل 
هذا تياس في غير سيإنا يصحإن كا يحل الأجل 
وقد تحققت السّخرية للأبيات من جانب آخرء تل في ربط الشاعر - من خلال 
إقامة هذه العلاقة المريبة - بين القاضي الفاضل وعبيده تقليلاً لشأنه» وغضاً من قيمته. 
ومن أساليب السخرية الشائعة في هذه المقطوعات» تصوير العيوب الجسدية 
وإبرازها في صورة مضحمة هازئةء بما يشبه أسلوب (الكاريكاتير)؛ إذ يلجا الشاعر إلى 
انتقاء جزء بارز من جسم مهجوّه (وغالباً ما يكون الأنف أو اللحية أو حدبة الظهر) 
فيسلّط الضّوء عليه من خلال تضخيمه» وتجسيده بصورة مبالغ فيهاء قاصداً من وراء 
ذلك إلى المزل والإضحاك. ومن الشواهد التي يمكن أن تساق هناء قول ابن السّاعاتي في 
رجل كبير الأزف": 
انف ال دة اق لے ل كال ا جا 
لوكان ن الرمن القدي ملكا للتمروه صرحا 
والأمثلة على هذا الجانب كثيرة» وقد ورد قسم كبير منها في جزء سابق من هذه 
الددراسة. عند الحديث عن هجاء الأفراد والصّور الى تشكل بهاء ولا أرغب أن أوردها 
هناء تحاشياً للتكرار. 
ومن صور السّخرية التلاعب بالألفاظ عن طريق الصنعة البديعيّة من طباق 
ومقابلة وتورية وغير ذلك. فمن المقابلة الحادفة إلى التهكم قول يحيى بن سلامة الحصكفي 
في أحدهم» لاجئاً إلى التلاعب اللفظيّ لاستخراج مزيد من المعاني المتباينة القائمة على 


(1) ابن الساعاتي» ديوانه: 1/ 231؛ وفي تضخيم صورة الأنف انظر أبياتاً مشابهة لسالم بن مؤمن المعري 
في: ابن العديم» بغية الطلب: 7 / 205. 
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بعض المقابلات اللفظية التي كان لبالغة الشاعر في التفئن البديعي أثره في صبغها بنزعة 
ةة کا . 


دي كدي برقي بق ووج ةصفيق 
ول لاحاط اة ال ا يبيج د 
هوبالفعم ل عل دو وهوبالقول صدي سق 
هوفي ارب رح يق |( وه وفياليئْهِ حييق 
ومن الجناس والتّورية قول ابن قادوس في شاعر كان أسود/©: 
ياشنةلقمانبلاجكمة وخاسرافي العلملارايخا 
سلخت أشعارٌ الوَرَى كلهم فُصيرْت تدعى الآأسوة السالحا 


فقد لجأ الشّاعر إلى السّخرية من مهجوه باستخدام الجناس غير الام في: (راسخ 
وخاسر). والتورية في كلمة (الأسود السّالخ)؛ فالأسود السّالخ هو الثعبان» ولكنّه ورّى 
به لذلك الشاعر الذي اتصف بالسواد والسّطو على أشعار غيره. ؛ 

وقريب من هذا قول أبي الحسين الجزّار الذي عرف بكثرة انتقاده لواقعه» وشكواه 
المتكرّرة من سوء حاله» وتعاسة ظروف مهتته (الجزارة) التي سبّبت له كثيراً من المتاعب 
والهموم. وقد تيز شعره في هذا الجانب باللمحة الدّالة» والفكرة الطريفة المعبّرة. ومن 
سخرياته في هذا المقام قوله حين عوتب بامتهانه الجزارة» بعد أن تكستّب بالشعر ولم يجده 


محل 30 


التي يادي تسرف الأب وا مارا تستكساسنا 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 501. 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 1/ 226. 
(3) ابن سعيد الأندلسي» المغرب (قسم مصر): 316. 
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كيف لا أشكر الجزارة ما عش ت حفاظ أا وأزفغر الآدابا 
وبها أضحت الكلاب ترجه ف وبالشعر كنت أرجُو الكلابا 

فكلمة الكلاب - كما هو واضح - فا معنيان» قريب: هو الحيوان المعروف» وقد 
قرب تبادر هذا المعنى إلى الذهن ذكر الجزارة» وبعيد: هو لئام اللاس» وهو المقصودها 
هناء ولعل جنوح الشاعر إلى أسلوب المواربة هذاء كان بدافع من روح الفكاهة والذعابة 
التي اشتهر بهاء أو لعله كان إيشارا للسّلامة التي لم تكن لتنائى لو جنح إلى التُصريح 
والمباشرة. 

وتكون السُخرية - أحياناً - باستثمار التَشابه بين الأسماءء» لعقد مقارنات ساخرة 
بين شخصيّتين» كأن يعمد الشّاعر إلى الإشادة بإحداهما مقابل تحقير الأخرى وفقاً لغايته 
وتوجّهه. وقد تبدى مثل هذا في قول ابن عُنين حين قدم من اليمن إلى مصرء وطّلب منه 
زكاة ما كان معه من مال» فوجد في ذلك منتاسبة للتّيل من صاحب مصر وقتذاك (الملك 
العزيز عثمان) من خلال مقارنته بالملك العزيز طغتكين بن ايوب صاحب اليمن"» 


ماكل من يتسمّى بالعزيز ها أهل ولا كل برق سح هعَدِقُه 
بين العزيزين بون في فِعالهما هذاك يُعطى وه ذا يأَحُد الصدقه 

وقد مالت بعض التماذج الساخرة إلى الفكاهة غير الجارحة التي كانت تهدف إلى 
المتعة والنكتة البارعة. وغالباً ما يكون ذلك وليد حادثة أو موقف ما؛ فقد كتب ابن 


(1) هو الملك العزيز طغتكين» أخو السلطان صلاح الدين» بعثه أخوه إلى اليمن سنة 577ه فملكها 
وتوفي فيها سنة 593ه. انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان: 2/ 523. 


(2) ابن عنين» ديوانه: 223. 
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خروف النحوي - على سبيل الفكاهة - إلى قاضي القضاة في حلب يستقيله من مشارفة 
مارستان نور الدّين زنکي» وكان بوابه يسمّى السيّد يقول": 
مولاي مولاي أجِرئي فقذ أصْبَحْت في دار الأسى والمثوف 
وليس لي صر على مَنزل بواهالسيْدُ وجي خروف 
فقد استغل الشاعر حالة الأسماء: (ابن خروفه والستيد التي تعني في اللغة 
الذّئب)» وساق من خلا ما هذه الدّعابة اللطيفة. ويشبه هذا ما كتبه ابن عُنين إلى الملك 
المعظّم عيسى» حينما كثر عليه الضّيوف» يقول”: 
تبارك الله أعطى القاس ماسالوا صفواً وكال لهم بالراد الوافي 
فا لحم له شك راًإنني رجل ما با رك اله لي إلا باضيافي 
وعلى ما في الأبيات من دعابة وخفة روح» إلا أئها تعبّر - من وجه آخر - عن 
موقف رافض تجاه واقعه الذي لم ينصفه - على حد رأيه - كما أنصف غيره. والحق أن 
هذا التوع من الشّعر يدل على روح فكهةء وذهن متّقد. وقد وجد هذا الشّعر - كما ذكر 
في موضع سابق - رواجاً وانتشاراً في أدب هذه الفترة» واشتهر من شعرائه من الجانب 
الشّامي ابن عنين الذي احتوى ديوانه على باب كبير منه. كما اشتهر منه من الجانب 
المصري - ولعلّه كان في هذا الجانب أبين وأظهر - شعراء كثيرون منهم: الجزار والورّاق 
وابن الثقيب وابن دانيال وغيرهم. 


(1) الكتى» فوات الوفيات: 3/ 85. 
(2) ابن عنين» ديوانه :131. 


(3) المصدر نفسه: 148-125. 
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ب - المفارقة مم12[ 

والمفارقة - في أبسط مفاهيمها -: لعبة لغويّة ماهرة وذكيّة بين طرفين: صانع 
المفارقة وقارئهاء على نحو يقدّم صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى 
رفضه بمعناه الحرفي» وذلك لصالح المعنى الخفيّ الذي غالبا ما يكون المعنى الضّد"". 

ويعدٌ فن المجاء من الفئون المرشّحة لاستيعاب أنماط متعدّدة من المغارقات» بل إن 
الفّين - الهجاء والمفارقة - كثيراً ما يتداخلان في الحدود والمغاهيم”. أمّا عن أهميتها في 
شعر الهجاء فلعل أبرز ما يستوقفنا منها نها تمنحنا فرصة التأمّل فيما تقع عليه أعينناء أو 
يتنبه إليه إدراكناء مما يحيط بنا من مظاهر التناقض والتغايرء فيدفعنا للتبصر به والبحث 
عن العلاقات التي تجمع عناصر المتشكل أمامناء وما بينهما من انّساق أو تنافر. 

وقد توسّل الشعراء في هذا المقام -- في سبيل تحقيق مفارقاتهم الساخرة - بعدد 
من العناصر والوسائل المؤئرة كلجوئهم إلى استثمار أسماء مهجويهم وألقابهم في صنع 
مفارقات جديدة. ومن النماذج الدّالة على هذا التوجّه. قول ابن عنين الذي يجد في لقب 
الشّهاب لفتيان الشّاغوري» وسيلة مناسبة لإقامة مفارقات ساخرة منه“: 


(1) نبيلة إبراهيم» المفارقة» مجلة فصولء م7» ع4+3» القاهرة» 1987م: 132» عن كتاب: 
Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony, Chicago univ. press 1976, 6‏ 

والآراء حول المفارقة كثيرة ومتشعبّة. ولم أرد أن أفصّل القول في هذا ا لجانب» لعدم اتساع المقام إليه من 
جهة, وتجنّباً لإسقاط تنظيرات لا يحتملها هذا الشّعر من جهة أخرى. لمزيد من التفاصيل عن 
المفارقة انظر: د. سي. ميويكء المفارقة وصفاتهاء ترجمة: عبد الواحد لؤلؤةء ط22, دار الرشيد 
للترجمة والنشرء بغدادء 1987م؛ خالد سليمان» نظرية المفارقة» مجلة أبحاث اليرموك سلسلة الآداب 
واللغويات» م9 ع2» جامعة اليرموك» الأردن» 1991م. 

)2( د. سي. ميويك» المفارقة وصفاتها: 56. 

(3) سامح الرواشدة» المفارقة في شعر أمل دنقلء مجلّة دراسات» (السلسلة: | : العلوم الإنسانية 
م22( ع6 (الملحق)ء الجامعة الأردنيةء عمان, 1995م: 3788. 


(4) ابن غنينء ديوانه: 213-212. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشتام 2 22 2 2 لي 4 





يا ميقب ظُلمًا بالشهاب وإ أضحى بظلميِه قلذأظلمالشّهُبا 
لاتخدعئّك مر مودود دولا وإن تعلثقت من أسبايها سبّبًا 
"4 ا #. اس 5 : 6 ال (2N 6 a‏ 
فليس ينبح فيها غير واحسلة ّى يلف على خيشومه الذنيا” 
ويقارب هذا قول هبة الله بن وزير في مستخدم على أموال الزكاة كان يسمى 
الزكي إذ يصنع الشاعر من هذه المصادفة مفارقة ناقدة» يستهجن - من خلالها - سوء 
الإدارة» وتفشي الفساد في أجهزة الدّولة التي أصبحت نهبًّا لبعض المستغلين. وبذا فقد 
أذت المفارقة هنا وظيفة كاشفةء وأظهرت ما كان يعتمل في الواقع من تناقض وتباين'3: 


واحسرتاه على التقات جيل الزكي على الركا! 
وهم وال ني اة اتن ا افو ا اة 
وو احا رفصا في الجر صر من البزاة 
ومن الوسائل التي يلجأ إليها الشاعر في بناء مفارقاته» كما تبدّى في شعر هذا 
العصرء إقامة علاقة تتصف بقدر من التّفاوت اللافت بين طرفيها ذلك أن التوثر الناشىء 
من المفارقة يزداد حفزاً كلّما ازداد التباين بين حدّيها”. وما ينل هذا قول ابن عُنين في 
الرّشيد النابلسي حين يقيم بينه وبين التعال - على تفاهتها وقلّة شأنها - علاقة تتنهي 


(1) مودود: شحنة دمشقء وكان الشهاب يعلم أولاده. 

(2) البيت من أبيات الحماسة لمرة بن محكان التميمي. انظر: المرزوقي» أحمد بن محمد (ت421ه)).؛ 
الحماسةء نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون» ط!ء دار الجيل» بيروت» 1991م: 2/ 1563. 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 152. 

(4) عبد القادر الرباعي» صور من المفارقة في شعر عرار» ضمن كتاب: بحوث عربية مهداة إلى الدكتور 


عحمود السمرة» دار المناهج للنشر والتوزيع»› عمان» 6م 7 وقد أفدت من تحليله ف هذا 
الحانت. 
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ج س ي يه اتجاهات الهجاء في مصر والسام 
لصالح هذه الأخيرة. إذ يجعلها - بالاتكاء على التشخيص - تتالم وتتأذى من ملامسة 
ثياب الرشيد وصفعها به" : 

تعجمّب قَومٌ لصق الرشيد وذلك مازال من داييه 


رحست السار قلو ت التختال ولمعي E O EER‏ 





فوالهماصفئُ وة بها ولكهم صمَعْوهابه 
ولوقف الشاعر من محيطه وواقعه أثر في نشوء كثير من المفارقات؛ إذ غالباً ما تنشأ 
المفارقة بتأثير من بعض الظروف القاسية التى قد تدفع الشاعر إلى ما يشبه القورة على 
كثير من المواضعات والأحوال السّائدة» فيعبّر عن سخطه وعدم رضاه عنهاء ويُعدٌ الجرّار 
من أبرز الشعراء الذين يمتلون هذا الاتجاه؛ فقد كان لسوء حاله وفقره - كما ذكرت غير 
مرة - أثر واضح في توجه شعره الذي احتوى قسم منه على مفارقات متعدّدة. كما يبدو 
- مثلاً - من آبياته التالية التى يشكو فيها 'زمانه الصعب مصورا - وهنا تكمن المفارقة 
بصورتها الجليّة - حاله يوم عيد النّحرء وقد ذبحت الأضاحيء ونعم الناس من اللّحم 
بطريّه وقديده؛ وهو أرهن الإفلاس' لا يجد شيئء على الرّغم من كونه 'جزاراً! يعمل 
باللحم کل يوم دون أن ينال منه شيئاً”: 
لاكسلى عن الأمان فإٽليى قد بدت لى أضضلغائه وَحَُ وده 
زفسن لان عطفة عند غيري وهو عندي صعب المراس شديده 
كيف يبقى الجزار في يوم عيد ال ئخر رهن الإفلاس والعيد عيده! 


يتمٽى لحم الأضاحي وعند الئل تاس منهطرية وقديذة 


(1) ابن عنین» ديوانه: 185. 
(2) ابن سعيد الأندلسي» المغرب (قسم مصر): 300. 





جيه رر ےج ج چ چ ې 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام سے ےی ی س و ہے و یی یو ےو ی ےھ 





ويسري في بعض أشعار أسامة بن منقذ ما يشبه هذه النغمةء وإن كانت أزمة أسامة 
ذات طبيعة مختلفة وأبعاد متعددة» حمل جانب منها طوابيع سياسية تلت في خلافه مع 
بعض أقاربه وأبناء عمومته. وحمل جانب آخخر منها طوابع ذائيّة» تمألت في تجربة 
2ه . وقد ولّدت هذه التُجارب في نفسه مرارة وحزناً ظاهرين» ونتج عن ذلك في 
شعره -- وهو ما يهمنا في هذا امقام - صور من المفارقات التي انثالت على لسانه بتأثير 
من فيض انفعالاته ومشاعره المتألّمة» من ذلك أبياته التالية التى تصور ألواناً من المفارقة 
كم تقصيد الماجدين الفاضلين» وك عم الكرماء ال ينا ر 
إذا توالست عليهم نائباشك» واج ستاحّت فواصل ما يُولونه المِحَن 
كنيف يدود والأشدداف تلب موق بة العٌرف أو فسدى به ال 
شُعْل الرّمان بأهل التُقص يَرفعيُم عن متحي التو انه فاق ليوا 
هاه عن كرماء النّاس» فهو على ذوي المكارم والأفضال ممُضطغِن 


فالرّمن - حسب قراءة الشّاعر له - يسير وفق منطق مقلوب؛ فهو يعادي كرماء 
الناس بنوائبه ومحنه الكثيرة» وكآئه بذلك يعلّمهم البخل الذي لم يكن من شيمهم يوم 
وهو - في المقابل - مشغول بأهل النقص - ويلاحظ تكرار هذا الوصف لدى أسامة في 
غير موضع من ديوانه - يرفع من شأنهم» ويوسع لهم. وبذلك فقد أحدث الشاعر هذه 
المفارقة بوحي من واقع حياته الشخصية التي أيقظت حسه. وعمّقت تبصره محركة الزّمن» 
وما تتركه من أثر في الأشخاص والأشياء من حوله. 


(1) ابن القلانسي» تاريخ دمشق: 514. 
(2) أسامة بن منقذء ديوانه: 312. 
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جب سي يه اتجاهات الهجاء فسي مصر والشام 





ج- وحلةالموضوع 

يتميّز كثير من المقطوعات الحجائيّة بوحدة في الموضوع والعاطفة» وقد ساعد على 
مثل هذه الوحدة قلّة أبيات المقطوعة؛ فمن الواضح أئه كلما كانت القصيدة أقرب إلى 
القصرء أو إلى شكل المقطوعة زادت حدتها الشّعوريّة والفسّة معا" . كما أن هذه 
الوحدة الموضوعية قد تأثت - فيما أرى - من جانب آخرء تمثّل في أن الشاعر ال هجّاء قد 
تحرّر من القيود التي تتطلبها موضوعات شعريّة أخرى؛ كالمديح - مثلاً - الذي ظل 
مرتبطاً بالقيم الشّعرية الموروثة: من مثل المحافظة على البناء التقليدي للقصيدة العربيّة 
القديمة» إرضاءً للذوق العام وأذواق الممدوحين بصورة خاصة» في حين أكسب هذا 
التحرّر شعر الهجاء مزيداً من الحركة والحيويّة» فترك الشاعر لنفسه الحرية في التجاوب 
والتعبير عن المواقف المختلفة التي تعرض له؛ دون أن يكبلها بقيود ضاغطة من شأنها أن 
تح من دفق الشُعور وانطلاقه. فجاء شعره في هذا الاتجاه انعكاساً مباشراً لإحساسه 
وانفعاله» وكأئه لم يكن ثمّة فاصل بين ما يفكر به الشّاعر وبين ما يقوله”” . 

وحين النّظر في هذا الشّعْرء يلاحظ أن الهجاء التشخصي, والحجاء الذي تناول نقد 
امجتمع: جاء في مقطوعات شعريّة قصيرة» انّسم أغلبها بوحدة العاطفة والموضوع. 
والأمثلة على هذا كثيرة؛ ففي نطاق المجاء الشخصي يكن التمكل بقول البهاء زهير في 
ثرثار طالت ملازمته له حيث يعبّر عن هذه الصّحبة غير المرغوبة بهذه الأييات التي بث 
فيها شعوراً عاطفياً واحدا 


(1) عبدالقادر القط ء في الشّعر الإسلامى والأموي» دار النهضة العربية» بيروت» 1987م: 133. 
(2) شفيق الرّقب. الشّعر العربي في بلاد الشّام: 315 


(3) البهاء زهير» ديوانه: 49. 





https://www.books4arab.com 





انجاهات الهجاء في مصر والشام س جج یھ 


ER‏ ليحينان 


3 : 00 3 1 2 ا 
ع الف ال کا 
وو تي إذا اک کک 


يحبارت تادر !| 


وقول ابن المسحّف العسقلاني في جماعة لم يحسن التقدير في كشة ری 2 


على نحو ما يذهب ": 
ولقد مدحئهم على جهل بهم 


م 1 .8 0 
ورجعت بعد الاختبار أذمهم 


فأضّعت في الحالين عمري أجمعا 


وفي نطاق الهجاء الاجتماعي. يمكن التَمكّل بأبيات لسديد الدّين بن رقيقة”» قالها 
في نقد أحد الأطباء» مصوراً قلّة معرفته» وكثرة أخطائه في حق المرضىء بأسلوب لاذع 


9 
ايا فاعلاً خ ل التطَّبّب واش 
كاتك يا هذا خُلقَتَ موكلا 
بهرت الوبا إذ قثلّك الناس دائمًا 


كفى الوصب المسكين شخصك قاتلا 


)1( الكتبى» فوات الوفيات: 2/ 283. 


على رَجْعٍْ أرق اح الآنام إلى الأصل 
وذلك في الأحيان يدث في فصل 


إذا عدئهٌ قبل التعرّض للففل 


(2) هو أبو الثناء محمود بن عمر الشيباني» كان من الحكماء والمتطببين. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون 


الأنباء: 717. 


)3( ابن أبي أصييعة عيون الأنباء: 1/117 


ےج ی ج هه إ4 
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سبي ب ب بيب سس ييه اتجاهات الهجاء في مصر والشام 





فالناظر في التماذج السابقة» يلاحظ أنها قد جعت إلى جانب وحدة الموضوع» 
البساطة والتلقائيّة والطرافة. وهي ملامح هامّة - أيضاً - للمقطوعة الهجائيّة التي تتوسّل 
- في سبيل شيوعها وتأثيرها - بكلّ ما من شأنه أن يكفل ها الحيويّة والتشويق. 

وكان لاتخاذ بعض المقطوعات من الحكاية وسيلة فنيّة لبنائهاء دور في تقوية هذه 
الوحدة وتنميتهاء فقد كان لهذا الأسلوب القصصي القائم على جملة من التفصيلات 
الدقيقة والمعتمد على تطوّر الحدث وتسلسله في انجاه واحدء أثره في إشاعة قدر من 
الترابط والتّماسك بين أبيات تلك المقطوعات. والشواهد على هذا كثيرة» منها - مثلاً - 
أبيات لعلم الدّين الشاتاني الذي يقول ساخراً من خصم له بعد أن وثب عليه أسدء 
وعاد عنه ولم يفترسه. إذ يصوغ الشّاعر سخريته من خصمه ذاكء بهذه الحكاية البسيطة 
التي توسّلت - في بنائها - بأسلوب التشخيص والحوارء يقول*: 
فلت لأيث: لم تاخرتعئلة حِيْنَ غادركة لِك صَريعا 
قال قَدَرْتَْ اني جزت صّيْدا قا له فكقانرجيْعا 
فأبت تفسي الآيبةءعَئفْةُ ‏ أن ترى أكلَه وإ مت جُوْعَا 

ومنها أيضاً قول ابن عُنِين لما قدم إلى دمشق من اليمن» وطالبه عدد من أصدقائه 
بدعوة» فقال لهم: تعالوا غدأء فلمًا حضروا لم يجدوه في منزله» لكنه ترك لهم رقعة 
تضمّنت الأبيات التالية» وسأوردها كاملة لبيان ما بينها من ترابط لا يسمح بالاجتزاء 
يقول ©: 


0 


سے ٠‏ وال" اا م 2 ا“ مە و 4“ موا م 


(1) کان فقيهاً وأديباًء قدم الشام سنة 531ه أكرمه العادل نور الدين» توفي سئة 579ه. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (الثّام): 2/ 361. 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 375. 


(3) ابن عنينء ديوانه: 129-128. 
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اتجاهات الهجاء في مصر والشام ‏ سے ہے ےھ 





وقد سحا لهسا وتس رلا 
وجاءت ينوعباان طا کا 
وجاءً أبو الفضل الأمين وعبده 
وأققبل شمس الدين يسعى مُبادراً 
جموع لوان الس أعرض دوئهم 
يَرُومُون خَبّزي والكواكب دوئة 


ایا عل أن الات ل قى 


من الوّشّي ما ازدائت حواشيه 
كذئى غضاً قد مسّهم مِن وى 
وق ا ي ران 
لثقد ضَل علهم رايهم وكتأى 


طعامي وأنّ الففار عِندي لها 


فالأبيات تقدّم تلك الحادثة الطريفة من خلال أسلوب الحكاية» وقد كفل لها 
الشّاعر من الوسائل ما حفظ ا المتعة والإطراف على عادته في كثير من شعره؛ فحدّه - 
بداية - زمن القصّة» وهو قبل طلوع الششّمسء وفي اختيار هذا التوقيت مايدل على 
تلهّف أولئك الأصدقاءء وشدّة نهمهم الذي دفعهم إلى الجيء في هذا الوقت المبكر جداً. 
ثم يعرض صور هؤلاء الأصدقاء عن طريق الوصف الخارجي - وهو ضروري لأيّة 
قصّة/ حكاية - فمنهم من سرح ذقنه استعداداً للوليمة» ومنهم من يشبه التئب الذي 
مسنّه الجوع» ومنهم من تهيّأ لنهب الطعام بأكمامه. وحتّى يضفي الشاعر على المشهد 
مزيداً من السّخرية والدّعابة» يلجا إلى أسلوب المبالغة» فيصوّرهم جموعاً كثيرة متدافعة» 
ويصور - في الوقت نفسه - خبزه عزيز المنال تتهاوى من دونه الكواكب. ولا تنال منه 
الذبابة والفارة شيئاً. وواضح أن هذا الوصف الخارجي ينطوي على ملامح نفسيّة تيز 
بها كل نموذج من النماذج البشريّة السابقة. وهكذا فقد جرت هذه الأبيات على نسق 
مترابط وفر لها مثل هذه الوحدة المتنامية. 


(1( سرح ذقله للشىء: تهيأ له" كناية شامية . 
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ےه اتجاهات الهجاء في مصر والشام 
د- الإيجازوالتكثيف 
تيّز بعض المقطوعات بقدر من التركيز واللمحة الذالة» فأدّت المعنى بأقل 

الكلمات» إِذ ل يتجاوز بعض هذه المقطوعات البيتين أو الثلاثة. ولكنّها جاءت - مع هذا 
- مكتملة المعنى» ولا تحتاج إلى مزيد. وما يل هذا قول ابن المسجّف الذي يورد لأحد 
الأشخاص هذه الصّورة السّاخرة"": 

رقو ك اعون تي ال القت ي م رتنا 
قلْت: ماالاسم قذاطال عنائي قال: ملعو قلت من لا يراه 
عدا قور حُمُقأًوادتهى فخارأوقذجخحلئه الحالي 
وقال ال أبغ الف ورقاين فقلتاأبلى بقرون وال 
وهو أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلّقة بمحذوف» فلم يفتقر إلى ذكر 
الحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه» ويكتفي بما هو معلوم في الذهن فيما يقتضي تمام 
الد ”© »> ومنه قول البهاء زهير ف أحد الق 40 


و ا ا أ ا اال 
كلأرمل فالقلا EE EE‏ له 
اع ےا و و لظ ت 


(1) الكتى» فوات الوفيات: 2/ 284. 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 161. 
(3) ابن حجّة الحموي» خزانة الأدب: 1/ 282. 


(4) البهاء زهيرء ديوانه: 274. 


PAN aS 
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اتجاهات الهجاء شي مصر والشام سس سے سے ی 2 2222 





وعا ¢ © به فة ق ل 2 بأد و 
ت لاجرل الا لك 0 ا ا ا 
وقريب من هذا قول ابن امهنا“ في أبيات رفعها إلى قاضي حلب» يشكو فيها نائبه 
لا عَجَب أن خرب الشام أو أفتسوك ما وولا و 
قذأصْبَحَالَجِدُبهِحاقلماً وصبّ حَالشىي لە ضفو 
مولاي» يي التين: فرعا عا قتخوى شك كرنا أو.. 
ويحسّ القارئ - كما لاحظ إحسان عبّاس في سياق آخر بعيد عن هذا المجال تامأ 
- حين ينتهى من قراءة هذه المقطوعات وأمثالهاء آنها قد تركت في نفسه أثرين متباينين: 
شعوراً بالاكتفاء» وإِيحاء مسترسلاء كما تترك فة إلى مزيد» ولكلّ من هاتين الحالتين 
ماف اله 5 0 5 مص Ia "(f‏ « - 3 )3( 
دورها الإيجابي في نفس القارئ؛ إذ ليست اللهفة أقل إثارة من الشّعور بالرضى . 


2 


وعلى الرّغم من أن المقطوعة كانت الشكل الغالب على شعر الهجاء في هذه الفترة 
كما ذكرء إلا أنّ هذا الشّعْر قد انَخذْ شكل قصائد طويلة» وإن جاء ذلك قليلاً مع ما نظم 
فيه من مقطوعات. وعند النّظر في بئية هذه القصائدء يلاحظ تحرّرها من البناء التقليدي 
للقصيدة العربيّة القديمة الذي يقوم عادة على مقدّمة قد تطول وقد تقصرء ومدخل ينزلق 


(1) هو أبو محمد عبدالقاهر بن علوي بن الْهِنَاء يذكر العماد آنه لقيه بحماة سنة 571ه.. انظر: العماد 
الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 98. 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشّام): 98. 

(3) إحسان عبّاس» نماذج من القصيدة القصيرة في الشعر العربي الحديث 2 جريدة الدستورء ع9188 
عمان» 19 آذار 3م 9. 
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منه الشّاعر إلى موضوعه الرئيسي» ثم خاتمة ملحوظة"". فقد تضمّنت قصيدة الهمجاء في 
هذا الإطارء موضوعاً واحداً لم تجاوزه إلى غيره» وهي في هذا البناء تلتقي مع المقطوعة في 
وحدة الفكر والموضوع. غير أتها مالت بصورة واضحة إلى التفصيلء واستقصاء المعاني» 
والتنويع في الجزيئات. ويبدو - من خلال استعراض هذه القصائد - أن الشاعر لم يكن 
يعنّى نفسه كثيراً في تشكيل هذه البنية» إذ ترك لخواطره وأفكاره أن تنئال دون أن يقيّدها 
أو يح منها أو يوجّهها توجيهاً صارماً؛ نجاءت - من حيث الشكل والمضمون معأ- 
على قدر من البساطة والعفوية. ومن القصائد التي تمكل هذا المنحى» قصيدة لكمال الدين 
بن الأعمى في ذم داره. وهي قصيدة طويلة بلغ عدد أبياتها ستة وأربعين بيتا. قصرها 
على وصف هذه الذار. من خلال الاتكاء على بعض الصور الطريفة الساخرة. 
والقصيدة قائمة في بنيتها على الوصف التفصيلي الذي تئل في حديث الشاعر المستفيض 
عمًا كان يدب في أرض تلك الغرفة من حيوانات وحشرات متعدّدة» وقد ولج الشاعر 
إلى موضوعه مباشرة على هذا التحو”: 
دار سکلت بها أقل صفاتها أن كف رّالحسرات من حَسشراتها 
الحْتِرْعنهِان انح يباهذ والش ر دان من ججميع جهاتها 
ثم يستغرق حديثه عن الحشرات المائمة في تلك الغرفة أغلب أبيات القصيدة» وما 
جاء في ذلك قوله: 
من بَمْض مافيها البعوض عَدِسّه ١‏ كمأغدم الأجفان طيب سيناتها 
وئبيت سعدها براغغيث تى غت لها رَقَصّتْ على تغماتها 
.. وبها باب كالضتباب يَسدُ عي .بن الشمس ما طرَبي ميوى غَنَاتها 


أين الصّوارم والقنا من فتِكِها فيناوائِنَالأسٌُذمنوئباتها 


(1) عزالدين إسماعيل» في الشّعر العباسي: 387. 
(2) الكتى» فوات الوفيات: 3/ 89. 
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وبهاخفافيش تطيرٌ نهارها 2 مع لَيْلهاليْست على عاداتِها 
بها بقاف ةز مط بُوخة ٠‏ لزع الاه ب ضلجها شوكاتها 
واا لاا ا ا لايَفْمَلُ الشراط مكل أداتها 
أا مض ماتا ف ا ا حئافة بدت على سانا ها 

...الخ 

وهكذا يمضي الشاعر في هذا الوصف التائي الذي جسّد - من خلاله - معاناته 
التي تلت في سوء حال هذه الغرفة البائسة. وقد استعان - في سبيل ذلك - بصور حيّة 
من السّخرية والفكاهة التى تضافرت فيها عناصر الحركة واللون والصوت لتكسبها هذه 
ا وا دين هذا التصوير من مبالغة في ذكر مساوئ تلك الذّار 
إلا أن هذه الصّور - تبدو من ناحية أخرى - شديدة الصلة بالواقع الذي يعيشه بعض 
ال حرومين. فضلاً عما يجده القارئ في هذه القصيدة من تداخل شعوري كفل لها مثل هذا 
التوافق والانسجام. 

ويتبدذى مثل هذا البناء في بعض قصائد البوصيري في المجاء الاجتماعي» ومنها - 
على سبيل المثال - قصيدته التي مطلعها": 
انظر بحُفّك في امر الدواوين فالكل فَدْ غيّروا وضع القوانين 

والقصيدة ذات موضوع واحدء هو تصوير فساد بعض موظفي الدواوين 
وانحرافاتهم» وهي كذلك ذات مغزى واحدء تمكل في رغبة الشّاعر في الكشف عن تلك 
الانحرافات» وتبصير أولي الآمر بها. وعلى الرّغم من طول القصيدة» حيث بلغت تسعة 
وخمسين بيتأء إلا أنها تيِزت بوحدة متماسكة» وشعور عاطفي متجانس. وقد جنح 
الشاعر في بناء قصيدته إلى أسلوب إسهابي تئل في إلحاحه على المعنى» واستيفاء جوانبه؛ 


(1) البوصيري» ديوانه: 262. 
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متعدّدة لذلك» كما يبدو - مثلاً - في الأبيات التالية: 
الكاتبون ولسوا بالكرام فما مهم على المالإنسان بمَأمُون 
الكل جما مال الال قد كديا وما سا اغ ةا سين 
فَهُمْ على القن لا التُحقيق بَذْلْهُمُ وماتحقق آامريلل م فون 
نالوا مناصب في الدنيا وأخْرَجَهّم حب المناصب في الدنيا على الدين 

... الخ 

وحين يتحدّث عن حالة البذخ التى يعيشها أولئك الموظّفون. والأوجه الق ينفقون 
فيها الأموال الطائلة التي حصّلوهاء يأخذ الحديث قدراً لا بأس به من حجم القصيدة 
وللشّراب وئببيت الخقطء به. يَجْلُو الغقارَ بأجناس الرّياحين 
وللعُُوق وأتواع الفسُوق معأ وللحُروق. الكثي رات الكلاوين 
وللبغال الوطيِّات الرٌكاب كرى22 غلمائهُمْ خَلْفَهُمْ وق البراذين 
وللمناديل في أوساط من مَلْكُوا وللمناطمق فيهااوالهمايين 

وواضح أن الشاعر قد اختار من هذه الأوجه ما يكن أن يستثير فضول السامعء 
ويستدرٌ عاطفته» وهو لا يكتفى بذلك» وإنّما يعمد - بقصد الاستثارة الشعوريّة أيضاً - 
إلى الفئرب على وتر الدين؛ فهؤلاء المستخدمون - كما يرى -أعداء الله والدين؛ 
والجهاد في سبيل الله - في رأيه - لا بد أن يبدأ بهم أوَّلاً قبل الأعداء الخارجيين ... وقد 
استعان الشّاعر- إلى جانب هذا أيضاً- ببعض الوسائل الفنيّة المؤتّرة؛ كاستخدام الحوار 
الذي أضفى على الأبيات روحاً قصصيّة أبعدت عنها بعض الرّتابة الى قد تنأئى بسبب 
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طول القصيدة. والإكثار من إيراد الأساليب الإنشائيّة المادفة إلى التأثير في المستمع ولفت 
انتباهه. ومع ذلك فقد برزت النزعة الخطابيّة في مجمل أبيات هذه القصيدة. ولعل ذلك 
بتأثير من تناول هذا الموضوع الاجتماعي الذي قصد الشاعر من ورائه إلى أداء رسالة 
تنوخى الإخبار والتبليغ. 
E‏ 2 

وخلاصة القول في بنية قصيدة الهجاءء أنها جاءت في شعر هذه المرحلة على 
صورتين: صورة المقطوعة» وهي الغالبة على مجمل هذا الشعر. ولذلك بدات الحديث 
بهاء وخصصتها بشيء من تفصيل؛ لأهميتها وفاعليتها المؤئرة في هذا الشّعْرء والقصيدة 
الطويلة التي لم تكن تشكل ظاهرة لافتةء وورودها كان محدوداًء مكل بصورة واضحة في 
بعض قصائد المجاء الشخصي"'» والهجاء الاجتماعي. 

ما المجاء السياسي» فلم يكن يشكل موضوعاً مستقلاً في قصيدة» وإنما كان يرد 
في قصيدة الجهاد والمدح ضمن محاور أخرىء كالدعوة إلى الجهاد والوحدة. والإشادة 
بالقائد المسلم» والتغني بالتصرء والتعريض بالعديٌ وغير ذلك. ولذا آثرت ألا 
أتناول هذا الموضوع في هذه الدّراسة» إذ من غير المسوغ فنيّاء اجتزاء هذا الجانب» وعزله 
عن بقيّة أجزاء القصيدة» لإقامة بعض الأحكام عنه؛ فدراسته - من الوجهة الفيّة - في 
قصيدة الجهاد أو المدح أنسب وأليق. وهو ما قام به بعض الدّارسين!© : 


(1) انظر - على سبيل ال مثال - نماذج من ذلك في: القاضي الفاضلء ديوانه: 415-412/2. 2/ 430- 
3 ابن دانيال» المختار من شعره: 99-96: 172-170. 

(2) انظر مثلا: هنرييت سابا: اتجاهات الشعر العربي في بلاد الشام: 386-384؛ عبد الجليل عبد 
المهدي» بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: 253-235؛ وقد انسحب هذا الإجراء المنهجي 
على الجوانب الفنية الأخرى المتعلقة بهذا الشّعر من صور وأساليب وغير ذلك. 
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2. اللغة والأسلوب 





من الواضح أن ثمّة ارتباطاً ما بين موضوع النص الأدبي وأسلوبه الذي يرد فيه 
وقد تنبّه لهذا الأمر بعض التقاد قدياً وحديثا""؛ فالأسلوب الذي يناسب - مثلاً - شعر 
الغزل بما يتطلبه من رقّة وسلاسة؛ هو غير الأسلوب الذي يناسب الفخر ما يتطلّبه من 
فة وفخامة وكا الال فى ف الوضوعات الشعرية :إلى لت كز اننبا فقا ترا 
ختلفاً عن الآخر. ومن هنا فقد آثر شعر الحجاء - في مجمله - الأسلوب الشعي الذي 
يناسب طبيعته؛ فجنح في لغته إلى السّهولة والوضوح. بل لقد اقتربت ألفاظ هذا الشعر - 
في كثير من الحالات - من لغة التاس المحكيّة» وتعبيراتهم الدّارجة. وليس هذا الأمر 
بمستغرب إذا ما عرفنا أن الشاعر الحجاء يهدف إلى شيوع شعره بين الناس ليؤدّي غرضه 
المرجوء ولن يتأثى له شيءَ من هذا إلا بمراعاة الدّوق الشعي العام الذي يؤثر القول 
المباشرء والمعنى الواضح القريب. ولعل هذا الملمح الأسلوبي قد اتضح في كثير من 
الشّعر الذي ورد في فصول هذه الدّراسة المختلفة. 

وتأكيداً هذه التّزعة» فقد كان الشّاعر في هذا الائجاه كثيراً ما يؤثر التعابير الشعبيّة 
واللغة الجارحة التى من شأنها أن تستدرٌ قدرأً من الإثارة والشيوع» على الرّغم ما تركه 
هذا التوجّه - أحياناً - من أثر سل على فنيّة هذا الشّعر. ومن الأمثلة على ذلك قول 

.2( 7 0 

علي بن عرام ساخرا من أحد شعراء عصره”: 
كا عوك اا هة :ا وا 


(1) انظر مثلاً: ابن طباطباء أبو الحسن محمد بن أحمد (ت322ه)» عيار الشعر» تحقيق: عبدالعزيز المانع» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 1985م: 11؛ رينيه ويليك» وأوستن وارين» نظريّة الأدب» ترجمة محيي 
الدين صبحي» ط3» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1985م: 188. 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 172. 
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و و e‏ 8 
e /‏ به 7 | e‏ وة - م مو 6 2 1 2 5 
5-0 0 لل م 3 
و 


ويكثر مثل هذا الآداء التعبيري - بصورة لافتة - في شعر ابن عُنين الذي يحتاج 
وحده في الجانب دراسة مستقلّة لا يتيسّر لها مثل هذا المقام؛ إذ يعمد - في سبيل السخرية 
من مهجويه وتحقيرهم - إلى العبارات الجارحة التي تصدم الوق وتخدش الحياء أحيانا 
من ذلك مثلاً قوله في الرّشيد النابلسي» عامداً إلى المبالغة في الانتقاص من قدره 
و 
قيل لي إن مدلويه بن بدر لوةه بالصفع أشئع قل 
6 2 * الة 35 ية في دل عق حل rE‏ و ل 

ومنه أيضاً قوله في القاضي» متمادياً في الفحش والإساءة منه©: 
کم ذا ابرم زائدا عن حل ما كان فلك هكذ ا الان 
b..‏ ا په | ة E‏ ف وا ؟ هھ ان 
ما طال في اليل البهيمسجُودَهُ إلا ركع فَوقَ ةالشودان 

ومن الأساليب التي تقرب الهجاء من المزاج الشعي» الميل إلى ما يشبه التكتة 
المستملحة التى من شأنها أن تكتب لهذا الشّعر شيوعاً وانتشاراً؛ لإقبال الناس عليها 
وتقبّلهم ها. ويمكن التمّل - على هذا المنحى - بقول قمر الدّولة الكتامي“ الذي 
يستغل سواد أحد الكتّاب» فيهجوه بقوله 50: 


(1) ابن عُنين» ديوانه: 187. 

(2) المصدر نفسه: 189-188. 

(3) التبظرم: أن يتكلم الإنسان مشيراً بخاتمه في وجوه الناس. 

(4) هو جعفر بن علي بن دواس» أبو طاهر الكتامي المعروف بقمر الدولة» من أهل مصرء نشأ 
بطرابلس الشام» توفي بعد الخمسمائة. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 1/ 287. 

(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 219. 
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هذاابنأفلح كاتنتب م مرد بصي فاتقهو 
أقلاُة يزغ يره ودا ةو ات هة 


وتظهر روح النكتة هذه أيضأًء على لسان ابن النقيب في هجاء شخص يسمّى 
ا وإن جاء ا ع 
فأجيهُم إلفاة من شريه قالوا صدقت لذاك يُنْقِقْمِن سَعَة 
وكان من ملامح هذا الأسلوب الشعي أيضأء جنوح الشعراء إلى الأوزان القصيرة 
والمجزوءة» والإكثار من النظم فيهاء ولعل ذلك يعود إلى ما توفره هذه الأوزان من خفة 
وحيويّة» وكآئهم كانوا يرون في استخدام هذه الأوزان الطيعة السّهلة وسيلة لانتشار 
شعرهم بين أوساط العامّة الذين لن يجدوا عتتا وصعوبة في حفظها وترديدها. والأمثلة 
مد حيدم - مثلاً - قول البديع الدمشقي ”في أحد القضاة - من مجزوء 





ا أ 
“2 ج كش ليك تست سسححاوئ العا اا 
اال ا .ا 


وقول البهاء زهير في اثنين من القلاء - من مجزوء الخفيف - 
1 قيا 0 :. 1 < ل , 2 1 


(1) الكتي» فوات الوفيات: 1/ 330. 

(2) هو طراد بن علي بن عبد العزيز الدمشقيّ الكاتب» المعروف بالبديع. توفي في مصر سنة 524ه. 
انظر: الكتي» فوات الوفيات: 2/ 131. 

(3) الكتي» فوات الوفيات: 2/ 133. 


)4( البهاء زهيرء ديوانه: 262. 
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قاب افر با جا اقل م 
وقريب منهما قول ابن عُنين في أحد الكحّالين - من مجزوء الكامل -": 
كل ارق ارت . ٠.‏ كنب السب قصب اغ ف 


0 |! دوا 57 3 4 وشمااً مه j‏ ال ٠.‏ 1 





وواضح أن هذه الأبيات قد جمعت إلى جانب الأوزان القصيرة» طرافة وبساطة 
ظاهرتين؛ فضلاً عن أن كلا منها لم يجاوز البيتين» وفي مشل هذا ما يمكن أن يحقّق لها 
قبولاً ورواجاً لدى عامّة الناس. 

وعلى الرغم من أن الصنعة قد وجدت سبيلها إلى شعر هذه الفترة بصورة عامَة» 
ولاقت من نقاد العصر وأدبائه رضاً واستحساناً“ إلا أن شعر الهجاء مال - في كثير من 
ماذجه - إلى الأسلوب الشعي المطبوع الذي لا تكلّف فيه» ولعل ذلك يعود إلى أن 
الشاعر كان - فيما يبدو - منسجماً مع ذاته التي لم يكبّلها - كما ذكر - ببعض 
الضوابط والقيودء فلم يكن يعنيه - في أغلب الأحيان - أن برضي توجّهاً ماء أو يراعي 
اشتراطات مفروضة. بل إن موضوع الحجاء من أكثر الموضوعات القائمة على الرّفض 
وتخالفة السائد» وصدم الدوق با يؤذيه أحياناء فكأن الشّاعرء والحالة هذه» كان يعبّر عن 
خواطر نفسه بتلقائبة وعفويّة» متحرّراً من ضروب الصنعة البديعيّة التي شاعت في كثير 
من أدب هذه الفترة. وفي هذا - كما أرى - ما كفل لكثير من نماذج هذا الشعر بعض 
الجدة في الشكل والمضمون معاء فبرزت في هذا الشّعر صفة الواقعيّة» والتتعبير عن صور 
من المشاهد اليومية بحيويّة وحرارة» وبذلك فقد نجت أجزاء واسعة من هذا الشعرء غا 
وقع فيه غيرها من شعر هذه الفترة الذي تحول قسم منه إلى استقراء واع لما أنتجه 


)1( ابن غنين» ديوانه: 218. 
(2) حول الاهتمام بظاهرة البديع, وكثرة التأليف فيهاء انظر: حمد زغلول سلام» تاريخ النقد العريى 
من القرن الخامس إلى العاشر اللمجري» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» بلا تاريخ. 
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الآخرون في مجال من الجالات» بدلاً من أن يستبطن الشاعر ذاته ويستمد من تجاربه» ثم 
يعبر تعبيراً صادقاً عن موقفه هو عن الأحداثء أو الموضوعات التى يود النظم فيها"". 
والتماذج على هذا الأسلوب السّلس المطبوع المتحرّر من قيود الصنعة الثقيلة 
كثيرة» ولعلّه قد استبان بعض منها في فصول سابقة من هذه الدراسةء ولا بأس - مع 
ذلك - من التَمكُل هنا ببعض الشّواهد ال مقصود التى لا تشكل استقصاء. من ذلك - 
مثلاً - قول أسامة بن منقذ - الذي تير من بين شعراء عصره بالاقتصاد في استخدام 
الصّنعة - في تصوير هذا التموذج البشري”: 
ومُمساذق رَجْعٌ الُداء جوائية فإذا عرا خَطْبْ فأبِعَذ من دى 
بل الصّدى يَحْمَى على مَكائة أبدأء وهلا بالإجابة مسمّعي 
ومنها كذلك قول ابن عُنين الذي يسوق نقده لناظر الأيتام بدمشق بهذه الأبيات 
التى تميّزت بقرب المأخذ وتلقائيّة التعبيرء يقول'0 : 
يامَعْشَرَ الاس حالي يَْنَكُمْ عَجَبْ ولس لي بكم ياقوم ألصانرٌ 
هذا ابن كامل قَذ أودَعة ذهبا صيّابة“ مالمافي العَيْن مقدارٌ 
وجلت أطليُها مِنِهُوَقَدْعَ رضت في السوق مي لبانات وأو ار 
فقام ي ينْفض كمه ويَنْفرٌُ في صن دوقِهِ ويُنادي جرَّها الففار 


ل لا ف قر الفار كم أكَلُوا مال اليتيم وكم جروا وكم جاروا 


(1) محمود إبراهيم» صدى الغزو الصليي في شعر ابن القيسراني: 196. 
(2) أسامة بن منقذء ديوانه: 303. 

(3) ابن عنین» ديوانه: 138. 

(4) الصيّابة: الخالص من كل شيء. 
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وكي لا تبدو الدّراسة ذات منحى تسويغي خالص؛ تحاول أن تقدم النموذج 
المقبول فنيّاء وتغفل النموذج الرّديء فإنه لا بد من الإشارة إلى أن التفاوت - مع ذلك 
- كان ملحوظاً في مستوى هذا الشّعر بين نموذج وآخرء فثمّة شعر في هذا الإطار - 
كان قليل الغناء ولا حظ يذكر له من الإبداع؛ فكأن إيشار الشاعر للبساطة؛ وتعجّله في 
نظم ما يخطر في باله لأوّل وهلة» وانسياقه - أحياناً - لانفعالاته وعواطفه الثائرة دون 
تريّث» وإعادة نظرء كان له - من جانب آخر - اثر سلي في إنتاج نماذج لا قيمة فنيّة هاء 
على نحو ما يبدو - مثلاً - لدى هبة الله بن وزير الذي يقترب في قوله من السبّاب 
ا 
ينامر دق ا الز ت لاقن ةة تيل لى ار 
ت أكافيك عن قبح ا تتحؤولا ايسان 
وماعسى تبلغ الأهاجي عن نجل كله مخازي 

وقول ابن الساعاتي الذي لا يبتعد كثيراً عن سباب العامة وشتائمه. ©: 
جُْلنَ بوالعقلين وال مال الذي جئتة 
لاه ا ۴ و - f‏ کا و اا 2 
ل ف 4 ل عه تر ل فلإ ٠‏ وإ 07 

واقتربت نماذج من هذا الشّعر من لغة التثر المباشرة التى لا أثر فيها للشعر إلا من 
الوزن والقافية. ومن الشّواهد على هذا قول الشاب الظريف في انتقاد بعض المظاهر 
الاجتماعيّة في عصره: 





(1) العماد الأصفهانئ» الخريدة (مصر): 2/ 191. 
(2) ابن الساعاتى» ديوانه: 2/ 178. 


(3) الشاب الظريفء ديوانه: 33؛ وللاستزادة انظر: 70. 
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هذا الفَقفي رٌ الذي تراه كالفرخ مُلقى يقير ريش 
فين كات ا و ا وال وو لس 
وقول ابن قادوس في شخص يدعى ابن العلاني”": 
هذاابن علانِك م شِكْرهُ | يُوببْفيالصيفرعنالخيشٍ 
ااا كن يتل انسرق القصس قلق اتا نكر امسر و افش 
ومن الواضح تدني المستوى الفي هذه النماذج الشعرية. 
ومع أن شعر المجاء مال بصورة عامّة إلى الأسلوب المطبوع كما ذكر قبل قليلء إلا 
آله لم يخل تماما من الصنعة التى تبت في بعض غاذجه. على نحو ما يضح - مثلاً - من 
قول القاضي الفاضل - الذي يلاحظ سعيه الذائب إلى تطلب الصنعة في شعره ونشره 
على حدّ سواء - في كحّالء لاجثاً في سخريته منه إلى المجانسة اللفظيّة التي لا تخلو من 
كلف ©2. 
رجُل توك ل لي وكخلي ‏ فلذهيت في عيبي وني يني 
ويلجأ الفاضل - أحياناً - إلى الطرافة والجدّة في استخلاص المعاني» ولك المتأمّل 
مثل هذه المعاني» يلحظ آنها وليدة جهد عقلي يحرص على الصنعة» ويسعى في تطلّبها 
وذلك كما يبدو من قوله في الكحّال نفسه“: 
عادى بن العبّاس حتّى إلة لم السُوادَ من العْيّون يكَخْلِه 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 1/ 234. 

(2) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 438. 

(3) يريد بالعين الأولى: الباصرةء والثانية: النقدء المال. 
(4) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 429. 
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ويلاحظ أن قدراً من التَمحّك والتصتُم كان ظاهراً في بعض هذا الشعر» ولعل في 
قول ابن قلاقس الذي يهجو شخصاً يسمّى (أحمد) ما يدل على مثل هذا الک ": 
قلت لمن يناعن امد مالحمتعنئدي يمَحْمفُووة 
نَرْرفَلَوُمات لما كان في جم اتاك الدوة 
ساق ةط المتحية لو اة يُصلبْماقكََلهعُ ود 
ويَعْشق السودد لکا ةة تققح زوالا CL E EE‏ 
ويبدو الأمر أكثر وضوحاً في أبيات لكمال الدّين بن العديم الذي يحول الشّغْر إلى 
عمليّة اشتقاقيّة جافة لتوليد بعض المعاني المتكلفة المتمحلّة'0: 
احْذَرْ من ابن العم فهو مُصحفاً ومن القريب فإئلماهوأحخْرف 
القافا من قير غَدا لك حافراً والشراء عة روق لسك خف 
والياءٌ يأس دائم من خيرو والباء يض من ه لا بتكف 
فاقفيل نصيحي التي أمديثها إلي بأبناء الٌُمسومة حرف 
2 


ومع وضوح النّزعة الشعبيّة في هذا الشعرء واقتراب نماذج كثيرة منه -- كما تبيّن - 
من تراكيب العامة ومعانيهم» فن قسمأ منه - بالمقابل - تضمّن بعداً معرفياً وثقافيّاء مل 
وهو أمر يعبر عن جوانب من ثقافة أولئك الشّعراء» وتئلهم لتراث أمّتهم؛ وتواصلهم معه. 


(1) ابن قلاقسء ديوانه: 302. 
(2) في البيت إقواء. 


)3( ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 6 54. 
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وقد كان في طليعة هذه النصوص التى استدعاها شعراء هذه الفترة» القرآن الكريم 
الذي كان حضوره لافتاً في أدب هذه الفترة بصورة عامّة؛ باعتباره شكلاً من تعامل 
الأدباء مع تراثهم الذي الذي كان تواصلهم معه - في هذا العصر بالدّات - تواصلاً 
حميماً؛ ولعل ذلك بتأئير من صراع العقائد الذي تاجّج بفعل الحروب الصليبيّة. هذا 
فضلاً عن استحسان ذوق العصر وقبوله ثل هذا التَائ . 

وقد جاء توظيف الشعراء لهذا الخطاب القرآني على غير صورة» منها: أن يلجأ 
الشاعر إلى الاقتباس المباشر دون أي تغيير أو تبديل على لفظ الآية الكرية المقتبسة. ومن 
الشواهد التي تل ذلك قول ابن التقيب ساخراً من أحد السّادة الذين لم يكونوا يلقون 
بالا للبسطاء من أمثاله كما يقول©: 


ماكانعيالوتفق دي قلت مَل اقم أو أنجدا 
ا ال ات و كنل أن يتفقدوا الأثباع والأعٌلدا 
مهذاسليماأعلى مُلكجه وهو بأخبارله بقشدى 
او أفقال مالي لاأرى اخُدْمُدا 

فالشتّطر الثاني من البيت الأخير» هو اقتباس مباشر من قوله تعالى: + معد الظَيرٌ 


فَقَالٌ مَالى لآ أرى الْهُدَهدَ ام َا کان كاد م نالكإبيدت ند وقد جاءت الآية الكريمة ف مقام 
التهديد والوعيد» حيث يرد الخطاب القرآني على لسان سليمان عليه السلام متوعداً 
المدهد بعد الآية السسابقة: + اة اا ییا أ لاص أو ایی لطن تين © 


(1) ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح (ت637ه)» المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء مطبعة البابي الحلي» القاهرة» 1939م: 2/ 341. 

(2) الكتي» فوات الوفيات: 1/ 325. 

(3) سورة النملء الآية: 20 

(4) سورة النملء الآية: 21. 
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الالح يي و ار اس و ري ين 
أوضاعها؛ لتؤدي دلالة جديدة دت تتفق ومبتغاه. 

وأحياناً كان الشّاعر يلجأ إلى التصرف في لفظ الآية الكريمة عن طريق التقديم 
والتأخير أو التبديل وقد كان هذا الأسلوب أكثر شيوعاً من سابقه. ونما يشل ذلك قول 
ابن قادوس في رجل كبير الأنف"1 
عليك لا لك آلف ظَلّ مُشترفً حى عدا بجوم الأفق مُتصقا 


e me ۰‏ 2 ا 7 0 و فى # امه 


وراش 31 عجر لبيك اتان مقن مدن قولنة عاق ف آم يرت الكلى 0 
ين سر مَاحَلَقَ ل 4 7 بعد أن تصرف الشاعر قليلاً في ترتيب الآية الكريمة؛ وبعض 
كلماتها. 
ومنه أيضاً قول الزكي القوصي”*» في هجاء أحد الولاة بعد أن أمر بنفيه من مصر 
إلى الشام“: 
لاتهسب الهيي بقلح يناما وُِحُوصهيَبَِعَهُ آلى لك 


» 4 0 0 م - 4 
قد غلقت أبواب مِصر دوئهة بغخضًا لطلعِه وقالت هيت لك 


(1) العماد الأصفهاني. الخريدة (مصر): 1/ 234. 

(2) سورة الفلقء الآيتان: 21 2. 

(3) هو عبد الرحمن بن وهيب» زكي الدين القوصي الكاتب» ناثر وشاعر» توفي سنة 640ه. انظر: 
الكتي» فوات الوفيات: 2/ 304. 

(4) الكتبي» فوات الوفيات: 2/ 306. 
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ففي هذين اليبتين اقتباس واضح -مع بعض القصرّف البسيط -من قوله تعالى في 
وصف قصّة يوسف عليه السّلام مع امرأة العزيز: # وَرَوَدَتهُألي هر ف ينتِهَاص تقو كلق 
بات هيت آل ال معاد الل ری اخس مت رعاشمو > *. 
ومن الأساليب التى تبدّت في توظيف الخطاب القرآنى» إشارة بعض الشعراء إلى 
مضمون الآية الكريمة دون ذكره» على نحو ما يبدو - مثلاً - من قول علي بن عرام في 
هجو جماعة خيّبوا ظنّه بعد أن أراق ماء وجهه في مدحهم كما يقول» فعاد خائباً ل يحصّل 
5 الئد (2), 
حدق تالظم وا ر عُْري فَمَاأصْلححتُمٌ أفري 
قرخت علكم خاتباً حائراً في فق رادت إلى فق ري 
لييافار وقتنارة ارا وال صر 
ففي قوله: والعصن إشارة لا تخفى إلى قوله تعالى: © العم ) إن لسن نى 
خُر 9 4 *. ويشبه هذا إلى حد بعيد قول ابن دانيال في الغرض ذاته“: 
م يقو مرمع شر ألم وعاه 7 “حي وظ: ي أ 2 : 10 
قالوا وما فَعَلُوا لبخل فيهم فكائهم كانوا هم الشعراءٌ 
فهو يشير إلى مضمون الآية الكرية التى تصف نفراً من الشعراء بقوله تعالى: 
کیو م کک کے )65 8 ٠‏ 5 5 5 3 
# وأتوم يقولوت ما لايفعلويت * طرق الم عبن مله اهجائي» ولكن 
الافتعال - مع ذلك - كان بادياً في تطلّب هذا المعنى. 


(1) سورة يوسفء الآية:23. 

(2) العماد الأصفهاني, الخريدة (مصر) : 2/ 190. 
(3) سورة العصرء الآيتان: 21. 

(4) ابن دانيال» المختار من شعره : 230. 

(5) سورة الشّعراءء» الآية: 226. 
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وخأ الشعراء - أحياناً - إلى استيحاء القصص القرآني» وتوظيفه في هجائهم. وقد 
تبدى شيءٌ من ذلك في بعض الأمثلة السابقة» ويتبتى شيءٌ منه أيضأء في قول القاضي 
الفاضل الذي يستوحي دلالة قصّة أهل الكهف لتصوير مماطلة أحد الأمراء في عطائه": 
لبقت على باب الأميرمعللاً بوغدر أسير في سلاسل مطْلِه 
فيا ايها الكهفهْ الذي قدرجوئة لقلا يلت عئي مطل نومَة أله 
ومثل هذا يلحظ في قول ابن المسجّف في استيحائه قصّة يونس عليه السلا 
لتوظيفها في التّيل من أحد مهجويه. متوسّلاً بالمقارنة التي تنتهي بتحقير المهجو» من خلال 
استحضار هذا الرّمز القرآئي 2: 
يقيسُون يحيى بالفعال بيُوؤنس وهذاعلى ضد القياس المؤسّسٍ 
وكيف يصح الحكم والحوت بالغ لذاك وهذابالع حوتيُونسٍ 
وثمّة إشارات إلى قصص قرآنية أخرى, تم توظيفها في هذا الشّعرء كقصّة يوسف 
عليه السّلام مع امرأة العزيز'”» وقصة موسى عليه السّلام مع عصاه“» وقصّة ابن 
نوح””» وقصّة إبراهيم عليه السّلام مع الأصنام. وقد تراوح هذا التوظيف بين 
الاستحضار الذي لم يتعدّ ذكر الاسم» وبين الاستحضار الذي وجه - في حدود 
مقتضيات العصر وثقافة الشاعر -- با يخدم النص ويكسبه دلالات فاعلة. 


(1) القاضي الفاضلء ديوانه : 2/ 427. 

)2( الكتي» فوات الوفيات: 2/ 286. 

(3) عرقلة الكلي» ديوانه: 87؛ الكتي» فوات الوفيات: 2133/2 2/ 306. 
(4) ابن عنین» ديوانه: 217» 240. 

(5) الصفديء الوافي بالوفيات: 3/ 237. 


(6) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 439-438. 





00 
جيب به انجاهات الهجاء في مصر والشام 
ومن ملامح التأئر بالتص القرآني الكريم أيضأء شيوع بعض الألفاظ والرّموز 
القرآنيّة» من مثل: أبي هب ومالك وجنوده”» وفرعون) وأسماء الأصنام: (يعوق. 
ويقوث ووة) ل وثنوو” وعذات النتغير"©” وغير ذلك: 
واستفاد الشّعراءء في إطار الموروث الدّينٍ أيضأء من أحاديث الرّسول عليه السّلام 
- وإن كان ذلك على نحو أقلّ - كما يبدو مثلاً في قول شهاب الدّين بن غانم”” في هجاء 
أحد الفقهاء: 
ما اعتكاف الفقيه أخذأباجر بللإحكئمقضى به رَمَضان 





م امس 34 ٤‏ 


ففي هذا استفادة واضحة من قول الرّسول عليه السّلام: إذا جاء رمضان. فحت 
أبواب الحئّة» وغْلّقت أبواب التار» وصمّدت” الشّياطين09. 


(1) ابن الساعاتي» ديوانه: 2/ 154؛ القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 416-415. 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر):2/ 229. 

(3) فتيان الشاغوري» ديوانه: 237. 

(4) الكتي» فوات الوفيات: 3/ 441. 

(5) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 439. 

(6) ابن عنينء ديواته: 144. 

(7) هو أحمد بن محمد... الزيني الجعفري» كاتب مترسّلء باشر الإنشاء بصفد وغزة وقلعة الروم» ولد 
سنة 650ه وتوفي سنة 737ه. انظر: الكتي» فوات الوفيات: 1/ 127. 

(8) الكتي» فوات الوفيات: 1/ 129. 

(9) صقدت: الصفد هو الغلّ. أي أوثقت بالأغلال. 

(10) مسلم؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت261ه)» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ: 2/ 758 (كتاب الصيام» حديث رقم 
2)9). 
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وبدا التّأثر واضحاً كذلك ببعض مصطلحات الفقه وأحكامه؛ فقد استعار عدد من 
الشعراء هذه المصطلحات وسخروها في أهاجيهم؛ ومماوردفي ذلك قول ابن عنين في 
هجاء أحده": 
امح صفع المركضى يمحس الاتبناء فر !عمسيل 
وكان من ويباف اض يسيك وا ا 
ومنه أيضاً قول سيف الدّين المشدّ الذي يسوَّغ هجاءه التعميمي بهذا الحكم 
الفقه “(2: 


وقالوا صّحِبْتَ الجاهلينَ سفاهة ٠‏ فقلت اسمَمُوا عذرى ولا تُوسعُوا عى 


و اعد ت ذوي ال ومن[ ١‏ 3 اء 0 


3 


ومن التقنيات الفنية المرتبطة بأسلوب هذا الشّعر ولغته» تقنية التضمين» وهو- كما 
يعرفه التقاد القدامى - قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في آخر شعرك أو 
في وسطه كالمتمكل””. وتعدٌ هذه الوسيلة الفتيّة تعبيراً عن اتصال الشعراء بموروثهم 
الأدبي» وتوظيفهم له با يخدم تجاربهم المعاصرة» وينسجم مع دلالة نصوصهم الشعرية. 
ومن الأمثلة على ذلك تضمين السّراج المحار لشطر من شعر امرئ القيس في مقام 
سخريته من شخص جسّد هيئته على هذا الحو السّاخر“: 


(1) ابن عنين» ديوانه: 200. 
(2) سيف الدّين المشد» ديوانه (ميكروفيلم): 60. 
(3) ابن رشيق» العمدة: 2/ 702. 


(4) الكتى» فوات الوفيات: 3/ 147. 
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أرى لابن سَّعْدٍ لحية قذئكامَلّت على وجهه واسْتقبلت كل مُقيل 
ودارّت على الف عظيم كالة كبيرٌأناس في بجاو مُزئل 
فالشطر الثاني من البيت الثاني هو تضمين مباشر من قول امرئ القيس في جبل 
إيَان200: 
كان ابا نا في أفانين وذقه كب يي أنس في بجاومرل 
ومن الأمثلة على ذلك أيضأء تضمين فتيان الشّاغوري لبعض شعر المتنيئ» على 
نحو ما يتضح في الأبيات التالية”: 
صر طبيب ولكن ل يَمُذأحداً إلاوسّاقإللِ هط ةالأجلا 
فَظْل يلش وال سقام ا ابوا ماقام يا تكله 
كم قائل قال: لولاك لماوَجَدَتَْ لهاالناياإلى أرو اس بلا 
فعجز البيت الثاني من بيت هو مطلع قصيدة ل 
احا وأيسرٌ ما قاسيت فا قله وَالبَيّنْ جار على ضفي وماعدلا 
أما البيت الثالث من أبيات فتيان السّابقة» فان أكثره مأخوذ من بيت للمتنىّ أيضاً 
من القصيدة ذاتها“: 
لول مقارقة الأحسبات ما وجدت". ٠‏ له المنايا إل أزواجنها ميسلا 


(1) امرؤ القيسء ديوانه: 25. 

(2) فتيان الشاغوري» ديوانه: 585. 
(3) المتنبي» ديوانه: 3/ 282. 

(4) المصدر نفسه. 
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وأبيات المتنبى تأتى في سياق الغزل من قصيدة مدحية قا لها في صباه» غير أن 
الشاغوري قد تحوّل بهذه الدّلالة» ليوظّفها في سياق هجاء ذلك الطبيب» فجاءت على 
وتكثر هذه الظاهرة في شعر ابن عُنين بصورة واضحة؛ فقد أكثر من استدعاء 
الموروث الشّعري السّابقء ووظفه في التُعبير عن معانيه الهجائيّة. ويكشف استثمار ابن 
عنين لهذه الوسيلة الفنية عن ثقافة واسعة في معرفة الشعر القديم» وتمثل واع لكثير من 
نماذجه المشرقة. وما يعبّر عن ذلك - مثلاً - قوله في رجل مخيل بدمشق» كان يعمل 
لأصدقائه كل سنة دعوة ويتبرّم بهاء يقول'": 
أحبابّنا مالهذا الجر من أمد وَحَتَكُمْعرٌ صبري والتهى جلدي 
أبيضة الدّيك حظي من وصالِكُمْ لائمفعَلُوا واجِعَلُوهادَغْوَةالأبد 
عهدي به واليذ اليُمنى يكف بها غرب المدامع والألخخرى على الكبد 
قول للخبز لا يَيْحْدْ مداك ولا أخخنى عليك الذي انختى على لبد 
ففي الشطر الثاني من البيت الأخير» تضمين من قول التابغة الذبياني في الديار 
بعد رحيل أصحابها عنها”: 
أَضْحَتْ خلاءً وأضظحى أهلّهااختملوا أنخنى عليها الذي أختى على لبد 
وتتميز أبيات ابن عنين السابقة بسخرية لطيفة» جسّد - من خلالها - صورة ذلك 
البخيل الذي تنهمر دموعه مدرارة» وتتقطع كبده لضيقه بهذه الدّعوة» على ندرتها التي 
تتكرّر في العام مرة. وتكمن براعة الشاعر في قدرته على نقل دلالة قول التابغة الذي جاء 


(1) ابن عُنین» ديوانه: 146. 


(2) النابغة الذبياني» ديوانه» جمعه وشرحه محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسيّة للنشرء جانفي» 
6م 78. 
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في مقام الحد والتائر إلى مقام السخرية والهزل. مما أكسب أبياته حيوية وتجدداء على 
الرّغم من تباين تجربة كل من الشاعرين؛ واختلافها عن الأخرى. 

وعلى الحو نفسه. جاء تضمينه لشيء من شعر المتنبي» وذلك كما مدو من قوله 
في هجاء أجل أطباء العيون ف س 
لمان ال همان مح ويْصقع دائنمافي ألخدععيْه 
يروم ئطبب ّالأبصار جيمفلا وكيف وداؤها تر إليه 
يصافي بالودو كل ذل شب هه بالئّزيه ومدلويبه 


ر ا ا 

فقد ختم ابن عنين مقطوعته السابقة بحكمة استمذها من شعر المتنبي الذي عرف 
في هذا المجال وبرع» لتأكيد فكرته وتدعيمها. ويلاحظ أن دلالة كل من النصين كانت 
على درجة متقاربة من التوافق» فكلا الشّاعرين ينقد - حسب رؤيته وموقفه - واقعاً غير 
سوي. ومع هذا فقد تميّز نقد المتنبي بطابع ا لمحد والصرامةء وتميّز نقد ابن عنين بروح 
النكتة والدّعابة. وفي هذا ما ييّز تجربة شعريّة عن أخرىء ويكشف عن ملامح دالّة لكل 
منهما. 

وفي إطار التأثر بالشعراء السابقين» لجأ بعض الشعراء إلى أخذ المعنى» وبعض 
الألفاظ (إن لم يكن أغلبها»» دون التصريح بذلك. وهو أمر يقود إلى قضيّة معروفة في 


(1) ابن غنين» ديوانه: 218. 
(2) هذا العجز تضمين من قول المتني: 
وشْبْهُ الشيء مُنجذب إليه 2 واأشبَهنا بدنيانا الطّغامْ 
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التقد العربيّ القديم» هي قضية السّرقات الأدبيّة التي كثر التَأليف فيها"؛ فمن يقرا - 
مثلا - قول شرف ای مایق معد ا شر 


وجه الوجه رذل ال ل ع شام اه جوت الم عرف و 07 
CE E EEE‏ شييرا e‏ فق ا و 
لا يملك إلا أن يربطه - كما لاحظ ذلك محقق ديوانه - بقول دعبل الخزاعي: 
کر ت يكرا فين لسرا شنا ار حاجبة قاع كم 
فلم أثن العِنان. وقلت: أمضي2 فوجيئكك ياعميٌ.. وير 

فا معنى في التموذجين واحد. فضلاً عن اشتراكهما في الوزن والقافية» وبعض 
الألفاظ وليس في قول عبد الله بن الطبّاخ الكاتي © 
قَصْرت أخادعُة وغاض قال فكائلهمُتَوفَم أن بُ صقعا 


وكا ةق نداق ) ول دِرَةٍ واخ ان لها و ا 
سوى سلخ لقول ابن الرومي» دون أدنى إضافة أو غاية“: 
قَصّرت أخادعة وغاض قا فككائهُمُترب ص أن يُصفعا 


(1) حول فضية السرقات انظر: بدوي طبانة» السّرقات الأدبيةء دار الثقافةء بيروت» 1986م. 

(2) شرف الدين الأنصاري» ديوانه: 549. 

(3) يقال ضري الكلب بالصيد ضرى آي تعوده. 

(4) دعبل بن علي الخزاعي (ت246ه)»ء شعره» صنعة عبد الكريم الأشترء ط2» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» 1983م: 137. 

(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر):2/ 98؛ وعبد الله بن الطباخ ممن أدرجهم العماد في باب 
الشعراء الذين عاصروا الأفضل الجمالي (ت515ه) انظر: المصدر نفسه 

(6) ابن الرومي» علي بن العباس (ت283ه) ديوانه» مختارات المطبعة التوفيقيّة: 1/ 146» نقلاً عن: 
قحطان التميمي» اتجاهات المجاء في القرن الثالث المجري:415. 





5 حم حي مي الي یه (0 رو ار ےی چ چ س ج ج ج ےچ 
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وكا ۱ مقع 62 2 3 و 3 8 8 | يً 2 : 0 1 

ومن الواضح أنه ليس في مثل هذا التوظيف أية قيمة فنيّة تذكرء فهو لا يعدو أن 
يكون نسخاً وإعادة نظم للتموذج الحتذى. 

ولعل أطرف صور توظيف الموروث الشعري في هذا الاتجاى ما يمكن أن يسمّى 
با معارضة السّاخرة وهى التى تتَخذ من قصيدة سابقة نصاً مرجعيًاً لما. غير أن المعارضة 
ف هذا السياق تعمد إلى التقليد المزلي» أو قلب الوظيفةء بحيث يصير الخطاب الجدي 
هزليا والهزلى جديا ت والمدح ذم والذم 00 ويبرزر هذا المنحى - بصورة خاصة 
- لدى أبي الحكم الأندلسي الذي كان شاعراً خليعاً مطبوعاء له ديوان سمّاه نهج 
الوضاعةء ذكر منه مثالب الشعراء الذين كانوا بدمشق” . ومما قاله في أحدهم - وهو 
الطبيب المفشكل اليهودي - هذه المعارضة السّاخرة التى تجري على الحو التالى: 
ألا عْدْعَنْ ذكرى حَبيبٍٍ ومَئْزِ ل وعَرَّجَ على قبْر الطبيب المفشكل 
فيا رحمة الله اسلكهيني بققبرو وكوني عن الشيخ الوضيع بمعزلٍ 
ويامنكراً جوداهديت قذاله بقنعة واس قله سَقل السَّجَئْجَل 
ومبكنه في قشر الجحيم يوج كجلمود صخر حطّة السيّل من عل 
لَقَدْ حار ذاك الخد أخْبِث َة وأوْضم مت بَيْنَ ثرب وجلدل 
سابل من بَطْنِي عَليْهٍ مَدامعي وأؤرئهُمِن ماها شر مَثهل 


لعل أبا ان 1 الوك بس وَقالَ[ ا ع إلي وعج ل 


(1) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» ط2 ا مركز الثقافي العربى» الدار 
البيضاء. المغرب» 6 . 


(2) الكتي» عيون التواريخ:12/ 480. 
(3) ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء:625؛ وانظر معارضة ساخرة أخرى في: ابن عنين» ديوانه: 232-231. 
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فما ضم بَطْنْ الآرْض ألجس مهما وأئذَلَمِن رَهْط الغوي السّمَوأل 
فالأبيات تتكئ - كما هو واضح - على معلّقة امرئ القيس المشهورة التي 
ا 
فا تبك من ذكرى حَييْبٍ مزل بسقط اللوى بَيْنَ اللدخول فَحَوْملٍ 
وتجعل منها مصدراً لتوليد بعض الصور والمعاني» وقد تعدى التضمين هنا استعادة 
شطر أو جزء من بيت إلى استحضار بعض أبيات القصيدة المعارّضة والاستفادة منها في 
غير موضع. فهو يدخل ألفاظأ وأنماطاً تعبيريّة جاهزة - مع بعض التُحوير في بعضها 
أحياناً - من المعلّقة ليضمّنها أبياته» بحيث تبدو وكأنها جزء منهاء وذلك على نحو ما يبدو 
- مثلا - في ذكرى حبيب ومنزل'» واسقله سقل السّجنجل» وكجلمود صخر حطه 
السّيل من عل غير آله يلاحظ ما بين سياق هذه الأبيات والمعلّقة من تغاير واختلاف؛ 
ففي حين تتّخذ معلقة امرئ القيس صفة التَحسّر والألم النائي من وقوف قائلها على 
الأطلال» وحزنه على من رحل عنهاء وخلّفها مقفرة موحشة. نجد أبيات أبي الحكم 
تنحو إلى المزل والعبث المادف إلى السخرية والإضحاك من خصمه. وقد تبدّى توجّه 
الشتاعر ا هزليَ كذلك في قلّة عدد أبيات قصيدته التي تكشف عن عدم جذيته في حاكاة 
نص المعلّقة. وليس في الأمر غرابة لمن يستقرئ جانباً من سيرة هذا الشّاعر الذي كان 
ديوانه كله هكذا يغلب عليه المزل... وكان يهاجي أهل عصره ويرثي أحياء لم يموتوا 
مجونا منه وهزلا”. وقد اضح شيء من هذا في الفصل الأول من هذه الدّراسة. على أنه 
لا بد أن يُسجّل لأبي الحكم - مع ذلك - في توظيفه هذا قدرته على التّحوّل بمقصد 
النص الترائي» إلى ما يخدم توجّهه المزلي هذاء فاكتسبت أبياته حيويّة وطاقة تأئت لما من 
خلال تفاعل هذين التصين وتداخلهماء ما يعنى أنّ التضمين هنا كان واعياً ومقصوداء 
ولس رة اجار و غا لا فا ورف همات" 


)1( أمرؤ القيس» دیوانه: 8. 


(2) الكتي» عيون التواريخ:12/ 484. 
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وتتَخذ المعارضة - أحياناً - من نقد الواقع وإدانته هدفاً هاء و مما يكل ذلك 
قصيدة البوصيري المشهورة في نقد المستخدمين": 
تلت طوائف الشخديا فلم اريم رجلاأيښا 
وقد سبق أن أشير لهذه القصيدة في معرض الحديث عن الهجاء الاجتماعي. 
والناظر في القصيدة» يلاحظ أنّ ثمّة قواسم مشتركة بينها وبين معلّقة عمرو بن كلثوم 
المعروفة©.: 
الا هي بصخبك فامبّيا 2 ولاتّتهِ يحور الألدرينا 
نفضلاً عن اشتراك القصيدتين في الوزن والقافية» فان قصيدة البوصيري تستعم 
من المعلقة بعض تراكيبها وصورها مع بعض التحوير فيهاء وفي هذا مايدل على أن 
معلقة عمرو بن كلثوم كانت حاضرة في ذهن البوصيري وهو ينظم قصيدته. وسأورد 
عدداً من الأبيات المتفرقة التى تم اجتزاؤها من قصيدة البوصيري؛ لأوافقها - على 
القصيدتين. يقول البوصيري: 
- قَكت أحْمِارَهُْم مني شفاهاً وأنظِرني لأخي رك اليقييا 
-وأقلام الجماعة جاأائلات كأمئيافف امدق لامح نينا 
- ولا ئخسب حِسَابَهُمُ صحيحاً فإنّبخطيه الداء السدفيسنا 


0 0 5 الوا ل 37 1 : 3 لال‎ N. 


(2) الزوزني» الحسين بن أحمد (ت486ه)»ء شرح المعلقات السبّع. تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر 
امد طل مكتبة النهضة المصرية› القاهرة› 7م 1 . 
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- فنا بالتهاب وبالش ايا وجاءوا بالرجال مُصفدينا 
- ون مشارف بوا شهُودا فإو من الوثوق بهم جُونا 
- إذا ألقى بهامّوسى عَصاه للقفت القواففل والسّفنا 
فهذه الأبيات تلتقي على نحو لا تخطئه العين» مع أبيات ابن كلشوم التاليةء التي 
اجتزئت أيضاً دون مراعاة الترتيب مع الإشارة إلى أن التأئر قد يكون على مستوى 
المعنى أو التركيب أو المفردة: 
- أباهئد فلا تتجّتل علينا والظرن البرك اليقييا 
- بأي مشيئة عمروبن ند تُطيعٌ بنا الوشاة وكئزدرينا 
- كأن سيوفنافيناوفيهم عجاري بات دى لاطت دا 
- وإ الْضّعغْنَ يَمْدَ الضغن ييدو عليك ويُخرج الداءَ الدفينا 
ج الوا صؤلة ٠‏ يمر يا 5 . و 1 ۴ ت ل فيم یل 5 أ 
- فآبو بالتّهاب وبالسُبايا وأبنساباملوك مُصفدينا 
و ی E APEC EY‏ 
- ملأنا البَرَ حتى ضاق عتا وا ا و فا 
وعدل التْظر في بنية كل من القصيدتين ومنهجهاء يبدو الاختلاف بينهما واضحاً؛ 
ففي حين تضمّنت معلّقة عمرو بن كلثوم - على عادة القصيدة الجاهليّة - غير توقيع» 
كابتدائها بالخمر والنسيب» وحديثها عن الظغائن» والفخر بالقبيلة› وف تهديدك 
عمرو بن هندء نلاحظ - في المقابل - أنّ قصيدة البوصيري قد تضمّنت موضوعاً واحدأء 
استقصت جوائبه وأبعاده بقدر من الإفاضة. وهو موضوع ذو ارتباط بحياة الشاعر 
وعصره وفي هذا ما يدل على أن الشّاعر كان على وعى بقيمة هذه الإفادة؛ فقد تمحكن 


حصي م ي ي © xR MMR‏ 
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كذلك من خلال اختياره الموفق لهذه المعلّقة دون غيرهاء لإقامة هذا التداخل والتفاعل 
معها؛ فعلى ما بين القصيدتين من تغاير واختلاف سواء من حيث البناء أو المضمون كما 
ذكرء فن المدقق جيّداً فيهما يلاحظ مع ذلك أن كلتا القصيدتين تتحدّث عن اضرب 
الصراع؛ فقصيدة عمرو بن كلشوم تتحدّث عن الصراع القبلي» وقصيدة البوصيري 
تتحدّث عن الصراع الاجتماعي بين المستخدمين والعامّة» وتبع هذا الاختلاف في طبيعة 
الصراع احتلاف في المعاني الحزئيّة التي تناوها كل شاعر”". 
ويرتبط بتوظيف الموروث الأدبي» تضمين بعض الشعراء لأمثال وآقوال مشهورة 
وقد حمل هذا التضمين بعداً وظيفيّاً تقل في رغبة الشاعر في تأكيد فكرته وتدعيمها في 
ذهن المستمع بمكل أو بقول له حضوره في الذاكرة. وعند النّظر في أساليب هذا التضمين 
في هذا الجانب» يلاحظ أن بعض الشّعراء ذهب إلى ذكر المثل» وتضمينه في شعره بلفظه 
دون تغيير» بشكل يبدو فيه المثل منسجماً مع السّياق» وكائه جزء منه. ومن الأمثلة على 
ذلك قول ابن التروي - وقد سبق الإشارة إليه في الحديث عن الهجاء الاجتماعىّ - في 
المهدّب الذي كان نصرانيًاً فأسلمء ثم عاد عن إسلامه» حيث ينهي أبياته باشل القائل: 
العود أحمد” ؛ ليكون عثابة قفل (نتيجة) يکد ما قبله ويعوّزه'0: 
تلن ظ نان ميحائة يقي له الذيوان سَرمئد 


والآنة ٠‏ صر ّ 5 ع فل هَ الك 1 5 0 


(1) شفيق الرقب» النزعة الاجتماعيّة في شعر البوصيري: 197-196. 
(2) الميداني» مجمع الأمثال: 2/ 34. 
(3) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 6/ 109. 
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وذهب بعض الشعراء إلى الإشارة للمثل دون التصريح بذكره. على نحو ما يبدو 
لدى عرقلة الكلي. الذي يسخر من نفسه بقوله": 
مولاي إن الكلي عَرْقاة باشل الي ص اح الكل 
ففي البيت إشارة واضحة إلى المثل المعروف: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . 
تصرفوا به بما يكن أن يدل عليه بوضوح» ولعل ذلك كان بتأثير من طبيعة الشعر» وما 
اللتصرّف المثل الشائع: رَجَع يفي حُتيْن”” ؛ للتهكم من صنعة أحد الأطباء*: 
إياك طب ابن أبي صاوق ‏ فإئة في الطب زور ومن 


a +°. ٠. . 0 7‏ ر 9 20 عرس 6 هم 
والتف_رئجك فى كصانيّفقه قدص فم الطب يخفي حين 


4 


وتضمّنت بعض التماذج إشارات تاريخيّة لبعض الأشخاص والأحداث الستابقة. 
وغالباً ما يتمّ توجيه هذا الجانب لخدمة بعض المضامين الهجائيّة؛ فقد يلجا الشاعر إلى 
استثمار إحدى الشّخصيّات التاريخيّة للسّخرية والتهكم - من خلالها - ببعض أنداده. 
ومن هذا القبيل قول فتيان الشاغوري في القاضي الفاضل؛ إذ يجمع - في هجائه - بين 
شخصيتين عرفت كل منهما ما يناقض الأخرى» لاستخراج معان ساخرة*: 


(1) عرقلة الكلبي» ديوانه: 86. 

(2) الميداني» مجمع الأمثال: 1/ 129. 

(3) الميدانيء مجمع الأمثال: 1/ 296. 

(4) ابن دائيال» المختار من شعره: 246؛ وني توظيف هذا المثل» انظر أيضاً: فتيان الشاغوريء ديوانه: 517. 
(5) فتيان الشاغوري» ديوانه: 361-360. 
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لامحأ بالتاقص ابن الفاضل هذا ابن فس في فهاهة باقل © 
واج قرا ينه ية الق افك ابوهايئة قوق الكاى ا 2 
ولعل هجاء فتيان هذا كان بدافع من الخصومات الشخصيّة أو المنافسات الأدبية 
التي قد تأخذ طريقها عادة بين الشعراء؛ إذ من المستبعد أن يكون هذا الهجاء الذي بلغ 
حدّ الشّتيمة البذيئة على سبيل الظّرف والدعابة. 
ويعبّر هذا النّوظيف - أحياناً - عن توجه الشّاعر ومنطلقاته؛ فعرقلة الكلبى الذي 
عرف بتشيّعه - كما أشير إلى ذلك من قبل - يرد في هجائه ذكر الأسماء والأحداث 
المتصلة بالشيعةء على نحو ما يبدو في قوله مخاطباً أقرباء الملك الصّالح طلائم» بعدما منعه 
الامو ادل 
على بايكم يا آلّارژيك شاعرٌ | فلوغ كفاه منكم الوذ والبشرٌ 
وقد رذه البوّاب جهلا بوجهه كما رها وما بسسسوءته عرو 
تمنيتكم حى إذا ماقربشم بعدئم ومابيي وبَيُنكم شير 
وقذ كان مُشتاقاً إلي لائ فواعجبا لم قد أإبى صحبتي بَدرْ 


(1) فس هنا هو فس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب وخطبائهم في الجاهليّة. انظر: الأصفهاني 
أبو الفرج علي بن الحسين(ت356ه)» كتاب الأغاني» تحقيق: عبد الستار أحمد فرج» الدار التونسية 
للنشرء تونس» دار الثقافة» بيروت» 1983م: 15/ 191؛ وباقل هو: باقل الإيادي» جاهلي يضرب 
بعيّه المثل. انظر: الرركلي» الأعلام: 42/2 . 

(2) أبوها هنا: أي الحمار الذي هو أبو البغلة. 

(3) عرقلة الكلي» ديوانه: 49-48. 

(4) هذا الشطر من رائية أبي فراس الحمداني المشهورة. انظر: أبو فراس الحمداني» الحارث بن سعيد 
(ت357ه)» ديوانه» تحقيق: إبراهيم السامرائي» ط1ء دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» 1983م : 65. 
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نج واا رمع ر ر ا يوه 4 سر وس ور اس 22 وم هم 1 
وحثى حسين وهو سيل مذهبيسي زُوَى وَجْيَهُ عني كاني الشمر" 
ففي الأبيات إشارات دالة من التاريخ الإسلامي؛ كالإشارة إلى قصة عمرو بن 
العاص حين بدت سوءئه يوم صفين فنجا من القتل ” والإشارة للحسين وقاتله الشّمرء 
ومن هذه الإشارات ما انَخذْ صوراً من التّورية المستطرفة؛ كقول ابن عنين في 
الشتريف الكحال وكان قد أحب غلاماً ينبز بالجما ©: 
فيك فل للشريفرالشماب 2 وإناشاطغَيْظاًفلا ئشيل 
والي الحمنابلة القافلين بأ يزيد إمام دل 
وئز م آلك يبن غثرة ال حوفي وان تعب امل 
5 
واستثمر الشعراء - في الإطار نفسه - معارفهم اللغويّة» ووظّفوها في مضامينهم 
المجائيّة؛ وقد اقترن هذا التوظيف غالبا بالتورية؛ إذ يوري الشاعر ببعض المصطلحات 


يتلقاها الوق العام في تلك الفترة بالرّضا والقبول. وقد جاء توظيف هذه المعارف 


)21 هو شمر بن ذي الجوشن (... 66ه) من كبار قتلة الحسين. انظر: الزركلي» الأعلام: 3/ 95 . 


)2( المنقري» نصر بن مزاحم (ت212ه)» وقعة صفين» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار 
الجيل» بيروت» 0 م: 407. 


)3( ابن عنين» ديوانه: .135 


وج ج هه 298 
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والمصطلحات على مستويات متباينة. فمنه ما اسم بشيء من البراعة» فكان متوافقاً مع 
السّياق الذي وظف فيه» على نحو ما يتبدتى - مثلاً - من قول نور الدّين الإسعردي"": 
يقولون إن المج بالقصف مولع فقلت شہ: ما اعتاد شيئاً سيوى القصفٍ 
فقالُوا: أتى عِلْما ولفظأ خلس 6 فلم مُتِعُوا عن صرفِهِ راغم الألف؟ 
ليت اة وة تقالو وفك لى الضرورة للشارف 
ولا بد من تقطبيه عند قضيه فق زاد بلط الكفاٌ في جِهّةٍ الوقف 

إذ يلجأ الشاعر إلى التّورية من خلال استخدام المصطلحات النحويّة والعروضية 
الَاليّة: (صرف» تأنيث» عجمةء تقطيع» قبض)» بقصد التهكم والسّخرية من مهجوه 
ذاك. فضلاً عمًا يتضمّنه هذا التوظيف من نقد اجتماعئ دالَ. ويشبه هذا على نحو 
مقارب قول ابن عنين حين سمع بعزل المؤيّد (والي دمشق وقتذاك) من منصبه. حيسث 
8 . )2 
يقول فيه : 
فك ا ا وه وذم امان وأبدى السمَّة 
ذا ١‏ لاتذم الر ان فطلا آئام 0 5 0 
ولائفْ ضبن إذاماصرفت فلاعذل فِيِكولامَمْرقةه 

فهو يعمد - كما ذهب الإسعردي - إلى أسلوب التّورية الذي حمل أبياته إيماءات 
ذكية ناقدة» كشفت عن قدر من البراعة في توظيف مصطلحات العلوم للتعبير عن نقده 
لبعض رجالات عصره. 

ومن هذا التوظيف ما اسم بالتكلّف والتَصنّع» فبدا مقمحاً غير موفق؛ إذ اتصف 
بقدر من الحذلقة والتوظيف غير المسوّغ. ويتّضح مثل ذلك - مثلاً- لدى قاسم 


)1( الصفديء الغيث المسجم: 1/ 359. 


(2) ابن عنين» ديوانه: 229. 
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الواسطي الذي يستجلب بعض الأسماء والظروف (آين» منذ)» لاستثمارها في التَعبير 


عن بخل أحد أصدقائ": 
لاا فة انقشتاض و ااا ق باد 
لايّعرف الح منيديه الؤأزة ا اتا اة 


ومثله قول الشّواء الحلى في التعبير عن المعنى السّابق» بالأسلوب ذاته والطريقة 
ادا ا و وا ا ا مي ا 
ويشبه النّموذجين السّابقين» قول شرف الدّين الأنصاري الذي يتخذ من بعض 
القواعد اللغويّة دليلاً لتأكيد معنى هجاث *: 
4 زل 5 وض ١‏ د و و 1 2 بالا ار PIE‏ 
كذلك التقوص لم بُنخيض واكم لْالأسماهءمَخْفوض 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه يعبر عن ملمح يتطلّب الحدة التي لم يحالفها التجاح 
دائماً؛ إذ إنّ المبالغة في استثمار هذه المعارف في الشعر» من أجل توليد معنى جديد أو 


(1) الكتي» فوات الوفيات: 3/ 194. 

(2) ابن خلكانء وفيات الأعيان: 7/ 233. 

(3) يريد أنها مضمومةء مثل بناء حيث على الضم. 

(4) يريد أنه أحب أن تكسر مثل بئاء أمس على الكسر. 

(5) شرف الدين الأنصاري» ديوانه: 288؛ وانظر أمثلة مشابهة في: العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 
1/ 490؛ الكتي» فوات الوفيات: 3/ 410. 
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استخراج فكرة طريفة» قد يؤدي إلى نتائج غير موفقة. وهو توجه بقدر ما يعبر عن تمكن 
إقامة علاقات منطقيّة عقليّة في النسيج الشعري» وهو ما لا تتقبله روح الشعر وترضاه. 


3. الصورة الشعرية 

عند الحديث عن الصورة الشّعريّة في شعر الحجاءء لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
الموضوع الشعري من أكثر الموضوعات التي تتطلّب - في العادة - قدرأ قليلا من 
الخيال”''؛ ولعل ذلك مرتبط بسمات هذا الشّعر الذي يستمدّ أغلب مادّته من الواقع 
وحياة التاس. زيادة على مرامي هذا الشّعر الحادفة إلى التأثير في الآخرين بأيسر الطرق 
وأسرعها. وهو أمر لن يتم إذا ما تطلّب الشاعر خيالاً بعيداً. وصوراً عميقة تحتاج إلى 
طول تأمّل وتدبر لإدراكها. ثم إن شعر الهجاء - كما أشير إلى ذلك في موضع سابق - 
كثيراً ما يكون وليد ما تمليه حادثة أو موقف عارض. ومثل هذا من شأنه أن يدفع الشاعر 
إلى سرعة التعبير عمًا يجيش مخاطره دون أن يجد الوقت في تخر صوره وتطلبها. 


وقد تعدّدت المصادر التى استقى منها الشّعراء صورهم. فكان للحياة اليوميّة وما 
تزخر به من مشاهد نصيب في تشكيل عدد من هذه الصور؛ فقد استوحى ابن دنيئير 
صورة الدباب المتهالك على الجرح» لتوجيه هجائه - من خلاها - إلى أحد القضاة©: 
لناحاكم لم يَخْلق الله م أله يخَلق وخلق قد حَوى غاية القَبْح 
يضلإلى طُرْق الغلا غَيْرَ آنَهُ ‏ إلى اللؤم أهدى من دُبابو إلى جرح 
(1) نورثرب فراي» تشريح النقد: محاولات أربع» ترجمة: محمد عصفور» منشورات الجامعة الأردنية 


عمادة البحث العلمى» عمان» 1م: 289-88. 


(2) ابن دنينير» ديوانه: 575. 
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ووجد أسامة بن منقذ في صورة النمل الذي يتجاذب زهرة» وسيلة لذم الدنياء 
5 : 210 
وتصوير ما فيها من صراع ": 
شاهدت ئئلاً قَدْ تجادب زَهْرةٌ ذا قدّمَلكَهاوهدابَسْالبْ 
نك الول اد ااافا ا ت 
وانتقى ابن عنين من بعض المهن جوانب لتشكيل صوره؛ فها هو يوظف صورة 
اعرد فيال الل وة فت :تخالا نحت ارا 
کم من دم أرْدى الكماةمَرامُه يوم الرغفى وأراقَ ةالحجَام 
واستثمر ابن دانيال جانباً من واقعه المعدم» فأنتج صوراً ميرت بقدر من الواقعيّة 
التي تعكس ما كانت تعانيه بعض الفئات الاجتماعية من جوع وحرمان» ولعل في كثير 
من شعره ما يعبر عن شيء من ذلك. كما في أبياته التالية من قصيدة له يصور فيها 
الحشرات الى في بيته”©: 
.. والفارٌ يركض كالخيول تسابقا من كل جرداء الأديم وأجرد 
اقغاب الق كه وات او فعاف ب 
رانس لكوت وة رامن قوق نل ةارند 
وكذاكَ للجرذون صوت مف في ممسمعى صوت الرّناد الصلد 


وإذا رأى الخفاش ضَ وء ذبالة عندي أضر بضوتها اوقد 


(1) أسامة بن منقذ» ديوانه: 296. 


(2) ابن عنین» ديوانه: 222. 


(3) ابن دائيال» المختار من شعره: 156-155. 
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و 


مرت بين الاب مف رة لاكانهن مُترئْم ومُفرد 
حشرات بيت لو ثئلقت بكرا ولى على الآعقاب غَيْرَ مُردَدٍ 
فالشاعر يقدم مشهداً وصفيّاً استوفى عناصره من محيطه الذي يعيش فيه ناقلاً - 
من خلاله - جانباً من همومه وسوء حاله بهذه الأبيات التي تضافرت فيها الصور 
الحركيّة: (الفأر يركض كالخيولء ولى على الأعقاب»» مع الصّور الصوتية: (للحرذون 
صوت الرّناد مترئم بين التباب مغرّد)» مع الصّور الضوئيّة واللونيّة: (ضوء ذبالة حلّة 
موشية بالعسجد). مستثمرا كل ما تثيره هذه الصور من إيحاءات لتصوير فاقته وعوزه. 
وكثرت الصّور المستمدّة من عالم الطبيعة؛ فالمهتب بن الرْبير - مثلاً - يستثمر 
صورة الكوكب (كيوان)؛ ليجسّد - من خلالها - نحس أحد أصدقائه27: 
لا ئرج ذا ئس وإن أصبحت 20 ين دونهفي الرتبة الشمس 





کوان اعلدئ کف ا .ها اشد ر 
5 - 0 : ه Df‏ 
ويرجع علي بن عرام تكوين أحد الكقلاء إلى كثيف الأرض» يقول”: 
عدا سر الإنسان من ارشع وخالد عنصرهة واحطد 
نين كيف الآرض تكقوية انهولتي ل ياب ارذ 
ويقرن القاضي الفاضل أحدهم بالسّراب الذي لا يُرجى منه إلا الظّم'0: 
زا كيت الاكسستل الا انع تة اة اطاط 


(1) الكتبى» فوات الوفيات: 1/ 338. 
(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 175. 
(3) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 435. 








https://www.books4arab.com 
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وتتكرّر في شعر أسامة بن منقذ الصّور المستمدّة من عالم البحر؛ ولعلّ لذلك 
ارتباطاً بكثرة أسفاره وارتحاله» على نحو قوله في أحد أصدقائه المراوغين”": 
نهنا دي ينه الأمسيدقاة وسا اة فط فى وةاستمرىوعتكنا 
صديقة أبدأ يه على وجل كراكب البحر يَخْشْى دَهْرَهُ الغرقا 
وقوله في التّحذير من مغبّة التقرب للسّلطان ومعاشرته'©: 
لا ئقريّن باب سلطان» وإن ملأت هبائة غير ممنون بهالطرقا 
فإن أبوابهم كالبحر: واک نه مروع القلبء, يخشى ذَهْره العْرّقا 
واستمد الشعراء من حقل الحيوانات مادّة لبعض صورهم» إذ وجدوا في هذا 
الحقل ما يكفل هجائهم شيئاً من الطّعن والتّحقير. وقد تدئى مستوى هذا الطّرح - 
أحياناً - وبدا أقرب إلى المهاترة والسّباب. وما يمل ذلك قول فتيان الشاغوري في هجاء 
۴ (3, 
فقيه يعرف بابن جاموس ”: 
رَاِتبالجامعأغجوبتة والقاس بلغو إليهارْمَرْ 
قلت ياقومعلى رسلِكم | ماييظ الجاموس إلا ابقر 
وأكثر الشعراء - تحت إغراء انفعالهم وغضبهم المتنامي - من تناول هذا الجانب؛ 


فثمة من قرن وجه مهجوه بو جه امار وثمة من فضّل الكلب على بعض الأنام “> 


(1) أسامة بن منقذ» ديوانه: 304. 
(2) المصدر نفسه. 

(3) فتيان الشاغوريء ديوانه: 204. 
(4) ابن قلاقسء ديوانه: 317. 


(5) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 1/ 291؛ البهاء زهي ديوانه: 151؛ ابن دانيال» المختار من 
شعره: 57 








2 
د سس هه انتجاهات الهجاء فسي مصر والشام 
وثمة من وجد في القرد تجسيداً لصور بعض الأشخاص". وهكذا سار الشعراء في هذا 
الائجاه الذي أفقد ما شعرهم من قيمة فتيّة» وقربه من دائرة الشتائم الجارحة التي ليست 
من الشعر في شيء. 
واستغل الشعراء -- في المنحى نفسه - صفات بعض الحيوانات لتوجيه بعض 
المعاني الهجائيّة من خلالها؛ فقد رأى ابن قلاقس - مثلاً - في الحرباء رمزاً للإنسان 
لعل ورأى أبو عبدالله التجار في الأفاعي الخبيثة نموذجاً لتجسيد صورة والده الذي 
000 
لي أب كل مسا ب هيُوصّف اللا من الحيرفهوينة ميا 
فهو كالصّل من بنات الأفاعي كل مازادَعْفْ ره زاة شرا 
ويتكرّر استثمار صفة الأفاعي والعقارب على لسان ابن عُنين الذي يخرج من 
إطار التخصيص السّابق إلى التعميم الذي يشمل بي الذنيا كلّهه*: 
إذا اخْمَبرْت بني الدَيِاوَجَدكهُمُ 2 عقارباً وئعهابيناً وأؤزاف” 


وإن تالت أخباراً أتوك بها رأيت ژورا وروًاف فأ وأوؤزاف © 


(1) ابن الشعارء قلائد الجمان: 10/ 275. 

(2) ابن قلاقسء ديوانه: 136. 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 392. 

(4) ابن عنين» ديوانه: 137. 

(5) جمع وزغة: سام أبرص. 

)6( الأوزاغ هنا جمع وَرْغ؛ وهو الرجل الفاسد الفاشل. 
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ومقاصد هجائهم؛ فعمارة اليمني يصورٌ بخل كاتب نصراني من خلال قرنه بشجر 
الصفصاف الذي لا ثمر فيه'": 
لا كأمنن أبا الرّذا قل بَعْدّهها تدان اتا سه اوو فت 
فالمرتجي عند الأقامامانة كالرتئجي كرأ مسن الصّقصافف 
وابن دانيال يتهكم من أحد الولاةء واصفه بشجر البان المترئح”. أما شرف الذين 
الأنصاري» فيستمدٌ من شوك القتاد صفة لزمانه ذا ©: 
زمانمُوط ا ئافِه كشوك القتاوإذا ماخ رط 
فاا الكِرامٌ قهقذاغ ‏ وروا واأمَاالله اقل واشكرط 
ويرتبط بعض الصور بأصول ترائيّة؛ كإشارة بعض الشعراء إلى أسماء أماكن 
ومواقع لا ارتباطها في الذاكرة» ومن هذا القبيل إشارة ابن عنين إلى أرض وجرة؛ و قصر 
الخورنق ف مداعبة صديق وعده بغزال ل 
غزالك بالوَغساء من أرْض وَجْرة يَصيْفُ ويشتو من وراء الخورئق,ٍ 
ثناءت بو عن قانص الإنس دارُهٌُ ‏ فك يف يرجه مقي م بلق 
وتتبدى هذه الأصول الترائيّة أيضاً من خلال انتقاء بعض الألفاظ والتعابير. كما 
في الآبيات التالية للبهاء زهير الذي يشكو فيها بعض الأشخاص؛ إذ يستحضر أنماطاً 


)1( عمارة اليمنى» المختار من ديوانه (ضمن كتاب النكت العصرية): 293. 
(2) ابن دانيال» المختار من شعره: 95. 


(3) شرف الدين الأنصاري» ديوانه: 300. 


(4) ابن عنين» ديوانه: 139. 
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حبب بي يس يه اتجاهات الهجاء في مصر والشام 
تعبيرية موروثة تنكرر ل ل ل 
مال ال - إلى الواقعيّة والشعية”2. 
رَأيتكمٌ لا يَنجح القَصدُ عنتدكم 2 ولا العف معروف ولا الْجُودُ مَوْجُودُ 
ودذت بائي ما رايت وجوهكم ٠‏ وأن طريقاً جقكم ينه مَسْدُودُ 
متى تبعدئي عن حُدودٍ بلادكم يطوئنة جرد وموتتسرية فو 
اح حوس تم واس ابد 
وأخيراً فقد كانت , بعض الصور ذات مصدر ثقافي؛ إذا أسترفد الشعراء بعض 
صورهم من القرآن الكريم» والحديث الشريف» والشعر العربي القديم. والتاريخ. 
وبعض المعارف اللغوية والدينية ... وقد تبذى هذا بوضوح عند الحديث عن توظيف 
الموروث في هذا الشّعر. ولا أجد ضرورة لسوق الشواهد عليها ثانيةء تنبا للإطالة 
والتكرار. 





2 


وتوسّل الشّعراء في تشكيل صورهم بالأساليب البيانيّة المعروفة؛ كالتشبيه الذي 
شاع في كثير من هذه الصور. وقد اسم أغلب هذه التشبيهات بالوضوح والبساطة 
نات اة اغ ا واا غل ذلك کر ری سن سیل انا الذارش 
إلا الانتقاء الذي لا مندوحة عنه في هذا المقام. يقول أمية بن ابي الصّلت في تصوير حالة 
متعلّم قليل الاستيعاب» حيث ينتقي لتجسيد حالته تشبيهين من مألوف مايقع في 
ا 


(1) البهاء زهيرء ديوانه: 78. 

(2) جرد: جمع أجردء وهو الجواد السابق. والمطهّم: الثم الحسن الخلق. المهريّة: الإبل المنسوبة إلى مهرة 
بن حيدان» اسم حى باليمن» والقود: المنقادة. 

)3( أمية بن أبى الصّلت» ديوانه: 79 
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وراغ ب ف j|‏ ىأ 5 م ج 1 04 چ الق ل 8 م 
٠‏ 5 ذي 37 ةد i‏ 2 وم چ 5 إل ل و ع وي 43 
وقريب من هذا قول نصر الهي"". الذي يستجمع عددًا من الصور الواقعيّة 
المنفرة» في هجاء جماعة رأى أنهم لم يقدّروا قيمة شعره يقول2: 
رقاعهُم تملا النيا يمارح حبتا مَل من الميْن والبّيمتان وا لوز 
وى وثنشرٌ والأدناس ششمَلُها في كفا كل سين العين مغر 
كاتا وعطاياهمم ممسطرة فيهالفائف ميتو غير مَنْشُورٍ 
أو ما يُعَلْقَهُ الييُطازر من خجرق عن كلأعْجَ ف غت اللحم معقور 
لا تطرخها إذا جاءت فإِنّلها نفعاولكن لترقيع الطنابير 
فهذه التشبيهات مما يعاينه الناس في حياتهم. وقد تميّزت بقدر من الوضوح الذي 
من شأنه أن يجعلها عالقة في ذهن متلقيها. ويبدو أن الشعراء كانوا يجدون في هذه 
التشبيهات وأمثالهاء بغيتهم ليبلغ كلامهم الأفهام. 
وقد تميزت بعض هذه التشبيهات بالحيويّة والطرافة» من ذلك قول ابن عنين الذي 
يتتقد رقعة طويلة كتبها إليه أحد أصدقائه» حيث ينتقي لذمٌ هذه الرقعة التي ولدت في 
نفسه الملل لطوهاء صورتين دالّتين ما يعاينه من مظاهر الطبيعة المتمكلة في تعاقتب 
الفصول» وهما صورتان من شأنهما أن تجسّدا فكرة الضجر والملل» على نحو واضح”: 


(1) هو نصر بن الحسن الي الدمشقي» يذكر العماد آنه لقيه بدمشق» وتوفي بعد سنة 565ه. انظر: 
العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 230/2. 
(2) المصدر نفسه: 2/ 231. 


(3) ابن عنين» ديوانه: 235. 


7068 zz n 222 يي‎ 
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دب بي يه انجاهات الهجاء في مصر والسام 
كنهار ال صيفوحراوكربا وليالي الشتاء ب ردا وط ولا 
ومنها قول أبو جَلنك الحلي”" الذي مدح قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن 
خلكان””» فوقع (القاضي) له - لقاء هذا المدح - برطلي خبزء فكتب أبو جلنك على 
حائط بستان ذلك القاضي هذين البيتين'6: 
لله بستان حللننا دَوحجحةً والورق قَذْ صّدحت علي هلمابها 
والجان ت انرا راث قاض القفاة ف فكت أذنابهنا 


فالشّاعر يرسم لوحة تصويرية ناطقة» غرضها التّهكم والسخرية؛ فبعد أن يقدم 
مشهداً يثير الابتهاج والحبور في النفس» من خلال وصف ذلك البستان» إذ به يتحول إلى 
معنى مفاجئ يتضاد مع سابقه» حين يشبه شجر البان الذي تنائرت أوراقه بفعل عوامل 
الجوء بذنب الستور الذي نفشه إثر غضبه من موقف ماء وهو ها هنا رؤية قاضي القضاة 
المذكور. ١‏ 

وكثرت الصّور الاستعاريّة التى اخذت من التشخيص وسيلة لبنائهاء وللتشخيص 
- كما هو معروف - أثر في بعث الحياة والحركة في الأشياء الجامدة؛ فقد شخّص الشّواء 
الحلي عِرْض أحد البخلاء إنساناً مسود الوجه“. وشحّص التاج البلطي شيم جماعة 


(1) هو شهاب الدين أحمد بن جَلْئَك الحلي» قتل في غزو التتار لمدينة حلب سنة 700ه. انظر: الكتبي؛ 
فوات الوفيات: 61/1 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: 8/ 194. 

(2) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة» صاحب كتاب وفيات الأعيان تنقل بين 
الشّام والموصل ومصرء توفي سنة 681ه. الكتي» فوات الوفيات: 118-110/1. 

)3( الكتبي» فوات الوفيات: 61/1. 

(4) ابن الشعارء قلائد الجمان: 10/ 282-281. 
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4 5 - اء )1( ت م ١‏ الل يواه ۰ 0 ل اه 0 3 1 
بنساء مكتسيات بالقبائح ". أمّا ابن عنين» فيشخّص الدّين بإنسان يستغيث إلى الله شاكيا 
مما لحت به من جور بعض الأفراد”: 
معد الذي يفيت إلى اله ٠‏ وقالَالآنامٌ ةمذ ظلُموني 
يكَسسًّون بي وحقك لاأ رف شخصايلهم ولا يُعرفوني 
جَعَلُوا ابن المصري تاجي ولو كا ن شيراكاً للتعل 1 يُُصِفوني 
e 2 5 5‏ 5 04 3 0 .ماه 7 ۰ 
ثم قالوا البكري صّذري كماقا لوا وفالوا وَوَجْهي الرّتكولوني 
ويشخّص في موضع آخر» مصحف عثمان متبرماً ساخطاً من أحد القائمين على 
حا ۾« (3). 
مع دی 
مصحف عثمان صاح من حئق رافع قذري ما باللة 2 
الزتكلوني صا يمْدمُني يارب عجّل بالفار والأرَضَة 
وال ماببي الحطاط منزلتى واا من شا ال وة 


وائّكأت بعض الصور على التجسيم» فبدت الأشياء المجردة في صور محسوسة؛ 
و : ا “f e‏ )4 اا : / 
فجسم الطب - بغرض النقد - سيفا يقضي على الأرواح ٠“‏ وجُسّم شعر الخصوم يابسا 
و وسلاحاً لا يقدح ا وجسّم صوت بعضص المغئين مسولا ذخف على 


(1) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 387. 
(2) ابن عنينء ديوانه: 210-209. 

(3) ابن عنين» ديوانه: 229. 

(4) الكتي» فوات الوفيات: 2/ 318. 

(5) ابن دانيال» المختار من شعره: 141. 


(6) ابن الساعاتى» ديوانه: 2/ 341. 


770 az جج‎ 





https://www.books4arab.com 


بيس بي ی ل لس سس سس عه انتجامات الهجاء في مصر والسام 





مستمعيه''". أمّا الحديث غير المرغوب فيه» فبدا كالبرد القارص الذي يطفي فيب 
جهتہ”. | 
وتشكلت بعض الصور الهجائيّة من خلال الكناية» وأكثر ما يكون ذلك باستخدام 
كلمة (القرون) التي هدف الشعراء من ورائها إلى انتقاد عُجْبٍ مهجويهم وخيلائهم. على 
نحو قول الشّاعر شلعلع” في شاعر يسمّى ابن الدّباغ: 
عالت قُرونُ ابن الدباغ فاصبحت تجل عن التحديد في اللفظ والمعنى 
على بَعْضِها ناجى التي إلهة وقد كان مئهُ (قاب قوسين أو أذنى) 
والأثر الذيي واضح في بناء هذه الصّورة؛ ففضلاً عن توظيفه قصة موسى عليه 
السلام في مناجاته ره نراه يعمد إلى الاقتباس المباشر من آي الذكر الحكيم فعجز البيت 
الثاني مقتبس من قوله تعالى: + گان اب وسین أوَآدقٌ ى . 
وقد غلب على صور المجاء الطابع الحسي؛ فكثرت - مثلا - الصور البصريّة التي 
اتخذت من اللون وسيلة للتعبير عن بعض المعاني الحجائيّة؛ فقد صور فتيان الشاغوري 
وعد قوم لم ينجز بالبرق ال حلب الذي لا مطر فيه^: ْ 
وَعْدَكُمٌ با لزج والللع” 2 برق ولكن خلب اللأنسع 


(1) عرقلة الكلي» ديوانه: 55. 

(2) العماد الأ صفهاني» الخريدة (مصر):132/2. 

(3) هو ابن زيد بن خلف بن محمد بن أبي حامد بن العباس القرشي» شاعر عرف بالفكاهة وخفة 
الظّل؛ يذكر العماد أئه من أهل مصر. انظر: العماد الأصفهائي» الخريدة (مصر):2/ 124. 

(4) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر):2/ 124. 

(5) سورة النجمء الآية: 9. 

(6) فتيان الشاغوري» ديوانه: 269. 

(7) التطع: بساط من جلد. 
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وكثر استخدام اللون الأسود بصورة تسترعي النظر؛ ولعل ذلك بسبب ما يثيره 
عنين يصور ت بالاتكاء على التجسيم - عر ض أحدهم أسود متمرقاً ل 
ماإن مَدحك أرتجى لك نالا فَحَرمتنى فَهَجوت باستحقاق 
لكتى عايئت عرض ك أسوداً ‏ متميرّناًفهدهتتفىي راق 
ويمزج أبو طالب الحلي” بين اللونين الأبيض والأسود. ليقدح في جماعة أحس 
)3( 
برور مل حه هم 


| ا عامس واس ابر ع و ر > رده 5 
وقائل لي إذ لفقت مدحهمم ورا وميا وقد أزرَى بيهالخرص 


مبسيض مَدْحِك في مُسودٌ فِعْلهمٌ كالماه وف أعراضِه هم برص 
واستخدم الشعراء في الإطار نفسه. الصّور الشّميّة وما ورد منها يدل - في 
الغالب - على الرائحة الكريهة غير المستحسنة» على نحو ما يتبدى من قول أبى الغمر 


الإسناوي في اهر “: 
من مُجيري مِن يخر شفتاه لرياح الكنيفه جذا بان 


(1) ابن عئين» ديوانه: 207. 

(2) من شعراء الخريدةء يذكر العماد آنه من أهل هذا العصر - عصر العماد - وقد لقيه يحلب. انظر: 
العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 188. 

(3) العماد الأصفهاني» الخريدة (الشام): 2/ 190. 


(4) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر):2/ 161؛ وانظر مثل هذا في: أمية بن أبي الصلت» ديوانه: 94؛ 
ابن دانيال» المختار من شعره: 80-9 
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وإذا ما الفا ةففرتافا في ل الائ وف والآذان 
تستجيرٌ البنان هذي من البع دوه لذي كلوبالأزردان 

وبرزت في هذا الشّعر الصّور الحركيّة التى أكسبت المشهد قدراً من الحيويّة» كما في 
قول ابن قتادة المصري الذي يجسّد لحظة موت الشاعر المكربل” بهذه الصّور التى 

تداخلت فيها المثيرات الحركيّة مع المثيرات السمعيّةء لإخراج هذا المشهد التصويري”: 
قانُوا المكَرَبَلَ قَدقَضى فَأجِبُِهُمْ ‏ ماتأالحجاءٌ وعاش عرض العالم 
مائسمَعُون ضجيج مالك مُعْلِناً | وج وده لا مرا بالققادم 

أمّا الصور الدوقيّة فهي قليلة. ومنها - على سبيل الممال - قول البوصيري في 


هجاء أحد الأدياء: 


ااا واي عاتصسيى واسفلع  -‏ كنات و اا ل 


3 


وقد هدفت الصّورة في شعر ال هجاء عموماً إلى التشويه والمسخ؛ بقصد تحقير 
لهجو والغض من قدره. وانتقى الشّعراء - في سبيل تأكيد هذا المقصد - صوراً تشر 


(1) يذكر العماد آنه توي في عصره. واسمه أبو الفتح منصور بن إبراهيم بن قتادة الأنصاري» كان 
يعيش في مصر. انظر: العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 228. 

(2) هو الحسن بن سعيدء أبو علي العسقلاني» المعروف بالمكربل» كان بينه وبين أبي قتادة تهاج شديد. 
انظر: الصفديء الواني:12/ 31-30. 

() العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر):2/ 229. 

(4) البوصيري» ديواته: 148. 


(5) أصلها سؤرء وهي ما تبقى من الشارب في الإناء. 
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الاشمتزاز» وتصدم الوق السّوي. ومن النماذج الذالة التي تمكل مثل هذاء قول فتيان 
الشاغوري في هجاء رجل يعرف بابن الخيمي» إذ يتخيّر من الصور» ما يمكن أن يحقق 
لمهجوه ذاك مزيدا من الازدراء والتحقر": 
كلأماحادثي ابن الحيمي فلت هذاحدث ليس حَديا 
اتاو ا ل فار ال و ق ا 
اكا وار ها إا ا 
لائططلرم وبك إني عالم بكياقزردقدييأوحديثا 
وبقصد التشويهء قد يلجا الشاعر إلى تقبيح صورة ما وقر في الذهن آله حسن؛ 
فالخال - مثلاً - يرتبط في الغالب بدلالة جاليّةء ولذا نجد الشّعراء يكثرون من التغرّل به 
غير أن ابن قلاقس يحمّل هذه الذلالة قيمة سلبيّة» حين يعمد إلى مقابلة خال أحدهم 
بصورة منفرة قبيحة2: 
اء جال نة كنحب نا اا 
وما 2 أن ء 0 و 2 5 ي 2 ل 
وة ال 5 ي راض 2< 5 م 1 | |1 م ل 
۴ 1 | ق 7 ۱ 0 ت ا ر ۹ 


j‏ كان وَردًا / 4 0 . 07 1 7 0 0 ل 


(1) فتيان الشاغوري» ديوانه: 71. 


(2) ابن قلاقسء ديوانه: 190-189. 
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ويعمد الشاعر المجاء - بغرض التشويه والمسخ أيضاً - إلى تشنيع هيئة مهجوّه 
وتقديمه بصورة غريبة وتكوين غير متجانس. وذلك على نحو ما يبدو - مثلاً - من قول 
حمد بن ناصر الإسکندران © ف هجاء أحد الأطاء©. 
صدي كاائ ستطبُ نادرة وقذآأخذت ية أعين الاس 
و 0 و ۶ري 2 ۶م 3 )0( 
یاب غول ومِشفرا ج مل وراس بتغل وذقن سناس 

وحهملت بعض الصّور مشاعر من الغضب والاستياء» وغالباً ما يكون ذلك رد فعل 
تجاه موقف لم يلق على إثره الشاعر ما كان يرغب فيه؛ فابن المسجّف العسقلانى» يصور 
شدة استيائه وحنقه. من جماعة لم ترقه أطباعهم وصفاتهم بهذه الصّور التى تعبر عن 
موقفه الغاضب بحدة: 
يارب كيف بلوئتيى بعصابة 2 مافيهم فقضلل ولا إفضال 
متنافري الأوصاف يَصْدقَ فيهم ال هاجي وكذب فِيهمٌالآمال 
غطى الراء على عُيوبهُم وَكمّ | من سّوءةغطى عليها امال 
جبناءٌ ما امشجاتهه للمة ‏ لؤْماءًمااسترئذتيهم ا 
فوج ومهم ع وذ على أ ولِهم وأكفَئُ ممِن دونهاأقفال 


هم في الرّخاء إذا ظفرت بنعمة ٠‏ آل.وعن ذدالشدائدٍ آل 


(1) من شعراء الخريدة» كان شاعراً ومنجمأًء وله علم با هندسة والمنطق» توفي سئة 525ه. انظر: العماد 
الأصقهاني» الخريدة (مصر):2/ 100 (ا حاشية). 

(2) العماد الأصفهاني» الخريدة (مصر): 2/ 100. 

(3) التسناس: نوع من القردة صغير الجسمء طويل الذنب. 

(4) الكتبي» فوات الوفيات: 2/ 284. 
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وهدفت بعض الصور إلى السخرية» عن طريق تجميع عدد من الصور المازئة التي 
حا ار ص جح ار بوت الاجاطايييا يد ضور 
(الكاريكاتوري) القائم على المبالغة و التضخيم'"': 

... وَجْهةٌ عليه من القَباحَةٍ ا ظَلم النهار©, وَقَدْرآهُ فَاظلما 

زغل ا ةا ا دج اع حو اف علس نهارها 
الو لتبنة الح E‏ .السو N‏ 
برص برا من جلداً أبيضًا و«اذى يرشا ينه جلْدااسحما” 
لو شتت ان أرقى لتيل فُرُونِه ‏ لجعلت ذاك اليف تحتى سلما 

وجنحت الصّورة الهجائيّة - أحياناً - إلى السّخرية الهادفة إلى الإطراف والهزل. 
وقد بدا مثل هذا في بعض هجاء ابن عُنين السّاخرء على نحو قوله في هجاء أمير البيرة*؟؛ 
اذ هخر موعن طريق تطلس حفن اتصرر الفاق على البالعة ق تور اليرت 
الْخَلقيّةَ ملامساً في ذلك الذوق الشعي اليسير الذي يقترب من ألفاظ العامة 
وأسلويهه ”ا 


لاا ا ار ا للت ات 


(1) القاضي الفاضلء ديوانه: 2/ 434. 

(2) أي أنْ وجهه لقبحه يحيل ضوء النهار ظلمة 

(3) الأسحم: الأسود. 

(4) البيرة: بلد قرب سمياط بين حلب والثغور الرومية» وهي قلعة حصيئة وها رستاق واسع. انظر: 
ياقوت الحموي» معجم البلدان: 1/ 526. 

(5) ابن عنين» ديوانه: 203. 
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بالف وة تعظائغلفياستامًتنك 
نط ووت واوو ال ع 
فهو الآنابى إبدًا في آتماجيش شلك 
کے کے و و ا 
ومن أهداف الصورة الحجائيّة الإقناع» وغالباً ما يتم ذلك بالاتكاء على التشبيه 
الضمني» وهو توجه كان وراء طبع هذه الصور بنزعة عقلية» فظهر فيها ما يعرف 
بالاستدلال المنطقي وهو ما يقوم على تلخيص الفكرة» ثم اتباعها بصورة مبرهنة على 
صحتها. ومن الشواهد التى تمكل ذلك قول أسامة بن منقذ في تصوير هذا النموذج 
البشري؛ ولعلّه يقصد واحداً من أبناء عمومته الذين ساءت علاقته ببعضه*: 
بُعْذًا لمن شره أعمى» مُصِيْبْ ولا ری مكان الأعادي من ذوي 
كالثار ثخرق طبعاً لائميْرْيّ و الندل" الطب في الإخراق 
وقوله : 
زقلني في العقل أئي أرى فة الام بالج ل 
والدهرٌ كالميزان: ذو القضلل ين حط وذو التق صان يغلي 


(1) دق الحتك: كناية عن الثرثرة والقول الذي لا يعقبه فعلء ولا يزال آهل دمشق يقولون: هذا كلام 
(طق حتئك). 

(2) إبراهيم السعافين» مدرسة إحياء التراث» ط1 دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» 1981م: 390. 

(3) أسامة بن منقذء ديوانه: 245. 

(4) الندل: العود أو أجوده. 


(5) أسامة بن منقذء ديوانه: 308. 
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وخلاصة القول في الصورة الهجائية أها صورة جزئية بسيطةء لا أثر فيها للتعقيد 
وكدّ الدّهنء وكأن الشعراء وجدوا أن التعمّق في الخيال» والإسراف في الصناعة الشعريّة 
وني تكلّف الجزالة وسموّ العبارة» يضعف الهجاء ويفقده قيمته""» فاتجهوا - بقصد 
تعويض هذا الجانب - إلى الإفادة مسن وسائل فثيّة أخحرى» كفلت لشعرهم القبول 
والاستحسان. كالتّوسُل بالمفارقات» واستثمار روح الدعابة» والنكتة الساخرةء والميل إلى 
الأسلوب الشعي الميسّرء وغير ذلك مما سبق تفصيله. 


)1( محمد حمل حسين» أمجاء والمجاءون ف الحاهليةء ط3 دار النهضة العربيةء بيروت» 90م 39. 








https://www.books4arab.com 


س اتجاهات الهجاء في مصر والشام 


المصادر والمراجع 





القرآن الكريم. 

أولاً: المصادرالمخطوطة : 

- سيف الدين المشد» عمر بن قزل (ت656ه». ديوانه (ميكروفيلم) رقم 833) مركز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 

- ابن الشعار الموصلى» المبارك بن أحمد(ت654ه)ء قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا 
الزمان» إصدار فؤاد سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلاميّة جامعة 
فرانکفورت» 1990م. 

- العزازي» أحمد بن عبد العزيز(ت720ه)ء ديوانه» صورة عن النسخة المخطوطة بدار 
الكتب المصرية القومية» رقم 282» شعر تيمور. 

د اين عساکر» علي بن الحسن(ت571ه).ء تاريخ مدينة دمشق» صورة عن نسخة 
المكتبة الظاهرية بدمشق» دار البيشير. 

- ابن عقيل الزرعي» أبو العباس أحمد(ت523ه». المختار من ديوانه» مكتبة 
طبقبوسراي» تركياء رقم 2816. 

- ابن فضل العمري» شهاب الذين(ت749ه)» مسالك الأبصار في مالك الأمصار: 
إصدار فؤاد سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» 
7م 

- ابن مثير الطرابلسي» أبو الحسين أحمد(ت548ه). شعره» خطوط رقم 0 مكتبة 
أمبروزيانا (وعنه شريط مصور في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنيّة). 
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ثانيا: المصادر المطبوعة : 
- ابن الأثيرء ضياء الدين الجزري(ت637ه): 
أ - رسائل ابن الأثيرء دراسة وتحقيق: نوري القيسي وهلال ناجي» دار الكتب 
للطباعة والنشرء جامعة الموصلء بلا تاريخ. 
ب- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء 
مطبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة 1939م. ١‏ 
- ابن الأثير» عزالدين أبو الحسن(ت630ه): 
أ- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة بالموصلء تحقيق: عبد القادر طليمات» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» ومكتبة المئنى» بغداد. 1932م. 
ب- الكامل في التاريخ» دار صادر» بيروت» 9 مم. 
- الأدفوي» كمال الدين جعفر(ت748ه)ء الطالع السّعيد الجامع أسماء نجباء الصعيدى 
تحقيق: سعد محمد حسن» الدار المصرية العامة للتأليف. 6م 
- أسامة بن منقذ(ت584ه): 
أ- الاعتبار» تحقيق: فيليب حتّي» مطبعة جامعة برنستون. 1930م. 
ب- دیوانه» تحقيق: أحمد أحمد بدوي» وحامد عبد الحمید» ط2 عام الكتب. بيروت» 
3م 
- ابن أي أصيبعة» أحمد بن القاسم(ت668ه)» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: 
نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» بلا تاريخ. 
- امرؤ القيس» ديوانه. تحقيق: محمد أبو الفضل إبرأهيم» دار المعارف» مصر» 8مم. 
- أمية بن أبى الصّلت(ت522ه ). ديوانه» تحقيق: محمد المرزوقىء دار بو سلامة 
للطباعة» تونس» بلا تاريخ. ۰ 
- ابن إياس الحنفي» محمد بن أحمد(ت930ه)» بدائع الزّهور في وقائع الذّهور. تحقيق: 
محمد مصطفى» ط22 الميئة المصرية العامة للكتاب, القاهرةء 1982م. 
- البهاء زهير(ت656ه). ديوانه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ومحمد الجحبلاوي؛ 
ط2» دار المعارف. القاهرة. بلا تاريخ. 
البوصيري محمد بن سعيد(ت 698ه) ديوانه» تحقيق: محمد سيك كيلاني» ط22 مكتبة 
مصطفى البابي الحلي» القاهرة» 1973م. 
- ابن تغري بردي» جال الدين أبو الحاسن(ت874ه)» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامّة للتأليف» القاهرة» بلا تاريخ. 
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9 التلعفري» محمد بن یو سف(ت675ه)» ديوانه» تحقيق ودراسة: هنرييت ساياء رسالة 
ماجستير مخطوطة:؛ جامعة القاهرة 1969م. 

- الحاحظء أبو عثمان عمرو بن مجر (ت255ه)»› الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون» 
ط3 دار إحياء التراث العربى» بيروت» 9م. 

5 اين جبير» محمد نن أ حمد(ت614ه)» رحلة ابن جبيرء ط2 مكتبة الملال» بيروث» 
06م. 

- ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد (ت852ه». الذرر الكامنة ف أعيان المائة 
الثامنة, تحقيق: محمد جاد الحق. ط2 دار الكتب الحديثة» القاهرة. 6م. 

2 :أبن حجة ال حموي. تقي الدين أبو بكر (ت837ه): 

أ- ثمرات الأوراق» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 1مم. 
ب- خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعيتوء ط22 مكتبة الملال» بيروت» 
199[1م. 

2 الحنبلي» أحد بن إبراهيم (ت876ه) شفاء القلوب ف مناقب بي أيوب» تحقيق: ناظم 
رشيد» وزارة الثقافة والفنون العراقيةء 8م 

- ابن خلكان, أحمد بن محمد (ت681ه)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمانء» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» بلا تاريخ. 

چ ابن الخياط. أحمد بن محمد (ت17ذه) ديوانه. تحقيق: خليل مردم بك. مطبوعات 
المجمع العلمي العربي» دمشق» 1958م. 

- ابن دانيال الموصلي» الحكيم شمس الدين (ت710ه) المختار من شعره اختيار 
صلاح الدين الصفدي» تحقيق: محمد نايف الدليمي» مكتبة بسام. الموصل» 9ممم. 

- دعبل بن علي الخزاعي (ت246ه).؛ شعره» صنعة: عبد الكريم الأشترء ط2 
مطبوعات بجمع اللغة العربية» دمشق») 3م. ٍ 

- ابن ذثيتير» إبراهيم بن محمد (ت627ه))» ديوانه» تحقيق ودراسة: حمود شاكر سعيد. 
رسالة دكتوراه مخطوطة؛ جامعة الأزهر» 1981م. 

- أبن الدّهان, المهدّب عبد الله بن أسعد (ت581ه). ديوانه» تحقيق: عبدالله الجبوري» 
ط1آء مطبعة المعارف» بغداد» 168م. 

- ابن رشيق القيرواني» (ت456ه) العمدة في محاسن الشعر وآدابهء تحقيق: محمد 
فرقزان» ط1 دار المعرفة» بروت» 8م 
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- الزوزني؛ الحسين بن أحمد (ت486ه)ء شرح المعلّقات العشرء تحقيق: محمد عبد القادر 
أحمدء ط1ء مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 7م. 
ا الساعاتي» علي بن محمد (ت604ه)» دیوانه تحقيق: انيس المقدسيء. المطبعة 
- ابن سعيد الأندلسي» علي بن موسى (ت685ه): 
المعارف» القاهرة. بلا تاريخ. 
ب- ا مغرب في حلي المغرب (قسم مصر). تحقيق: زكي محمد حسن وآخرين» مطبعة 
جامعة فؤاد الأوّل» 3 م. 
- ابن سناء الملك (ت608ه)»). ديوانهء تحقيق: محمد جاد الحق» دائرة المعارف العثمانية. 
حدر آباد» الدكن» اند 7ممم. 
- السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن (ت911ه): 
- بغية الوعاة ف طبقات اللغويين والتحاة تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2 
دار الفكر.؟. 9ممم. 
ب- ال حاوي للفتاوي» دار الكتب العلمية. بيروت» 3م 
ج - حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» ط1» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 68م. 
3 الشاب الظريف محمد بن سليمان (ت688ه)»› دیوانه» تحفيق: شاكر هادي شكر» 
ط 1ء مكتبة النهضة العربية عام الكتب» بيروت» 5م 
- أبو شامة المقدسيء شهاب الدين عبد الرمن (ت665ه): 
أ تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين»› ط2 دار 
الجيل. بيروت» 4مم. 
ب - كتاب الروضتين في أخبار الدّولتين» تحقيق: إبراهيم الرّيبق» مؤسّسة الرسالة 
بيروت. 7مم. 
- ابن شدادء بهاء الدين يوسف (ت632ه)» النوادر السلطانيّة والحاسن اليوسفيّة أو 
سيرة صلاح الدينء تحقيق: جمال الدين الشيالء ط 1ء الدار المصرية للتأليف والترجمة.» 
القاهرة. 4م. 
- شرف الدين الأنصاريء عبد العزيز بن محمد (ت662ه)ء ديوانه» تحقيق: عمر باشاء 
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- شهاب الدين محمود الحلي (رت725ه). ديوان أهنى المنائح ف اس المدائح» مطبعة 
جريدة الشورى» مصرء بلا تاريخ. 
- الصفدي. صلاح الدين خليل ف أييك (ت764ه): 
أ- أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق: علي أبو زيد وآخرين» ط1ء دار الفكرء 
دمشق»› 8مم. 
ا الغيث المسجم ف شرح لامية العجم» ط1 دار الكتب العلمية. بيروت» 





5م 
ج- نكت الهميان في نكت العميانء تحقيق: أحمد زكي بك المطبعة الجمالية» مصرء 
1م 


د- الوافي بالوفيات» باعتناء ديدرينغ» ط22» فرائز شتانير فيسبادن» 1982م. 

- الصقاعي» فضل الله بن أبي الفخر (ت726ه) تالى كتاب وفيات الأعيان» تحقيق: 
جاكلين سوبله. المعهد الفرنسى. دمشق» 1974م. 

- ابن طباطباء محمد بن أحمد (ت322ه)ء عيار الشعرء تحقيق: عبد العزيز المانع» مكتبة 
الخانجى. القاهرة. 5 م. 

- طلائع بن رُرّيك (ت556ه). ديوانه» تحقيق: محمد هادي الأميني» طاء المكتبة الأهلية» 
النجف. 1964م. 

- ظافر الحداد (ت529ه)» ديوانهء تحقيق: حسين نصار» ط 1ء مكتبة مصرء القاهرة 
1969م. 

- العاملي» محمد بهاء الدين (ت1031ه). الكشكول» ط1 دار الكتاب اللبناني» 
3م 

- ابن عبد الظاهر. محيي الدين (ت692ه)ء الروض الرزّاهر في سيرة الملك الظاهرء 
تحقيق: عبد العزيز الخويطرء الرياض؛ 1976م. 

- عبك المنعم الجليانى (-600ه) ديوان المنشرات والقدسيات» چ وتحقيق ودراسة: 
عبد الجليل عيذ المهدي. طا دار البشير» عمان» 9 م. 

انق العديم» كمال الدين عمر بن أحمد (ت660ه): 
أ- بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق: سهيل زكار» دمشق» 1988م. 
ب- زبدة الحلب من تاريخ حلب» تحقيق: سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات 

العربية» دمشق» 8مم. 
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- عرقلة الكليء حسان بن تمير (567ه) ديوانه. تحقيق: أحمد الجندي» دار صادر» 
بيروت» 32ممم. 
- ابن عساکر› علي بن الحسن (ت571ه). تاريخ مدينة دمشق» دراسة وتحقيق: عمر بن 
غرامة العمروي» دار الفكرء بیروت» 1995م. 
- عماد الدين الأصفهانيء محمد بن محمد (ت597ه): 
- البرق الشامي. ج23 تحقيق: مصطفى الخياري. ط1» مؤسسة عبد الحميد شومان» 
عمان» 1987م. 
ب- خريدة القصر وجريدة العصر: 
- قسم شعراء الشامء تحقيق: شكري فيصل» ط!. المطبعة الحاشمية» دمشق» 1955م. 
- قسم شعراء العراق» تحقيق: محمد بهجة الآثريء وزارة الإعلام العراقية» بلا تاريخ. 
- قسم شعراء مصرهء تحقيق: أحمد أمين ورفيقيه» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 


1 مم. 
8 
قسم شعراء المغرب» تحقيق: محمد المرزوقى وآخرين» الدار التونسية للش 6م. 
- ديوانه» تحقيق: ناظم رشيد» جامعة الموصل» 3م 


- ابن العماد ا لحنبلي» أبو الفلاح عبد ا لجي (ت1089ه)» شذرات الذهب في أخبار 

من ذهب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ. 

- عمارة اليمنيء » نجم الدين ب بن أبي الحسن (رت569ه). التكث العصرية ف أخبار 
الوزراء المشترية اعتنى نص حي حه . : هرتويغ درنبرغ) ط2 مكتبة مدبولي» القاهرة, 
1ممم. 

- ابن عنين الأنصاري» أبو الجاسن محمد (ت630ه)» ديوانه» تحقيق: خليل مردم بك 
ط2 دار صادر» بيروثت.» بلا تاريخ. 

- فتيان الشاغوري (ت615ه) ديوانه» تحقيق: أحمد الجندي» مجمع اللغة العربية: 

- ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم (ت807ه) تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين 
زريق» المطبعة الأميركانية» بيروت» 1942م. 

3 أبو فراس الحمداني؛ الحارث سن سعد (ث357ه)» ديوانه» تحقيق: إبراهيم 
السامرائى 4 طا دار الفكر للتشر والتوزيع» عمان» 3م. 

- أبو الفرج الأصفهاني (ت356ه)»ء الأغاني» تحقيق: عبد الستار فرج الدار التونسية 
تونس» دار الثقافة. بيروت» 3مم. 
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- فوشيه الشارتري» تاريخ الحملة إل القدس. تحقيق: زياد العسلى» ط1 دار الشروق» 
عمان» 0 م. 
- ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر (ت874ه)» الكواكب الدريّة في السيرة 
النوريّة» تحقيق: محمود زايدء ط1ء دار الكتاب الجديد» بيروت» 1971م. 
0 القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي (ت596ه)» ديوانه. تحقیق: احمل آأحمد بدوي» 
ط1ء دار الكتاب العربى. القاهرة. 1م. 
- ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم (276ه». الشعر والشعراء تحقيق: أحمد محمد 
شاکر» دار المعارف. مصر» 58 م. 
ج ابن قسيم الحموي. مسلم بن الخضر (-542ه). ديوانه» مم ودراسة و تحقيق: سعود 
عبد الاير ط1 دار البشيرء عمان»› 5م 
- ابن قلاقسء أبو الفتح نصر الله (ت567ه)» ديوانه» تحقيق: سهام الفريح» مكتبة دار 
العروبة» الكويت» 9مم. 
ار القلانسي» حمزة بن أسد (-555ه)» تاريخ دمشق» تحقيق: سهيل زكارء ط1»ء دار 
حسان» دمشق» 3م 
- القلقشندي» أحمد بن علي (ت821ه)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه 
وضبط نصوصه: محمد حسين شمس الدين› ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
7م 
- ابن القيسراني» محمد بن نصر (ت548ه)» شعره) جمع وتحقيق ودرأسة: عادل جابر 
رسالة دكتوراه مخطوطة. الجامعة الأردنية. 7م 
- الكتى» محمد بن شاكر (ت764ه): 
- عيون التاريخ» تحقيق: فيصل السامر ونبيلة داود» وزارة الإعلام العراقية» بغداد. 
7م 
ب- فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عيّاس. دار صاأدر» بیروت» 0 
- ابن كثير» أبو الوفا الحافظ (ت774ه». البداية والنهاية» دقق أصوله وحققه: أحمد أبو 
ملجم وآخرون» ط3 دار الكتب العلمية» بيروتث» 7م 
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- المتنبى» أحمد بن الحسين (ت354ه)ء ديوانه» وضعه: عبد الرحمن البرقوقي› دار الكتاب 
الت بيروت» 1986م. 
- المرزوقي» أحمد بن محمد (ت421ه). شرح ديوان الحماسةء تحقيق: أحمد أمين وعبد 
السلام هارون» ط]1ء دار الجيل» بيروت» 1991م. 
- مسلم النيسابوري» أبو الحسن مسلم و الحجاج (ت261ه)» صحیح مسلمء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ. 
اا مطروح» يحيى بن عيسى (-650ه))» شعره» جمع وتحقيق ودراسة: جودت أمين 
علي» رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة القاهرة» 1976م. 
- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت845ه): 
أ- إغاثة الأمّة بكشف الغمةء تحقيق: محمد مصطفى زيادة» وحمال الدين الشيال» 
مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» 1940م. 
ب-السّلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق: محمد مصطفى زيادة» ط2» لجنة التأليف 
والنشرء القاهرة. 7م 
Ea‏ كتاب المقفى الكبيرء تحقيق: محمد اليعلاوي» ط1 دار الغرب الإسلاميء 
بيروت» 1991م. 
- المنقري. نصر بن مزاحم (ت212ه)» وقعة صفين» تحقيق: عبد السلام هارونء دار 
الجيل» بیروت» 1990م. 
- ابن منير الطرابلسي» أبو الحسين أحمد (ت548ه). ديوانه» جمعه وقذم له: عمر 
تدمري» ط1 دار الجيل» بيروت» 6م. 
- الميداني» أحمد بن محمد (ت518ه». مجمع الأمثالء تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ط3 دار الفكرء بیروت» 1972م. 
- النابغة الذبياني» ديوانه» جمعه وشرحه: محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية 
للتشره جانفي» 6م 
- ابن النبيه» على بن محمد (ت619ه) ديوانه» تحقيق: عمر الأسعد ط1 دار الفكرء 
1 9م. : 
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جه التعيمي» عبد القادر بن محمد (ت927ه) الدارس ف تاريخ المدارس. تحقيق: جعفر 
الحسبى. مكتبة الثقافة الدينية. دمشق» 8م. 
- ابن واصل» محمد بن سالم (ت697ه)»ء مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق: 
مال الدين الشيال. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الجمهورية العربية المتحدة. بلا 
تاريخ. 
- الوهراني» ركن الدين محمد (ت575ه))» متامات الوهراني ومقاماته ورسائله. تحقيق: 
إبراهيم شعلان» ومحمد نغش. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 1968م. 
- ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله (ت626ه): 
أ- معجم البلدان» الطبعة الأخيرة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ. 
ب- معجم البلدان. دار صادر» بيروت» 9مم. 
_- اليونيني» موسى بن محمد (ت726ه)» ذيل مرآة الرّمان» طاء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» اند 1م. 
ثالثاً: المراجع الحديثة : 
- إبراهيم السعافين › مدرسة إحياء التراث» طاء دار الأندلس للطباعة والنشرء 
بيروتك» 1مم. 
- إبراهيم طرخان. النّظم الإقطاعيّة في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء دار 
الكاتب العربيء القاهرةء 1968م. 
5 إحسان عباس» تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك» منشورات لجنة تاريخ بلاد 
الشام» الجامعة الأردنية» 1998م. 
- أحمد أحمد بدوي» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبيةء دار نهضة مصر للطبع 
القاهرة» 1992م. 
- بدوي طبانة» السّرقات الأدبيّة» دار الثقافة» بيروت» 1986م. 
- بكري شيخ أمينء مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» ط3» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» 1980م. 
- حمال الدين الألوسي» أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» مطبعة أشتعد» بغداد» 
7م. 
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- جوزيف نسيم يوسف» العدوان الصليي على مصر (هزيمة لويس التاسع في المنصورة 
وفاوسكور)» دار النهضة العربيةء بيروت» 1981م. 
- حسن إبراهيم حسن. تاريخ الدّولة الفاطميّة. ط3 مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
4م 
- خير الدين الزركلي, الأعلام» ط8 دار العلم للملايين» بيروت» 1989م. 
- داود الأنطاكي» تزيين الأسواق في أخبار العشّاق» مكتبة الحلال» بيروت» بلا تاريخ. 
- د. سي. ميويك» المفارقة وصفاتهاء ترجمة: عبدالواحد لؤلؤة» ط2» دار الرشيد 
للترجمة والنشرء بغدادء 1987م. 
- رائد مصطفى عبد الرحيم» صورة المغول في الشعر العربيّ - العصر المملوكي» رسالة 
ماجستير مخطوطة. الجامعة الأردنيةء 1997م. 
- رينيه ويلك وأوستن وارينء نظريّة الأدب. ترجمة: حيي الدّين صبحي» ط3 المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 1985م. ٠‏ 
- سعيد عاشور: 
أ- المجتمع الإسلامي في بلاد الشّام في عصر الحروب الصليبيّة (ضمن كتاب: مؤتّر 
بلاد الشام: تاريخ بلاد الشام من القرن السادس إلى القرن السابع عشر) الدار 
المتحدة للنشر. بیروت» 1974م. 
ب- المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك طآء دار النهضة العربيةء القاهرة» 
2م 
- شفيق الرّقب» الشعر العربي في بلاد الشام في القرن السّادس الهجري» ط1 دار 
صفاء للطباعة والنشر والتوزيع» عمان» 1993م. 
- شوقي ضيف: 
أ- عصر الدول والإمارات (مصر)» ط2 دار المعارف» القاهرة» 1990م. 
ب- الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ط10 دار المعارف» القاهرة بلا تاريخ. 
- عبد الجليل عبد المهدي: 
أ- بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيّةء ط1ء دار البشيرء عمان» 1989م. 
ب- بيت المقدس في شعر الحروب الصليبيةء (جمع وتحقيق وتقديم) دار البشيرء 
عمان» 9ممم. 
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- عبد السّلام الحتسب» القصائد المنصفات في الشعر العربي (من العصر الجاهلي إلى 
آخر العصر الأموي)ء رسالة ماجستير مخطوطة:. الجامعة الأردنيةء 1992م. 

- عبد العليم القباني» مع الشعراء أصحاب المرفه المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
والنّشرء القاهرة» 1967م. 

- عبد القادر الرباعي» صور من المفارقة في شعر عرار» (ضمن كتاب: بحوث عربية 
مهداة إلى الدكتور شمر السّمرة)» دار المناهج للنشر والتوزيع» عمان. 1996م. 

- عبد القادر القط في الشّعر الإسلامي والأموي» دار النهضة العربيّة» بيروت» 
7م 

- عز الدين إسماعيلء في الشّعر العباسي (الرؤية والفن)» طا المكتبة الأكاديمية 
القاهرة» 1994م. 

- فايد عاشور» جهاد المسلمين في الحروب الصليبيّة (العصر الفاطمى والسلجوقى 
والزنكي)» ط4» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1988م. ٠‏ ۰ 

- فوزي عيسىء الحجاء في الأدب الأندلسي» دار المعارف. القاهرة» بلا تاريخ. 

- فوزي محمد أمين» أدب العصر المملوكي الأول (قضايا المجتمع والفن) دار 0 
الجامعية» ببروت» 3مم. 

- قحطان رشيد التميمي» ائجاهات الحجاء في القرن الثالث الهجري» دار المسيرة» 
بیروت» بلا تاريخ. 

- كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربيّة: رمضان عبد التواب» ط3 
دار المعارف» القاهرة» بلا تاريخ. 

- مأمون جرّارء أصداء الغزو المغولي في الشّعر العربي» ط1ء مكتبة الأقصىء عمّان. 
3مم. 

- مجموعة من المستشرقين» دائرة المعارف الإسلاميّة؛ أصدرها باللغة العربيّة: أحمد 
الشنتاوي وآخرون. دار الفكرء ؟»؛ بلا تاريخ. 

- محمد زغلول سلام: 
- الأدب في العصر الأيوبي» دار المعارف» مصرء بلا تاريخ. 
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يت تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري»› دار المعرفة 
الجامعيّة» الإسكندرية» بلا تاريخ. 

- محمد محمد حسين: 
أ- المجاء والهجاؤون ف الجاهلية. ط3 دار النهضة العربية. بيروت» 0م. 
ب- الطجاء والمهجاؤون في صدر الإسلامء دار النهضة العربيّة» ببروت› 9م. 

- محمد مصطفى هدارةء اتجاهات الشعر العربي في القرن الثانى الهجري» دار المعارف» 
مصر› 81م. 

- محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري (استرتيجية التّاص)» ط2 المركز الثقافي 
العربى» الدار البيضاءء المغرب» 6م. 

3 محمد الحرقي» شعر الجهاد في عصر الحروب الصليبيّة» ط3 مؤسسة الرسالة»؛ بيروت» 
0مم. 

3 محمود إبراهيم: 
أ- حطين بين أخبار مؤرّخيها وشعر معاصريهاء ط1ء دار البشير» عمان» 1987م. 
ب- صدى الغزو الصليي ف شعر ابن القيسراني» ط2 دار البشير»ء عمان 8م. 

- محمود أبو الخيرء الشعغر الشامي في مواجهة الصليبيين» رسالة دكتوراه عخطوطة 
جامعة الأزهر, 1979م. 

- محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك» طا دار الحمامي للطباعة. القاهرة. 
5م 
الفكر» بيروتث. 3م 

- محمود السرطاويء نور الدين زنكي في الأدب العربي (في عصر الحروب الصليبية)» 
طا1» دار البشيرء عمان» 0م. 
دكتوراه خطوطةء الجامعة الأردنيةء 1993م. 

نزار اللٻدي» صورة فن الحرب ف أدب الدولتين الزنكية والأيويّة بمصر والشام» 
رسالة دكتوراه مخطوطة. الجامعة الأردنيةء 1992م. 
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- نورثرب فراي» تشريح التقدء محاولات أربع. ترجمة: محمد عصفور» منشورات عمادة 
الببحث العلمي» الجامعة الأردنيّة عمان» 1991م. 
- هنرييت ساباء اتّجاهات الشعر العربي ف القرن السابع ا مجري في بلاد الشام» رسالة 
دكتوراه خطوطةء جامعة القاهرة» 1980م. 
- يوسف غوانمةء إمارة الكرك الأيوبيّة» دار الفكر» عمّانء بلا تاريخ. 
رابعاً: الدوريات: 
إحسان عباس» نماذج من القصيدة الققصيبرة ف ال العربي الحديث» جريدة 
الدستور الأردنية» ع9188 عمان» 19 آذار 1993م. 
- حلمي الكيلاني: 
أ الخطر الصليي: أبعاده ومقاومته (من خلال شعر معاصريه)» مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات» م10 ع2 جامعة مؤتة» 35مم. 
ب- الغربة في شعر أسامة بن منقذ مجلّة مؤتة للبحوث والدراسات. م8 ع2» جامعة 
مؤتة» 1993م. 
- خالد سليمان» نظرية المفارقة» مجلة أبحاث اليرموك سلسلة الآداب واللغويات» م9 
ع2 جامعة اليرموك, 1ممم. 
- سامح الرواشدة المفارقة في شعر أمل دنقلء مجلّة دراسات (السلسلة: أ: العلوم 
الإنسانية. م22 )ع6 (الملحق). الجامعة الأردنية» عمان» 5 مم. 
- شفيق الرقب: 
أ- ظاهرة الحزن في شعر أسامة بن منقذء مجلّة دراسات. العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. م24 ع2 الجامعة الأردنيّة 7م. 
ب- النزعة الاجتماعيّة في شعر البوصيري» مجلّة مؤتة للبحوث والدراسات م10 
ع2 جامعة مؤتة› 5م. 
- عبد الكريم حتاملة» صلاح الدين وموقمه السياسي من أمراء الشام بعد وفاة نور 
5م. 





https://www.books4arab.com 


اتجاهات الهجاء في مصر والشام چ ی ی د 42222222 





عبدالله المهناء إبراهيم المعمار شاعر العامة في عصر المماليك: دراسة في الشاعر 
وشعره» امْجلّة العربية للعلوم الإنسائية» ع58, السنة 15ء جامعة الكويت» 1997م. 
محمد رجب النجارء الشّعر الشّعبي السّاخر في عصور المماليك» مجلة عالم الفكرء م13 
ع3 وزارة الإعلام الكويت» 2م. 

- مصطفى عليان» صورة البطل والتصوّر الإسلامي في شعر الحروب الصَليبيّة مجلة 
دراسات» العلوم الإنسائيّة والتراث. م11ء ع4 الجامعة الأردنيةء 1984م. 

ناظم رشيد» الأدب عند بني أيوب. مجلة المورد. مك» ع3» وزارة الإعلام العراقيّة 
خريف 1976م. 

- نبيلة إبراهيم» المغارقة» مجلة فصول» مع 43 القاهرة» 7مم. 
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